© العدد الثانى ‏ آبريل 1440 م - رمضان 4٠١‏ ه الثمن جنيه واحد © 
| دعوة للاضراب العام 
ا ومو .4 أي 


] النيابةو لحاكمالعسكرى 


رائدة النقل البحرى 
1ك للركاب والبضبائع 


2|لىة والشقل الصب 


عد ات هين القطاع لعام لبيك تجرودة معرالعيبة 


اطركزا ليسى : © طرلوه النصر- باد يكنرريع 


كما يسرالشكة أن تعلن عن 


سال أن كعلن عن راو لكشفيل 


هه 1 تشغبيلرحلات منناظمة 
العباره السئدياد بسفن ال حرجة 80/ه80 
حتى منتصف مايو 149 © | اطباض اخ ب اس ابر نيع 

0 0 مب اللو 

فر ااا اش عر/غ 75خ والدواث التنية: 0 


فرع لاغ م/شئ 856/ش ١/ةع‏ 
47 26 ك3 0 24[7 
2/١‏ 2/2 "ك/2 5/0 
71 اركرة ليغ «“/غع 9/ده 
لآارة 0/ة ايه باه 6/ه 
اث ؟ليرة "اليه 5ؤ/ه جاية 


أولا : تراهونا ماسيليا عمثوا 
ثامًا : تيدسا اسسَائيك ل لعمايول دو شبد 


ثالث : لماسول ماسيليا يريثلوذة «سبيزيا 


رابعًا: لافينا تريسًا بريح لهابول 


السك على استعرا ركام في دراغات بضائع 
صادرة ددامدة (مادبات / با نا ت/ 
يضائ دصرعية رسيارات ) 


الريكترية : ايز الى ؟ باخ النصىل- كليفوك: ١ 0١‏ ما !لا لا» برل * ار ار؟ .هم برقيا: عرسنا فى 
تلكس 009/04١١‏ ع ف تلفاكس ٠/0‏ عكتبٍ ركاب امكنررت : © طرديّس الحريق - ت : 5١/55‏ 19 
القاقرة : فخ العا «ش طلع تعبت : ,/ 5171/1/87108 ٠/0‏ - علتب كاب ْردف : عراةالروبيلياءت :1 094 191/51/1/19 
السونس : عمارة المنردوبة /ت 0115؟؟ / 590602715 © يورسعيد : ,/ بش فلسطين / ت 5221 
سقاها + مرطة سفاها- ت : /251/51 © دمياط + مد يتحت العراضن رات :1/9889 ؟ 


. وجميع وككااء الشلكة با موانى ووكلاء السياحة ا معد ين 


لامء.اأهدمو 010500126 أعم.اله54)اه 0ط /مرمء. كام اععه]. ينانا //:قمقط ‏ غ]9الدوع ماعط .//نقصناط 


ركيسالتحرسر: 
3 السياسى. .000300000000006 نظير مجلى' 14 
ا" 11 اقفن العا 
حسيان عبل الرازق النتنة الطائفية بين عنف الحكم.. وارهاب 0 الصغيرة الى أين 
الجماعات / امد المميسى. كد ل ل ا 
لشرف الففى. اليسا 0 14 هر عَلنا يتولرد لا للْضهاب 
امكل . محقيق العدد 0 2 و6 
05 هل اتحطت أخلاق المضرنئين؟ ديمقراط وأرستقراط ... 00 
أميئة النقاش, 1112111 
1-0 08 حول الديقراطية الاوربية والامريكية ,1 
| 0120 :/رما ار وت: ات حزاب, ٠‏ مصطقى طييه ار 21 
الممستتاروت: و للد الأثار الاتتصادية للفساد والاستغلال السياسى 
فى أصول المسألة الطائفية د. ابراهيم سعد الدين 0 
ابراهي م بد راوى لوي 5 0 
د. رئعت السعيد 1 


القلعة وحكايات الحصار 
عبلة الروينى 2 1 111 
النيابه والحاكم المسكرى فى قفص الاتهام 
حازم منير 00 عد كانم 


٠“‏ ميدانالملكة زنبيدة 
شهه ” - مدينة الطلبة 
إمبابة ‏ جيزة _ج .م .ع 
تليمكون: مكة للع 


فاكسعيى ؟١25501؟‏ 


7 
0 رمة الاسرائيلية القادمة له حسين 


حمم6.|ن0و000126اه أعص.اله54)اههط/لحامء.كام0طععه]. انانناها//:5مغقاط 2 أوالهوعما/ع” .]//:ومقخط 


| قٍٍ 
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اخلاق الصريين 209 2 


مطبوعة لها رائحة فى زمن بلا طعم! 


فى هذا المدد . زاوية جذيدة عترانها وشمال يمينع 3ص -.4] 
خصصناها لنشر آراء أصدقاء لبان وقرائها. ‏ ولحوازهم مع ماتتشرة 
من موضوعات, وما نثيره من قضا 


ةو ك2 تدم 
ل 0 لخن مت جل الترلعي”” مي البشط اذ 


اللغةء ومن اللهجه ٠‏ الى ا - 
وما نشرناه منها هى جزء قليل من فض من الرسائل الشفهية 
والمكتوبة التى تتالت, تؤيد وتبارك ٠‏ وتشجع وتساندء أو تتقد 


رتندد + 
9 زلا أ أكمكنا" علد ا للفينا" تلها لفعطل وطق :)عفدنا موت كل 
أي سمعناه سواء كان مبعثه الرضى: أو كان. مصدره الغضب.. 

ولأننا نميش فى زمن تتالت فيه المطبوعات التى لالون لها ولاطعم 
ولارائحةء فقد اعتبرتا الإهتمام بصدور هذه المطبوعة | وتناقض الرؤى 
حولها عن كنة الفجن: الى قمة الرضى. دليلاً على أننا واضحون الى 
درجة . الاختلاف ١١‏ 

ومعنى هذا أنتا أعدنا الاعتهار الى صحافة الموقف فى عصر تر 
فيه صحافة البهرجه والتهريج. ع 0 رأقلام الروج + 2 


ما للنا 
1 اورم مره 1 


بعيئهء “من لل يداني لات لمان يال حي أن فر ايه 
منبر يصضدر عن أخزه غزيه التمتع لكل الراقيية فى تقيير: الا جاع القائية 
وكلالذين يطمحون الى وطن اكثر تحررأً . واكثر عدلاً 

إنها: مطبرعة لها لون وطعم ورائحةء فى زمن بلاطم و لون ولا 
رائحةء . زمن استوى فيه الظل والحرورء والثور والديجور 


«الحرر» 


اليسار: تصدر فى اليوم الأول من كل شهر 
011124 عفقخ 0/8[ 705.1 !آذآ ال3110 -51كهلآاء عه 


الاشتراكات: لمدة سنة واحدة مصر: ١١‏ جنيها للافراد- . ٠‏ جنيها للهيئات 
الرطن العربى: 0٠‏ دولارا أمريكيا أو مايعادلها 

العالم: ٠١١‏ دولار أمريكى أو مايعادلها 

د اند ةع با ماني ]ال يدية الى انارق : 


الشعب 
ير 
المتوة 


عدد من الخبراء والقانونيين القادرين 
مواد الدستوراء 

ويعارض د. رفعت المحجوب وعدد آخر من 
المستشارين هذا الاتجاه والذى كان الرئيس مقتنعا 
به. وتقوم ا معارضة على اساس أن حل المجلس 
قبل أو بعد صدور الحكم. وهو المجلس الذى قام 
بترشيع الرئيس مبارك لولايته الثانيةء يحمل 
شبهة الطعن فى مشروغية هذا الترشيع . وان 
الأفنضل أن يتم تعديل القانون على ضوء حكم 
المحكمة الدستو بة العليا بعد صدوره. مع 
استكمال المجلس الحالى لمدته (8 سنّوات) أى 
حتى عام 1897 

ويشير بعض مستشارى الرئيس إلى أن 


تشهد دوائر الحكم فى المرحلة الحالية .معركة صامته حول حل المجلس 


عض مستشارى الرئيس ضرورة حل 1 
من المحكمة الدستورية العليا بعدم #لست 
الانتخابات. على أن يصدر الرئيس مرسوما يقاتون جديد للاتتخابات يضعة 


دون انتظار صدو الحكم 
بمض مواد قانون 


على ضمان عدم تناقضه مع أى من 


المجلس الذى سيتم انتخابه. سواء عام ١9417‏ أو 
هذا العام . هو الذي سيتحمل مسئولية ترشيحع 
الرئيس لولابة ثالفة فى عام 1457. وبالتالى 
أفلابد من صَمانات قوبة لوجود أكثر من ثلثى 
الأعضاء المؤيدين لترشيح الرئيس- 

على هامش هذه المعركة - العى ينعظر 
حسّمها خلال هَذَا الشهر لصَإالح إتخاذ قرار الحل , 
نذور معركة ثانية داخل الحجزب الخاكم حول نظام 
الانتخاب : فبعد أن كان الأمر مستقرا على 
أساس إجراء انتخابات مجلس الشعب بالمقاعد 
الفردية ٠‏ بدأت بعض قيادات جهاز الحزب الوطنى 


تطرح فكرة 0 
يرضى جزئيا أحزاب المعارضة: دون أن يستمع 
بالتمثيل النسبئ الكامل. 

يخشى الجهاز الحزبى أن يلجأ الحكم 
فنى. حالة إقرار. التظام «القرذى: ف 
الانتخابات الى اختيار مرشحين للحَرْبٍ 
من خارج :الجهان المزبئ:: 'غلئ" أنساش 


التقوذ العائلى' والقدرة” المالئهة. 


خرجت فى 
العاشرة صباح السبت 14 
مارس مظاهرة ضخمه ضمت 
مايقرب من عشرة آلاف. مواطن, 
أمريكى أغلبهم من الطلاب 
والشباب فئ الذكرى العاشرة 
لاغغيال القس السلفادورى 
روميرر . رفع المتظاهروة 
شعار: لتخرج أمريكا من 
أمريكا الوسطىء ولاوسنت» دعم لحكومة 
السلفادور وتحيا جبهة « فاراساندو مارتى» التى 
تقرد الكفاح المسلع ضد حكومة السلقادور. 


سارت المظاهرة من أمام مبنى الكوتجرس الى ” 


البيت الابيض وشاركت فى تنظيم المظاهرة ثلاثون 
منظمة بينها. اتحادات الطلاب ولجان التضامن مع 
شعرب أمريكا الوسطى ٠‏ ولجان دينية واسلامية . 
وبدا اتِ المظاهرة بصلاة على روح القس «روميرو 

الذى شارك فى الكفاح ضذ الديكتاتوريه فى 
. السلفادى 


برس 


حمل المتظاهرون صور الرئيس 
بوش وقد كتب عليها «مطلوب 
للعدالة» وأخزى لجمجمة. ووزعت 
آلاف المنشورات التى تطالب 
بالسلام الآن فى أمريكا الوسطى 
] ووقفالمساعدات'للكونترا 
']. وخروج واشنطن ومخابراتها من 
تلك المناطق. كان المتتظاهرون 
يصيحون لماذا تهتمون بليتوانيا 
وأنتم غارقون لاذانكم فى أمريكا 


الوسطى. .. . 

وكانت أهم التعليقات العى كتبت عن المظاهرة 
انها تحدد اهتمام الشباب الأمريكى بالسياسة 
والغمل النضالى ٠‏ يعد أن كان اليمين الأمريكى 
يظن أن تلمك ظاهرة خاصة بمرحلة الستينات دون 
رجعه حين انخرط الشباب بئات الآلاف فى العمل 
ضد حرب فيتنام وقامت السلطات الامريكية بالقاء 
القبض علئ عدد من المواطنين لأنهم خرجوا على 
الخط ال مرسوم للمظاهرة . 


ا عاك د 1 
مجالس ادارات وتحرير الصحف القرمية 
المصرية سيتم الاعلان عنها فى اعقاب عيد 
الفطر مباشرة. وأن الحركة ستكون واسهه 
وشامله. 

عم أن مصاحبة رؤساء تحرير 
الصحف المصرية للرنيس مبارك فى زيارته 
الأخيرة الى نامبيا تعود الى تفارير رفعت 
المرنيس . بالتضخم الشديد فى ميزانية 
بدلات السفر. بينما تعانى المزسسات 


»ه أن الدكتور منصور خالد المتحدث 
الرسمى باسم الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» فى أوروباء قد نقل مقره صن لندن 
: | الى جنيف سيب النقل هو كثافة نشاط الجبهة 
الاسلامية القومية السردانية فى المقر 
القديم. ١ ١‏ 


اليسار (5) 
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: الجى السياسى 


ميرى يوزع العطور 

زار السويس خلال الفترة السابقة 
عدة مرات الرنيس السوداتى المخلوع 
«جعفر ميرى» وذلك للاتفاق مع أحد 
رجال الأعمال المعروفين بالسويس لإنشاء 
شركة لتوزيع المواد العطرية وإعدادها 
للتصدير أقام «ميرى» بفندق البحر 
الاحمر وتناول الْعُذاء مع عدد من رجال 


الأعمال وقابل عدذا منالمسئولين 
التنفيذيين بالمحافظة 98 10000 
0 


7 الا 1ه 
قامد.حسئن 
الترابى زعيم الجبهة الأسلامية القرميه 
فى السودان بزيارة مؤخرا إلى كل من 
لندن وليبيا وايران وجنيف . وفى 
العاصمة الليبية طرابلس شارك الترابى 
فى أعمال الدورة الحالنية لمجلس أمناء 
جمعية الدعرة الأسلامية العالميه وتعد 
هذه الزيارات هى الأولى من:توعها منل 
الإفراج عن الترابى فى فبراير الماضى ٠‏ 
وبعد الترابى هو الزعيم السودانى الوحيد 
الذى يتسمع له بعرية الحتركة: 


أصدرت محكمة الإسماهيلية 
للأمور المستعجلة حكما بوقف قرار 
فصل أحد العاملين بشركة «دينى 
إنترناشونال: الأمريكية » ٠‏ وإلزام 
الشركة بصرف. حقرق العامل . كاملة. 
وكانت الشركة قد فصلت ١5‏ غاملا 
مصربا. وقامت بنقل مسبولة 


سكرتيره بالمخازن بعد تقديمها شكوى 
الى «كيسن زوبانى». مدير الشركة 
الامريكى. اهتمت السفارة الأمربكية 
غن المخالقات الجاربنة 


حيث تالوم الشركة بتنفيذ عملية 
تطوبر قاعدة أيو صوير الحربية وفق 
المنحة الأمريكية المعروفة هاسم 
,2 السلام- فيكتوريا». وبشرف 


ممفلة لوزارة “الدفاع والطيران 
الأمريكى ‏ المعروفة باسمدالكورة . 


الجو السياسى . 


العلاتات العامة وحولعها إلى. 


على التنفيذ هيته «ويل بردتن». 


الجو السياسى 


الجو السياسى 


السسقسسفسساع أالسسعسسام يسستسستسسر 3ق 


الفسساهن يسسسخسسر و ضل هسسكسسو مسسيسسسة 


قررت اللجنة المشكلة برئاسة «د. بوسف والى» لتنفيذ 
البرنامج الحكومى لتصقية القطاع العام وتحويلة الى قطاع خاص 
طرح شركات ومشاريع مملوكه للدولة للبيع للقطاع العام تبلغ 
قيمتها 4.٠٠‏ مليون جنيه مصرى وجميع الشركات المعروضة 
للبيع من الشركات الناجحة التى حققت ارباحا ضخمة وله 
علاقات مباشرة بحياة المواطنين. وتسهيلا لاستيلاء القطاع 
الخاص على هذه الشركات . طلب «د. عاطف صدقى » رئيس 


الوزراء من البنوك المصرية . منح قروض للأقراد 
والشركات ليتمكنوا من شراء الشركات ال معزوضة 
دون إرهاقهم مالياء وحتى تنجح سياسة 

المكرمة فى تحقيق أهدافها. وكذلك إعفاؤهم من 
بعض الضرائب وقد حددت لجنة «التخصيص» 
المشكلة برئاسة نانب رئيس الوزراء «د: وال 
وعضوية وزراء السباحة. والكهرباء والطاقة . 
والتأمينات. وقيادات القطاع الخاص الشركات 
المعروضة اللبيع . وتشمل: : 

- المشاريع المملوكه للحكم المحلى 

محَافظ الأوراق المالية وأسهم البنوك فى 
المشاريع المشتركة. 


يرسف والى 


- كافة المشاريع الزراعية التى تمتلكها وزارة 
الزراعة ٠‏ وتقدر مساحتها بنصف مليون فدان. 

- المشاريع الصغيرة المعروفة باسم الأسر 
المنتجة والتى مذكها وزارة الشئون الاجتماعية. 

- عددا من مشاريع الطاقة والكهرباء . 
ليشارك القطاع الخاص للمرة الاولى فى مصر فى 
قطاع توزيع الكهريا ء والطاقة. 


مصادر مضربة رسمية أورضحت أن ال حملة 
'الصحفية الحادة ضد منظمة التخربرٌ الفلسطينية 
فى الصحف الحكرمية, جات كرد فل لتأزم 
العلاقات بين الجكومة المصربة وقيادة المنظمة. وقد 
بدأت الأزمة عقي حاذت الأوتوبيس الشياعىئ 
الاسرائيلى فى طريق الاسماعلية. وتخميل الحكومة 
المصربة الفورئ مسئولية الحادث للفلسطينيين» 
ف عدم وجود أية أله ترجع هنا الاتهام؛ وظو 
ما أئبتة التحقيق بعد ذللكا. 


القاهرة. تسلم فلسطينيين!! 

ترددت أنباء فى فلسطين المحتلة على أن 
السلطات المصرية سلمت عدا من الفلسطينين 
المطاردين إلى السلطات الإسرائيّليَة : كان 
هؤلاء الفلسطيئيون قد تركوا قطاع غزه الى: 
القاهرة فا احتجزتهم سلطات الأمن المصرية 
وسلمتهم لاسرائيل. وقد عرف منهم منير جميل 
السندى (7؟ عاما) و نبيل الطهراوئ ١9(‏ 
عاما) ؤ محمد ابو لمعي (17-غاما) وضلا 
الأخدئ 717 عاما) و شهاب عبد التَايم (15) 


وتصاعدت الأزمة نعيجة لرفض «ياسر 
عرفات» الاستجابة لطلب الرئيس مبارك تفويضه 
فى إعلان أسماء الوقد الفلسطينى فى المباحثات. 
وتعهد عرفات بأن لايعلن أى من أغضاء الوقد أو 
من قيادات المنظمة فى أية مرحلة من المباعئفات 
وجود أى صلة بين الرفد والمنظمة. وقد ألح الرئيس 
مبارك غلى عرفات أن يقبل هذه الشروط» وقال له 
إختر أنت الوفد كاملا ولكن لاتعلن ذلك ودع لى 
اعلان الأسماء وبهنا نزبل حجج شَامير 

ساندت الحكومة الأمريكية جهود «مبارك» 
لإقناع وعرفات» بهذا الطلب. وتم إبلاغه فى تونس 
بضرورة الاستتجابة لاقتراح الرئيس مبارك قياذة 
المنظمة أَجْمَعِت على استحالة تفويض الرئيس 
«مبارك؛ أو أى مسئول عربت آخر فى تسمية 
الوفد الفلسطيني. وسرورة أن يكون الوقد مغبرا 
عن منظمة التحرير الفلسطينية. وبدون ذلك 
لابكون هناك أى معنئ للمحادثات الفلسطينية 
الاسرائيلية فى القاهرة. 

يتوقع المراقبون فى القاهرة أن تجرَى محاولات ' . 
العبور هَذَه الأزمة خلال فترة توقف الاتصالات ” 
المصرية الأمربكية الاسرائيلية تعيجة للأزمة 
الوزارية فى إسرائيل. 
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أحداث «الفعنة الطائفية فى المنيا المديئة والمحافظة) والعى امعدت الى بمعض 
الترى. ليست «حادثة مؤسفة» هرت وانتهى أمرها. فالأسياب العى أدت اليها. 
وزادتها اشتعالاء مازالت قائمة تفعل فملها فى المنيا وغيرها صن محانظات 


الصعيد بصفة خاصة وفى ا مجتمع المصرى 


لقد بدأت هذه الأحداث الغربية فى 14 فبراير 
6 بدينة المنيا بظاهرة طلابية وصلت الى حى 
الحسين العجارى بوسط المدينة. بعد أن وزعت 
مايسبى بالجماعة الاسلامية (وهى تجمع لمجمرعة 
من تنظيمات العنف السياسى المتشحه بأردية 
دينية إسلامية. مثل الجهاد. وجماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) منشورات متوالية 
بعناوين مثل «مستعمرة صليبية». «إمسحوا 
العار يامسلمين».. تروج للأكاذيب وتدغو بوضوح 
للفتنة الطائقية بين مسلمى واقباط مصر. 
وتصاعدت الأحداث.. وانتشرت.. وأسفرت 
٠ 0‏ محل تجارى ملركه 
مصربين مسيحيين, وأكثر من ١0‏ سيارة ملوكة 
أيضا لمصريين مسيحبين» وعدد من عيادات أطياء 
مسيحيين!!.. بالاضافة لإلقاء كرات مشتعلة على 
المنازل والاعتدا ٠‏ على الكنائس وبعض المزسسات 
العامه المملوكه للدولة. 
- والغريب أن الدولة والاعلام ا حكرمى وا حزب» 
وقفرا فترة طويلة صامتين وحاولوا أن بفرضوا 
ستارا من الكتمان على الكارثة؛ لولا أن بادرت 
.. صحيفة الاهالى وحزب التجمع بوضع الحقائق أمام 


البسار [4) 


103(1.600 0106001262 أعن.اله5001)54/لامع. كام 0 طاععه]. الالناننا//:5صخاطا 


إضورة عام 


الرأى العام.. وبعدها بدأت الدولة تتحرك ومعها 
الاعلام الحكومى, بالأسآليب التقليدية البالية. 

واذا حاولنا أن أيدينا على 
الأسباب والجذور | للمشكلة. 
فسنراجه حقيقة أساسبة . هى 
مسدولية الحكم والحزب الوطنى عن 
هذه الجرية. 

إننا لا نضيف جديدا لابعلمه الرأى العام. 
عندما نقول إن الرئيس السابق «أنور السادات» هو 
الذي رعى هذه الجماعات «الاسلامية» المتطرقة 
وهيا لها فرص النمووالازدهار والانتشار وتمارسة 
الارهاب السياسى والاجتماعى والديني. ضد 


المجتمع ككل وبصفة خاصة أقباط مصر. 

وقد اتخذ هذا الدعم اتهاهين.. 

الاول- ١‏ المادى المباثشسرء 
والسكرت تمركاتهم 
الجامعات. ومدهم بالاسلحة فى بداية 
السبعمنات. ومساندئهم يكافة 
الوسائل.. 

الشانى اللعب على المشاعر 


الدينية. للناس وإذكاء. التعصب 


واستخدام الدين فى 
واللجرء الى سلاح التكفير ضد 
الخصوم والمعارضين السياسيين 
4 على قتلهم.. وكلها 
اأسالمب بدأعا السادات واوغل فيهاء 
وساذال كثير منها متواصلا حتى 

ن. 

بدأ الحكم هل السياسة مع مطلع 

لجامدات ال الصاله وفى امعد كل بر 

امعات وفى المصائع وفى ورا 
العمن 0 ا 
الاسلام السياسى ا منطرفة ضده ٠‏ فمازالت اللعبة 
مسحمر بشكل أو آغر 1 

وقد اعترف «اللواء حسن أبو باشاء فى 
شجاعة. (وكان مديرا لمباحث أمن الدولة) فى عهد 
السادات بهذه الحقيقة, عندما قال إن السادات 
«ساعد هذه التيارات على الظهور 


مرة أخرى بهدف إحداث م من 
التوازن أمام القوي السياسية الأخرى 
فى || خاصة التيارات 
البسارية. ثم تطورت هذه الاتجاهات 


الدينية فى 0-6 وتفرعت عنها بعد 
ذلك جماعات أخذت طريق العنف 
بارع حتى وصلت إليه هو 
1 000 


2111 .]مط 


وبعد أغتيال السادات وأحداث أكتوبر 1541 
وتولى الرئيس حسنى مبارك للسلطة ٠‏ وبالتالى 
وقوع ا مواجهة بين المكم وجماعات الاسلام 


السياسى التى تعتنق العنف, قدم الحكم مبررا آخر 
لنمو هذه التيارات.'بلجوثه الى خرق الدستور 
والقانون وممارسة العنف ضد كل من يشك فى 
انعمائه لعيار الاسلام السياسىء:وذلك باعتمادة 
للتعذيب فى السجرن والمعتقلات أسلويا للتغامل 
معهم ومع المعارضين السياسيين عامة. فقد أدى 
التعذيب وشيوعه وبشاعته الى دفع أجيال جديدة 
للتطرف. والى إثارة العطف على هذه الجماعات» 
مما أخفى ارهابها وجرائمها. 

يضاف الى ذلك ظاهرة غاية فى 
الغرابة. فقد قبل جهاز الأمن فى 
المنياء فى محاولة لوقف العنف 
المتبادل مع هذه الجساعاتء. أن تقر. 
بعشها بدور التحرى والتحقيق قينا 
تزعمه من وجود جرائم تمس" الأخلاق 
والأدب العامء وتسلمه 
ليقاتهم الى جيات القضاء. أى 
تنازلت الشرطة. عن مهمتها وعملت 


ولم تكن أجهزة الحكم وحذها فى الميدان. 
فالحزب الوطني يحكم تكرينه كجهاز لأصحاب 
المصالع إعتمد فى ا منيا ومحافظات الصعيد على 
قرى قدية فيلية ودينية (مسلمين ومسيحيين) 
والمستغلين والمفسدين من الطفيليين وكبار 
الموظفين فى الحكم المحلى. ولعب هؤلاء دورا فى 
إذكاء التعصب والاتقسام فى المجتمع .. 

وتعحمل أجهزة الاعلام خاصة الاذاعة 
والتليفزيون وتوجهاتها التى تشيع فى النهاية 
التعصب الديتى دورا أساسيا فيما خرى ويجرى. 

ولكن نظل الحقيقة الاساسية وا جوهرية ترتبط 
بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للحكم . والتى وماتزال الأرضية لكل الظواهر 
السلبية فى المجتمع. . * 

فسياسة الانمتاح الاقتصادى والتى أدت الى 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التى 
نعيشهاء خاصة ارتفاع الأسعار, والبطالة : 
والتمايز الاجتماعى الحاد بين أصحاب الملايين ٠‏ 
ومن يكدحون ليجدوا لقمة العيش بالكاد. وشيوع 
الاستهلاك العرفى . واختلال سلمالقيم 
الاجتماعية, والاحباط الشديد بين قطاعات واسعة 


التجار والمهنيين المسلمين فى ظروف 
الكساد العام. وأن الذين شاركوا - 
تحت ادعاء الاسلام - فى الاعتداء 
على المتاجر" وبيوت المسيحيينء طلاب 


محبطة محرومة من الخدمات وتعانى 
من آثار الاتفتاح. 

اذا أضفنا ألى هذا كله أن الارضاع 
السياسية؛ واصرار الحزب الحاكم على احتكار 
الشروة والسلطة بالتزوير والعنف . وبالتالى فقدان 
الناس - تدريجيا - لأى أمل فى التغيير عن 
طريق صندوق الانتخابات .. فإن انعشار العمنف 
يصبع أمرا مفهرما 

فالدولة التى تزور الانتخابات. وتنتهك 
الدسترر. وترفض تنفيذ أحكام القضاء. وفارس 
التعذ. فى السجون وأقسام الشرطة , وتكذب 
علي الرى العا أى فارس الشف والارعاب » فلا 
بد أن تخلق إرهابا وعنفا مضادين 

والسوال الأن .. هل تقبل 
السقرط بين العنف الحكومى . وعنف 
وارهاب هذه الجماعات. 

وهل نسكت على تفتيت مصر 


وتقسيمها 
نمتقد أن الجواب من الغالبية 


العظمى للناس ولقواها السياسية 
والاجتماعية .. لا .. وألف.لا.. 
ومرة أخرى .. تقول إن نقطّة 


إقامة ديقراطية صحيحة وشاملة . 
فهل نوحد جهردنا من أجل لمع 


كجهاز تابع لهذه الجماعاتء. مما فى المجتمع, وافتقاد المثل العليا والقيم .. كل هذا هذا الطريق. 
ة فى المجتمع ونقوذا وغيره كان القاعدة الاساسية للتعصب والعنف 
وأدى الى تصاعد الأحداث على هذا التىاتخد فى ظل العوامل السابقة طابع التعصب 
النحو الخطر. الدينى والعنف الطائقى. اليسار 
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السايقن يقدمرن 
المشروم. ثلاثة 
أمام النياية 


المزورة. سيدة مزق جسد زوجها 
يملن أن كل أختا 

مدخرات المصريين بأخليع. 
شرطة مدمن يقتل تاجرا 


الوطتى. 1 
طالية . بالعانوى . تتزوج رجلينٍ 


فى . وقت. 
واخد. .مواطن يقعل طفليه زيث 


الهيروين.أربعة.. من 
الأوقاف . يساعدون . مقاولا لع ا 
شقق. الوزارة:١١1‏ طالبا 
06 عصابة. للسرقة.. بالأكراء.اب 
يتعل. إبنه.. الرضيع : حقابا :على تيزله. 
. عصابة من. حستارات . جامميات: تسرق 
محلات القنادق الكبرى. أب. يشعل الثار 
زوجده وأطقاله لعجزه عن تدبمر 
المصروفات المدرسية.إخدفاء. مليزئير: . بعد 


. يضمانات. زهميه. 
...المتشور أعنلاه عينه طبق الأصّل من 
مانشعات أبواب الجريه فئ الصحف المصرية. خلال 
؛ السنوات الخمس الماضيةء والشىءالذى ترصده 
ونسلط عليه الضوء.هو أذكر الأشياء قد انقلبت. 
وكل الأوضاع قد تغيرت: وأ 
ال مستقرة لم تعد كذلك. وأن أخلاق الئاس قد 
أصابها كثير من الخلل من بين شواهدة: قسوة 
وعنف واغتصاب ورشاوى وفساد و سرقات وقتل 
وأختطاف وتزوير.. أبناء يقحلون أباهم وزوجات 
يذبحن أزواجهن أمام أطفالهن وضباط شرطة 
يععدون على الفعيات وبشتركون فى عصابات 
لتهريب المخدرات.. وموظفون عموميون يستغلون 
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من ضباط الشرطة يقتصيون فتاة 

متهما لحيل وغارا م 
الده للكريت. 3 بق ' يعد 

0 زوجها وتطعمه للكلاب الضالة. 

الدولة فى جيبه. ستوط عصابة الشرقاوى .لتجميع 


اغتصاب فتاه بعد <م 


استيلائه على 4 مليون. جنيه.. من البنوك ' 


أن كثيرا من القِيم .. 


عريية 
والدته 0 ل 
مرظق بالداخلية 


فى . المثيل. قيب 


للعمئة ويستولى على أمواله. محاكمة زوج 
يساعد زوجته على ممارسة الدعارة. 


مواقعهم الأدارية للاثراء. وطالبات فنى الجامعة 
ينتظمن فى شبكات للدعارة: وجماعات ترتدى. ' 
العمامة وتطلق.اللجئ ولاتفارق المسيحة يدهاء 
مهمعها النصب على المصريين. . أبناء يطردون 
أبا مهم :فى الصراع.غلى المسكن: مراهقون يشنمون 
الكوكايين. آباء ينظمون عمليات غش جماعئ 
لأبنائهم فى أفتحانات شهادةعامة: ١1111 ٠‏ 
عش فى كل شى.. فى الأسعار وفى الكيل 
وفى الميزان:وفئ العواطف :وفئ الميادىء وفي صبلة ١‏ 


. الدم. القاظ غربية تجتاح حياتنا من نرع: «مشى'! 


حالك».. «مادقش».. ؤقوام..قوام».. وقب» 
«المعلرم».. «ففعى.. فقتى».. وتسليك».. 
«وشرف مصلحتك»... مصطلحات تغير قيمه كل 


> شىء حتئ التقد: فالجنيهات الخمسة أصبحت: 


وشلنا» والعشرة وبريزه» والمائة أستك », أما الألف 
فهره باكر». عالم يتكلم وبالأفيال» وهو 


اتلك »تت :يت نلف 


مده اناس نا للك السب 


الخصول على المسال هو 


السذى . يجسدد 


مكسانة الفرد 


ولبيس. مهمسا من أين جسساء 


«المليرن » ويصفه الشاعر «أحمد فؤاد نجم» بأنه. . 
عالم بياكل فى عالم جعان. 
فى كل مكان يضرب المصريون كفا بكف وهم 
يؤكدون أن الناس لم تعد ناساء وأن الدنيا لم تعد 
دنياء وأن أخلاق الناس قد تدهورت, وأصابها كثير 
من الأنحدار. فما الذى جزى لأخلاق المصربين؟ وهل 
تغيرت مجمرعة القيم الخلقيه الأنسانيه العى قيز 
الشعب المصرى تغيرا سلبيا؟ 
القيم.: والأوضاع الأقتصادية والإجتباعية 
كان من الطبيعئ أن يكون سؤالتا الأول حول 
ما الذى يعنيه مصطلع القيم الخلقية؟ 
الدكتور سمير نعيم رئيس قسم الأجتماع 
بجامعة عن شمس يقول: 
٠‏ تخشكل أنساق القيم كنتاج لواقع إجتماعى 
اقتصادى فى فترة تاريخية معنية, وتتغير هذه 
القيم بتفير الظروف بفعل الذور الايجابي الذى 
تلعيه الشعوب فى مقاومة كافة الوان الأستفلال. 
ويضيف د. نعيم أنه من الأمور المسلم بها أن 
سلوكنا فى مجالات التشاط فى حياتنا الأجتماعية 
توجهة قيم معينة. والقيمة هى حكم عقلى أو 
انفمالى على أشياءٍ مادية أو معنريه. يرجه 
: اخعياراتنا بين بدائل السلوك فى المواقف المختلفه. 
فالأمائه مكلا قيمه توجهنا عندما نواجه موقا ماء 
2 عتلكات للغير تحت تصرفناء ويكون 
علينا أن نختار بين الأستيلاء عليها أى اختلاسها - 
وفى ذلك مخالقه لقيمه الأمانه- أوالحقاظ عليها 
لضالع صاحبها- وفى ذَلِكَ تمسك بَقيمَه الأمانه: 
القيمه إذن هى التئ تحدد لنا نوع السلرك 
لك لتقم الف بها فى نط لبي 
. وتنقظم أل ضها فى نظام قيمى 
بخيث فل كل تنه في كنا النظام عتصرا من 
عناصره. وعلى قذر مايوجد من تعدد فى مجالات 
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الحياه والسلوك. يوجد تعدد فى نظم 
لسلوك الفرد: وعلى هذا يمكتنا القول أن لذى كل 
فرد نظاما للقيم السياسية ونظاما للقيم الأقتصادية 
نظاما وللقيم الجماليه ونظاما للقيم الأسرية, 
وتنتظم هذه النظم القيميه مع بعضها البعض فى 
نظام كلى للقيم. ومن الأمور المسلم بها أيضًا أن 


القيم تكتسب من خلال عملية التطبيع الأجتماعى . 


اللفرد منذ مولده ومن خلال تفاعله مع الأخرين. 
تأثير الطيقه السء نن 


سألت الدكتور عبد البْسط عيد ا مغطى استاذ 
علم الاجتماع يجامعة عين شمس 

٠‏ هل هناك منظومة من القَيم الأخلاقيه 
الأيجابيه التى يتميز بها شّعِبٍ من الشعرب وتحده 
ما يسمى بشخصيته القومية بحيث إذا حدث خلل 
بها يمكن أن يكون ذلك مؤشرا خطيرا؟ يجيب د. 
عبد الباسط: 

- هناك مجموعة من القوايثٌ النسبيه المشتركة 
بين المجتمعات الأنسانيه. جَاتَ نتيججة للملاقات 
بين تلك المجِتَمّعات والطبيعة بصفةعامة. 
وإتصالات تلك المجتمعات ببعضها بصفه خاصة. 
ومثشل هذه الثوابت النسبية تبر عن القيم 
كالأمانة والخيروقيم الجمال وهى مايسميها بعض 
الفلاسقة بالقيم المطلقه. وبرغم أنها تبدو مطلقه» 
الا أنها. فى المجتمع المحدد تتأثر بتطوره الأقتصادى 
والأجتماعئ. فنجدها فى كل مرحلة تأخذ دلالات 
جديدة مختلقة عن المراحل السابقة. وإعادة ترتيت 
ا : ا 0 

وإذا اخذنا قيمة الكرم. لانستطيع القول بأنها 
خاصة يج ع وجدت فى 
مجتمعات كثيرة: وإن كانت تأخذ بعض المضامين 


القيم الموجهة* 


1١ العامة‎ 


الخاصة فى بعض مراحل التطور. فقيمة الكرم بدت. 
في المجتمع الريقى المصرى أكثر تدققا حين كان 
الأقتصاد الزراعى هر المسيطر: لأن الجهد الأنسانى 
كان يتفاعل مع أبعاد أخزى بعضها ملحوظ مثل 


البيئة الطبيعية والأرض والماء. ونعضها غيبى 


يكن يدركه القلاح. فإذا نظرنا 0 
لانستطيع أن 0 اختفت إنما امتزجث بها 
أهداف أخرى. فالريف يغدق الكرم علن القادم 
الغريب إلى القرية إذا كان يحمل خيرا ويقلل منه 
إذا كان يضمر شراء وهو ما يعنى أن هناك بعدا 
واقعيا عمليا فى هذه القئمة ارتبط بمجمل أوضاع 
النع المصرى .ومعاناتته من الغريب اللقادم إلى 

ويضيف ود. سمير نعيم» بعدا آخر لما سبق 
5 نعيم اخر لما سبق 
- أننا لا عطي أن نتحدث برجه عام عن 
قيم المجتمع المصرىء أو عن نسق عام واحد للقيم 

هذا المججمع فئ أى فتره من فترات تاريخه» 
لكنئا نستطيع أن نتحدث عن أنساق القيم التى 
توجد لدى كل طيقه من طبقاته والتى تنتج أنساقا 
مختيلفه من القيم. وبرغم أنها تتصفف بالكبات 
النسبى الا أنها تتغير بالضرورة مغ تغير الظروف 
الأجتناعية التى يعيش فيها الناس. وبعد أن بد 
تشكيلها تكتسب القدرة على الامنتمرار واليقاء 
والانتقال من جيل لأخر وتكتسب بذلك قوة توجيه 
اسالوك الأفراد . 

ويلفت د. سميز نعيم النظر إلى أنه فى أى 
تكرين إجتماعى إقتصادى لاتعيش الطبقات 
الاجتماعية منعزلة عن بعضها البعض بل تؤثر كل 
متها فى الأخرى. وعلى ذلك فإن الأنساق القيمية 
لكل طبقة لابد أن تحتوى على عناصر من الأنساق 
القيميه للطبقات الأخرئى: لكن الطبقه المسيطرة 
إقتصادياىالتالى أجتماعيا وسياسيا تكون لها 
القدرة على نشر قيمها بين غيرها من الطبقات. من 
خلال سيطرتها على وسائل الأنتاج وعلى مختلف 
الأدوات المؤثره ععلى الوعى مثل المؤسنسات التربويه 
والأذاعة والتليةزبون والسينما والصحافة ودور 


يطرة فى إيهام 
الطبقات الأخرى, بإن هذه القيم ليست قيمها 
فحسب لكنها قيم المجتمع بوجه عام؛ وبأن الحقاظ 


عليها من مصلحة المجتمع بأسره وبأن ا خروج عليها 
ضار بالمجتمع ويستحق العقاب وهذا هو ما يطلق 
عليه إصطلاح تزييف.الر: 1 

ويؤكد د. سميز نعيم أن أنساق القيم تعكس 
طبيعة العلاقات الأنتاجية وتكون 0 وتتقير 
بنتغيرها من هه وتساعد على أو تعوق هذا 
التغير من جهه أخرى» هذا فضلا عن أنها تضم 
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هل انحطت أخلاق المصريين؟ 
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عناصر قيمية ذات طابع قومى عام ومشترك بين 
جميع الطبقات: تنتقل مئ جيل لآخرء وتتسم يقدر 
أكبر من الشبات. ويرجع ذلك إلى الظروف 
العاريخية للمجتمع التى قيزه عن غيره من 
المججمعات وإلى التفاعل الدائم بين جميع أفراده 
وخاصة فى الدقاع عن إستقلال وحرية المجتمع الذى 
يتتمون إليه. وعلى الرغم من أن وجود مقل هذه 
القيم الترميه المشتركة بين كل الناس أيا كانت 
انعماءاتهم الطبقية لابلفى الفروق الجوهرية فى 
الأنساق القيميه للطبقات الاجتماعية, فإنه يكون 
مسؤلا عن ذلك القدر من التشابه القيمى فى 
المجتمع الذى يميزه عن غيره من المجتمغات. 
الفساد المالى والادارى 


والسؤال الآن ما هى مظاهر الخلل الأساسيه 
العى أصابت القيم الخلقيه للنصريين خلال العقدين 
ا ماضيين؟ 

يكشف تقربر الأمن العام الصادر فى عام 
عن زيادة فى عدد بعضن أفاط الجرائم ذات 
العلاقة بالقيم الخلقية, وهى من الجرائم التى كانت 
غريبه وقليله؛ مثل جرائم.هتك العرض العى كان 
عده ما أبلغ منها عام 141/7 هر ١١‏ أرتفع إلى 
٠٠‏ جريمه عام 41 بزيادة تصل إلى 0٠١‏ / مرة 
واحدة. كما ارتفع عدد جنايات السرقة قبل الأخذ 
بسياسة الأنفعاع من 141 جريه عام 191/7 إلى 
1لا عام 1584 سزيادة أكشسر من "١‏ /. 
وتضاعنت جنايات الحريق العمد حوالى ثلاث مرات. 
خلال ١9‏ عام منذ عام 151/1 وحتى عام /154. 
أما العزرير فى أدراق وأختام رسميه فقد أرتقع 
عده جرائمها من ١١‏ إلى 0-؟ فى نفس القعرة 
بزيادة حوالى ثلائه أضماف. أما تزوير الأوراق 
الماليه والبنكنوت فقد تصاعد من 4 حالات عام 
“الا إلى 08 حالة عام 4 أى ١4‏ ضعفا بواقع مرة 
كل عام خلال ١6‏ غاما. كما شهدت جرائم الجنع 
زيادة بنسبة ٠‏ / بين عامى 47 و/4» وهى جراتم 
التعامل اليرمى الى تمارس بعيذا عن الأحتراف. 
وخلال نفس العامين ارتفعت جرائم الأحداث بنسبه 
7 / كما زادت حالات الأنعحار بنسيه ١١‏ 1 
وأشار تقرير الأمن العام إلى تزايد جرائم الجنايات 
بين العاطلين من الرجال والنساء وإلى تزايد جرائم 
الأنتحار بالمخدرات حيث أرتفعت إلى ١١664‏ 
قضية فى عام 44 بينما كانت 440 قضية فى عا 
981 .. كما أشار التقربر أيضا إلى ارتفاع قضايا 
التموين فى العامين المذكورين بتسيه ١١‏ / وإلى 
تزايد عدد جرائم الحرائق بإهمال فى ا منشأت العامة 
حيث بلغت قيمة الخسائر أكثر من 16 مليون جنية 


6. 
وإذأ لاحظنا أن جرائم الأغتصاب 
والسرقه والحريق العمد والتزوير من 


الجرائم | بدرجه أو بأخ 
الكسساة "امالس والأدايك 
والأجتماعى. لكانت هذه الأرقام 


بالغة الدلالة على ما أصاب أخلاق 
| من نشوهات. فمن المعروف 
أن أحصاءات الجنايات نتعرض لا تم 
الأبلاغ عنه ولاتطول الجرائم الى 

إلى السلطات. ومعنى 
هذا د هذه الأرقام هى أقل بكثير 
من الحقيقه.. فضلا عن وجود أشكا 
من ' امجرائم لاتعتبر بالممنى القانونى 


مقبولا. 

د. على فهمى المستشار بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعيه والجنائيه يرصد عددا آخر من 
مظاهر هنا الخلل فيقول: 4 

- فى عقد الستينات كان الْسَؤال المحورى 
الذى يمكن طرخه على أى شخص هو ماذا تعمل 
وماذا تنتج. فى حين أصيع السؤال المحررى فى 
عقدى السبعيئات والثمانينات هو كم تكسب 
بعال النقر حل عله الح قل ع و 
أم غير مشروعة؟ أخلاقيه أم غير أخلاقيه.وساد 


فى العقدين قانون عام مزداه أكبر ربح ممكن بأقل 


يعكس أى جهد فى 
الحصول على المال. فأنتشرت ظاهرة إقامة الأفراح 
فى الفنادق الكبرى وتكالب غير عاقل لتملك 
الوحدات السكتية لمنحها للأبناء حين يكبرون يما 
يساهم فى أزمة الأسكان القائمة والسمار الذى 
انعشر لتغطيه البيرت بورق الحائط والموركيت 
ملاسة م ملاحقة ذلك للأجواء الصرية. 


وارتبط بهذا الشره الأستهلاكى انحطاط فى 
القيم الجماليه. ففى مربع وسط القاهرة حولت ؟١‏ 
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- حاجة غربية.. الراعد مش عارف إبه اللى خصل اليرمين “دول ف اليلده:) 


شماب يتماطى .الكركاين. 
دارا ب آلكتب و دور لبيع الزهور إلى محلات 
الأخذية 


لبيع 

ويضيف د. على فهمى أن مظاهر 
الخلل الخلقى قد امتدتث لعشيم 
الجامعة التى.هى منبر وقرة للأجيا 
القادمةء وتشهد ‏ مجالس التأديب فى 
الجامعاتث المصرية حالات كثيرة 
لمزلفنات لبعض أستاذة الجامعات 
نقوله بالكامل من كتعب مات 
للها أو من كتب أجنبية 


انتشرت فى الجامعة ظاهرة 


قيام بعش الأساتذة بكتابه رسائل 
جامعيه للطليه المصربين الأثرياء 
بالطليه اخليجبين مقايل مالغ تقدية 


وبضيف د. على فهمى أنه فى ظل تدنى 
الدخول من السياحة ومن العمالة المهاجرة. وفى ظل 
الهجرة المعاكسة لهذه العمالة: فإن سلم القيم لدى 
ال مصريين ييل إلى الأنحدار الدائم: فالجرية المقعرنه 
بالعنف كالسرقة والخطف والأغتصاب والغى تطول 
حتى صلات الرحم فى تزايد مضطرد. وفى حدود 
الأرقام المعاحة. فقد وصل عدد المدختين إلى 7 
مُلبون الشباب والشابات. 

7 ا لتناتى هذه 
الظاهرة فما هو تفسيرك لدخول الفئات القادرة 
لميدان 2 7 

- فى ظل سياسة الأنفشاح إتسّعت دائرة الجرائ 
الأقتصادية, كالرشرة والتس والأحتيال ١‏ والفسا؟ 
الرظيفى والتزبع والأثراء بلاسيب: ولأن هذهالصور 
من الجزيقة تحتاج إلى مستوى ذكاء مرتفع وإلى 
درجه من التعلم والثقافة, فإن أعدادا متناميته من 
الشرائع الأجتماعية 2 العى كانت بمنأى عن 
السلوك الأجرامئ الصربع أضبحت تدخل يومها 
ذوائر الجريمة مدفوعه بالشره المأدي, والطموّحات 
المادية غير المشروعة: ومطئنة بسبب الفساد 
والعسيب أن العقاب القانونى لن يطولها. 

الثروة.. .القيمة 'الرحيدة 


الدكتورة ناهد رمزى الخبيرة فى علم الننس فى 


المركز القوضي ! للبحوث الأجتماعية توافق على أن 
خللا كبيرا أصاب سلم القيم فى مصر فى العقدين 


الماضيين وتدلل على ذلك بأن المحك الرئيسى لقيم 


الناس أصبح هر الثروة التى حلت محل التقدير 
العالى للخبره وا مهارة ٠‏ و بعد أن كان التعليم قيمد 
إجتماعيه مرتفعه. وكان الناس ينظرون يتقدير عالا 
الحامل الشهادة المليا أو المشقف. تذهورت قيمه 
التعلم والثقافة الآن لأنها لم تعد مصدرا لعائد 
نقدى مرتقع. وتساعد على أعلاء قيمه الروة على 
ماعداها من القيم مختلف المؤسسات التعليميه 
والأعلاميه والغقافيه السائدة عبر برامع اعلانات 
التليفزيرن ومسلسلاته وأخلاقه ونجرمد الرائجه. 
وعندما ما ا هر التيمه 
العليا فمن الطبيعى أن تث 
الأنائية والفرديه في السلوك "المريف 
مختلف المجالات وأن يتعرض 


من 
بالجامعة الأ 

العمل والقراء ‏ أسرم العا 
بالجامعات المصرية.ء ومعرفة اللفات 


الأجنبية مجال .للفخر والجهل . باللغة 
العربية ليس عييا.. الخ 
«يتفق د. إبزاهيم العيسرى أستاذ الأقتصاد 


والخبير بمعهد التخطيط القرمى مع الدكتورة ناهد 
رمزى على أن أخطر ما أصاب الكيان الأجتساعى 
فى العقدين الماضيين هر غلبه الحلول الفرديه 
للمشكلات بعد أن عجز المجتمع عن توفير الحلول 
الجماعيه لها الأمر الذى تنزوى فيه مشاعر الأنتماء 
الأجخماعى وبصاب الكيان الأجتماعى بالعفكك 
والعدف. ويرصد الأمثلة على ذلك بالساكن الذى 
لاتصل المياة إلى شقته فيركب مزتررا وتتكاثر 
الموتورات خاصة فى الحنارات الكبيره وتتكاثر 
معها النزاعات والضغائن بين السكان الذين كانوا 
متآلفين من قبل وبتحول الأمر إلى حرب لا غالب 
فيها ولامغلوب تستهلك فيها مقادير من الطاقة 
الكهربائيه دون جدوى 

. . ويشيف د العيسرى أن الأمر يسير على 
نفس المنوال فى أمور أخرى كثيرة لعل التعليم من 
أهمها فبعد ماعجزت المدازس العامة عن استيعاب 
التلاميذ تحول الناس إلى المدارس الخاصة وبعدما 
أكتظت المدارس الخاصة وتدهورت أحوالها التجأ 
الناس إلى الدروس الخصوصيه, ىم تحرلوا إلى 
المدراس الخاصة الأنفتاحيه. ولأن الحل الفردى 
يفعرض توفر القدرة الماليّة فهو ميسر للقله لا 


< 
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هل انحطت أخلاق المصريين؟ 


للكثره: أما من لامتلك المقدرة المالينه فليس أمامه 
من سبل سوى هجنرة وطنه وأهله بها عن الرزق 
فئ البلاد العربية الأوفرحظا وسعيا-لامعلاك المقدرة 
الماليه للدخول فى دائرة ا حول الفرذية 

٠‏ متألت 3 إبراهيم الغيسؤى وما هى النعائج 
الأخضماعية المتربته على عجز المصريين عن 


العرضل لحلول لمشاكلهم من الذاخل أو العجرعن , 


الهجرةللخارج؟ 

- ليس آمامهم الا أخدَ سَبَيليين. فإما القناعة 
مما هم فية والصبر عليه إلى أن يكشف الله الخمة 
ويزيل الكرب, وأما الضتجرٌ والسخط على المجتمع 
الذى لم يعد مجتمعا ولانسعاب منه إلى مجتمعات 
إمتطتاعية صَغيْرَه معلما فعلت بعص الجماعات 
الأنتلاميه كالتكفير والهنجرة: أو الى نجتنعات 
معتويه قائمة. على التدين والاختفاء وزاء ال حججاب 
وأطلاق اللخى؛ وغير ذلك من صُور الأفراظ فى 
التمسك بالرمزز الدينبه, تبرئه للتفس من الفساد 
المغيط بها وإرخة للضميز مثلمًا يفعل جمهور 
الجماعات الأسلاميه ونشيرد. إبراهيم العيسوى 
إلى التشتوه الذى أضاب «فكرة التجتاخ» بحيث 
أضبع لاصله لها بالعمل المنتج أو الأستقافة ونظافة 
اليد وراحة الشمير.. فالنجاع أصيح مزتبطا بالغنى 
وبأفاط:السلرك الترقى التى يتسسرها دوفا إهعمام 
بوسلبة الغنى؛ والشطارة يمكن أن تأخذ صورا 
عديدة منها التمويه على مرظف الجمرك للأفلات 
من دفع الرسوم ا جمركية عند بوايه بور سعيد أو 
فى ا موانى والمطارات: ومنها تقاذى الرقزف فى 
طابور الجمعيه وما إليها من الظرابير أو التحايل 
للتقدم فى :الظابور» دوا نظن لما:يقع بالآخزين من 
ضررء ومنهاالمقدرة على الزوغان من الغضل. 

والأخظر من هذا أن تلك ا ممازسات قد أضبحت 
مادة للزهر والتفاخرء بل أن من لايعضرف بهذه 
اليكفية يرضف بأته «خايب» أو وحنبلن» أو 
محبكها حبتين. ويؤكد د. إبزاهيم العيسوى أنه 
بعد قلب المفاهيم المستقرة رأسا غلى عقب فليس 
من المستغرب أن يتمزق الشباب ويغتزب عن وظنه 
نالفكز والجسد وتنضّرف الكثرة عن المشاركة 
السياسية وتنصرف القلة إلى الفكر امتطرف وتعوه 
المرأة إلى الحجاب وتشتعل الفتن الطائفينه وبنفجر 
العنف المضاداً. 

الحلال.. والحرام 


هل تلعب الظزوف الثقافيه والأجتماعية 
والسياسية دورا فئ إبراز القيثم السلبيه على 
حشاب القيم الأيجابية؟ 

الدكعوزة نطيفة الزيات الأديبّة والناقدة 
والأستاذه الجامعيه تقول: 

- نعم بالقتطع :فقى عقد الستينات كان ظهور 
مسرحيه جديدة أو روايه جديدة بل أغنيه جديدة 


)١6( اليساز‎ 
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حدثا يثير الجدل فى البيوت وا مقاهى والنوادى 
والتجمعات. آنذاك كان لنا وجدان جماعى مشترك 
ولغة جماعيه مشتركة. وجدان نابع من الأنتماء 
ولغة نابعة من أطو القيم الأخلاقيه والسلوكيه 
المستقرة فى اعماق معظم الناس.. كانت لنا 
حركات أدبيه وفنيه وثقافية وفكرية وعلميه ولدت 


فى اعقاب ثورة 1499 وأمعدت على تنوعات 
مختلفه حتى أواخر الستينات, 

وفى العقدين الماضيين:انفرط العقد المنظوم 
وغابت الأرضيه المشتركة. . ذلك أن اللغة المشخركة 


المستمدة من نظام القيم المتصالح عليه هى التى 
ترسم الحدود الفاصلة بين الجيانه والولاء والشر 
والخير وامحلال والحرام والعار والشرف والرذيله 
والفضليه والخطأ والصواب والفشل والنجاح والعافه 
والجليل والقبيح والجميل والمستنكر وا لحن 

رض 


المشتركة .قد ارتيطت . بوصول. الطيقات . 


الطفيليه ! 


بهدف إعلاء هذه الطبقات 
وتثبيت أقدامها . وتقرير سياساتها. 
وصاحب خروج الطبقات الطفيليه إلى حيز 
الوجود إنقلاب مذهل فى سلم القيم, فالافاط 
السلركيه والقيم الأستهلاكيه الرخيصه. والقيم 
الفرديه تسود وتعلر ما عداها وشعارها وأنا ومن 
بعدى الطوفان» ونظام القيم الموروثه والمكتسبه من 


والإيانك والشرف والعار 


خلال الوحدة النضاليه للشعب بزوى ويدفتت 
ويصبح لدينا بدلا من نظام واحد للقيم. مئات 
الأنظمه تعرواح 1 التشيطي 10 ولا 
أحد يجمع على ما هو زائف وما هو أصيل وا مواطن 
المصرى المطحون المعزول لم يعد يعرف الحدوه 
الفاصلة بين الحلال والحرام وبين الشرف والمار 
والصواب والخطأ فهل الرشوه حلال أم حرام.. وماهي 
معنى النجاح فى مجتمعنا وفى أى إطار من أطر 
القيمه يندز النجاح؛ وطالب الجامعة قد أصيع 
يعتقد أن الغش حق من حقوقه, وبثور على من 


هنا الحق: 
0 الأتفتاح.. الأنفتاح.: 


أغار تقزير “هام أعدته اغدى البهيات 
الرسمية وه مجلس الشوزى عام ١141‏ 
حول نتميه الأتساق 0 إلى "سلبيات 
الشخصية المصرية:فقال أن من' يينها 
اهتزاز هييه السلطه لديهاء وسميها 
لتحقيق مصالحها. القرقيه فى"الخفاء 
ظطهار الولاء فى “الملن 
وأصابتها “بالأحباط لأخفاء الدولة الحقائق 
عتها وإنعدام احساسها بالمشاركة لكثره 


11ل وع مالع .]// :سمط 


النهب الذى.تعرض' له المال العام: و 
أوضع العترير أن أحدئ السلبيات 
الخطيره فى الشخصية المصربة هن 
إهتزاز القيم كتخطى أصول اللياقه 
والألتجاء إلى' الرسائل “غير السليمة 
لتحقيق الأهداف كالأختلاس والتزوير 
والغش. ثم النظر إلى تلك 'التصرفات 
كأنها عاديه أو بإعتيارفا تصرفات لايد 
منها. للعيش وأن المرء .بدونها يضيع فى 


ليست فى ضرب المكل ا ولكن في 
خلق المنلخ الأجتماعى العادل الذى يخرج من. 
الثاس أفضل مافيهم وآخرون يحملون الفساد 
الساسي والأدارى المستوليه لأنه يقود عمليات 
نهب متظم لمروات البلاد من شأنها أن تحطّم 
معنويات المصربين وتقضى على إنتمائهم وتفقدهم 
الثقة بالمستقبل. ويجمع الكل على أن المنهم الأول 
فى هذه الجريمة هو: سياسة الأتقعاع الأقتصادى 
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والهجرة غير المخططه لبلاد النفط 

د. إبراهيمٌ الميسوى يقول أن الأنفعاح 
الأقتصادى هو الداء وسيب اليلاء وأن جروحه 
غائرة عميقه وأن الأمراض النى حملها قد أصابت 
تمنا الجسد والورح ومعدت آثاره إلى جوانب عديده 
من خيآتنا أو تغلفت فى أجزاء عديده من الكيان 
الأجتماعئ المصرى وأفسد الكثير مما,كان يسبيله 
إلى الأنضلاح وفاقم مشكلات كانت موجودة.لكنها 
محدودة وقز قبما كنا نظن أنها قد استقرت فى 
الضمير الأجتماعى للأمة وعصف بميادىء كانت قد 
أصبحت فى حكم البديهيات 

ووفقا لبعض الأحصاءات الرسميه فإن معدل 
العضم كان يُتراوح بين ' /ز و 6 /[ حعى عام 
دو أرتفع الآن اأكشر من ٠‏ / وهو وضع 
بضَرٌ بمسترى معيشِه أصحاب الدخول الغاتبه 


كالموظفين ومحدودى الدخل من الفقراء ويستفيد 


امنتة استعاب الدخول المعتفيرة كالتجار 
وا مستوردين. 


بالتشخ هر أداة لأعادة توزيع الدخل من 
الفقراء إلى الأغتياء بما ساعد على إتساع الهوة 
0 
وساهم فى خلل بارز فى توزيع الدغول حيث 
يحض أ ب من السكان على أكفر ين 
ثلث الدخل القرم بينما يحصل أكثز من 7/٠١‏ 
من السكان على أقل من ثلث الدخل القومى. كما 
يعيش أكثر من 8] /[ من السكان حت خط 


الفقز. 
8 1 
الأقتسادى مغرو ف ماي 


فضلا 
شرائع 
شراتح : أخرئ: تزداذ : ثراءه فإنه: يساهم 
الرشوه والفساد ‏ الأدارى 
شادة تلجأ إلبها بعض 
عما' يفقدونه من 

الدخل ' القرمى 

بطريقة ٠‏ عتياء 


نظرا لأن الذين يضازون من العضخم 
امعان ال م0 موظفو 
الأدارة الحكومية؛ فهم يلجأون للرشوة كمَضدرٌ 
لتدخل الإضافى لمراجهه موجات الغلاء التى 
تطحنهم عن طربق عدم تقذيم خدمة مشروعة 
إلانظير مقابل أو تقديم خدمة غير مشروعة نظي 
مقابل: كما يؤدى التضخم إلى إضعاف'ثقه الأفراد 
٠‏ فى العملة الوطنيةء وتفقد النقود إحدى وظائقها 
باعتيارها أداة لأختزان القيم. مايساهم فى إِزدياد 
ميل الأفراد للاستهلاك تلافنيا لتدهوز قيمعها 
الشرانيه يوما بعد آخر ونظرا للارتقاء اللعراصل 
فى الأسعاز والعدهور الشديد الذى ألم بدخول 
موظفى الحكومة والقطاع العام وخريجي الجامعات 


وحملة الشهادات العلياء فقد نتجعن ذلك أن عددا 
كبيرا من هؤلاد قد هاجر للعمل فى البلاد العربية 
النقطية. : 


أخطار الهجرة 


لم يزد عدد المصريين الغامليين بالخارج حتى 
عام 1434 على عشرة آلآن مصرى وصلوا إلى 
0:٠‏ آلف عام 181/8 وتتراوح أعدادهم فى عام 
6 مابين ١‏ و 7 مليون مصرى فما هى الأثار 
الأجنماعيه التى خلفتها هجرة العمالة المصرية إلى 
بلاد النفط؟ 0 

. سعد الدين إبراهيم رد الأجتما 

اماعط ام 00 

- يجب أن نلاحظ أنه فى الستينات سمح 
لمصريين بالعمل فى الخارج لدوافع قومية وسياسية 
قبل الأعتبارات الأقتصادية. وكانت ناك قيود 
مفروضه على العمالةالمصرية خشية آن تهاجر 
فتلحق الضرر بالتنمية الرطنية. 

ثم جاء دسعور. 191/1 لينص فى مادتة 81 
على حق الهجرة ثم أعقب ذلك مجموعة من 
القوانين والقرازات القى نظنت هذا الحق الدستورى, 
ثم إقراز سياسة الأنفتاح الأقغصادى التى أستهدفت 
خفض التدخل المكزمى إلى الحد الأدنى فى 
العئمية الأجتماعية والأقتصادية. وكان تصدير 
العمالة المصرية هو جزء رئيسى: من تلك السنياسة 
التى كانت تقوم على تصدير السلبيات وهى فائض 
السكان وفائض العمالة واستيراد الأيجابيات من 
زؤس الأموال والتكتولوجيا وكانت تلك باختصار 
عنليه بحث عن حلول خارجة لمشاكل داخلية. وقد 
تكون الهجرة قد حلت بعض المشاكل الفرديه, لكن 


المجتمع- وفقا لعلم الأجعماع- هز وناتج متحصل 
عن» وليس مجرد «كم مجمع من» أفراده. ومن هنا 
فنا قد يكون مقيدا لمر بين كأفراد ‏ قد لايكون 
كذلك بالنسبه مص ر نفسها: ولم تفمل الهجرة الشئ 
المفعزض كالتعخفيف من وطأة البطالة وعنده 
السكانء بل أن الذى حدث أنها حرمت منصر من 
أفضل مالديها من عقول وأيد عاملة:٠‏ ويرضد 
د:رمزئ زكئى أخطر الآثار المتزتبه علئ هجرة 
العمالة المصزية فيقول أنها إغدار قيمة العدل 
الأجعماغئ المنتج. ذلك أن الحصول على دخل 
أعلى فى البلاد المهاجز اليهاء قد أدئ إلى إهتزاز 
التصور لطبيعة العلاقة بين مسخوى العمل المنتج 
بشكل عام وبين مستوى الدخل. ويلاحظ د. رمزي 
أن المهاجر لبلاد النفط لايخصل غلئ دغل أعلى 
لآن أنتاجيعه ارتفت::فزيًا تكون قد انخفضت؛ ومغ 
ذلك يعلقئ دخلا أعلئ سيب الغراء النفطى فى 
هذه الدولء ومجرد الشعور بأن هذا الدخل المرتفع 
لاغلاقة له بمُسَتوى الأنتاجيهء قد أدى إل الاعتقاد 
بأن تحسن مستوى ا معيشه ورفع الذخل الفردى لم 


البقية '(ص- 97] 
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فؤاد سراج الدين 


خالد محيئ الدين 


ابراهيم شكرى 


'”الاخوان المسلمون".. وحزب العمل يثيران مخاوف الأحزاب» 


سيطرت: 'حمئ الإستمداد لإنعخابات مجلس الشعب. -.:الذى. لم 'يتحدد ' موعد خله 
بعد بل. ولم يعأكد :عله بصفة نهائية - على الأحزاب: الشياسية جمعياء يلا 
إستثناء. وقد فرض . موضوع الانتخابات نفسه بمجره تقديم هيئة ال مفوضين فى المحكمة 


الدستورية : العليا: لتقريرها. حول الطمن يعدم 
الشعب.. والذى . أنتخب المجلس الحالى على أساسه. فقد انعهى العقرير 
بقبول. الطعن. لانتهاك. هذا القانون. للدستور فى 
مؤكدة من رئاسة الجمهورية.. حول اغزام 


الرئي إصنار قرار بحل المجلس'- 


دستورية ‏ قانون ‏ إنتغابات 


أكفر ‏ من مادة. .وتصريت 


صدور الحكم: - ودعزة الناخبين للاستفتاء على هذا القرارء وإصدار مرسوم هقانون 
جديد للانعخابات على أساس المقاعد الفزدية .خلال فترة حل :المجلضش2 تتم الانعخابات 


للمجلس الجديد على أسناسه. 

ويادر رؤساء الأحزاب وممثلر القوى السياسية 
لعقد اجتماع.فى حزب الوفد. حضره فؤاد سراج 
الدين (الرفد) خالد محيئ:الدين (التجمع) 
ابراهيم شكرى (العمل) مصطفى كاضل مراد 
(الاحرار) محمود أمين العالم :(الشيوعيون) 
مأمرن الهضيبى (الاخوان المسلمون). وتقرر' فى 
هذا الإجتماع التأكيد على عدد من الأسس لضمان 
إجراء انتخابات عرة ونزيهة فى مقدمتها. ٠‏ 

» الالفاء النررى لحالة..الطوارئ. 

» إطلاق حرية تكرين: الأحزاب 
وإصدار . الصحف. 

رقع أبدى السلطة العنفيذية 
وأجهزة ‏ الادارة المحلية ووزارة الداخلية 
بصورة كاملة من الانعخايات .العامة, 
وترلى. القضاء وحده إدارة. . العملية 
الانعخابية كاصلة. .عن طريق لجئة 
انضائية علياء. تخضع. لها كافة الأجهزة 
المحلية والأمنية. العى: تتصل اعمالها 
بالانعخابات بحيث تشمل مرحلة 
الترشيع والتصريث والفرز وحتى إعلان 
النعائج!ا 

+ الفاء جداول القيد الحالية 


وإعدادها :طيقا للسجل" المدنئ 

+ إدلاء . الناخيين بأصراتهم مرجب 
البطائة الشخصية: أر المائلية. مع 
توقيع الناخب فى كشف الانعضايات ‏ أمام 
اسمه بإمضائه أو يصمعه ‏ . 


*. تولى محكمة النقض العحقيقن 
والقصل النهائى فى الطعون المقدمة فى 
تمائع الانتخابات العامه, 

ع فرض .عتربات. صارمة. على التزوير 
أو العلامهب أو التدخل فى الانتخابات 
العامة. 

» ترحيد نظم الانتخابات الخاصة 
بكافة المجالس. النيابية.. بدء امن. المجالس 
المحلية. وصولا الى مجلس الشعب. على 
أساس: إلفاء . نظم: الانعخابات. بالقائمة 
النسبية. الحزبية المشروطة. والقائمة 
المطلقة. 

ولم يتطرق النقاش فى هذا الثقاء الى النظام 


المقترج على أساس أن الأحزاب كانت قد اتفقت فى 
السابق على العودة للنظام القردى» وأعلن رئيس 


الجمهررية أيضا إستعداد الحكم للعردة للنظام 
الفردى. كما لم يخم ا حوار خول ضوقف الأحزاب 
والقرى السياسية من المشاركة فى الانقخابات أو 
مقاطمتها إذ لم يسنجب الحكم لهذه المطالب 
المتواضعة لضمان حرية الانتخابات. 

وتقرر فى نهاية الإجتماع إعداد مشروع بيان 
أورساله بهل الأسس ترجه الى النقابات اهنيد 
والعمالية ونوادى هيئات التدريس واتحادات الطلبه 
ومنظمات حقرق الانسان والشخصيات الرطئية 
العامة تدعرهم للقاء. يتم خلاله إصدار بيان للرأى 
العام للدفاع عن الديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة. 
وكلفت لجنة تضم ممثلى الأحزاب والقرى السياسية ٠‏ 
بإنجاز هذه المهمة. 

وعقدت اللجنة العى ضمت الدكتور محمد 
حلمى مراد (العمل) حسين عبد الرازق (التجمع) 
ابراهيم دسرقى أباظه (الوفد) عبد العزيز 
الشوربجئ (الأحرار) أحمد شرف (الشيوعيون) 
سيف الاسلام حسن الينا وعصام العربان (الاخوان 
المسلمون) أول إجتماع لها . إتفقت خلاله على 
الزساله العى نتم توجيهها للنقابات والهيئات 
والمنظمات والشخصيات العامه. وتحديد الجهات 
التى توجه لها. 

وأثير خلال هذا الإجتماع أيضاء النظام الجديد 
للانخابات الذى ستدعو إليه الأحزاب . ولاول مرة 
يطرح الاخوان المسلمون والوفد نفضيلهم للقائمة 
النسبنة؛ كما يعرفها العالم, أى بدون اشتراط نسبة 
معنية؛ أر أن تكون حزبية . أى قائمة بلا أى قيرد 
أو شروط, وبالتالى عدو لهم عن المطالبة 
بالانتخابات الفردية, وهو ا موقف الذى تبناه حزب 
التجمع. وتنازل عنه أمام إصرار الأحزاب عللى 
الانتخابات الفردية. وفضل المجتمعون عدم التسرع 
بإتخاذ أى قرارات فى هذا الموضوع, والتركيز على 
الضَمانات المطلوية. لانتخابات خرة تزيهة فى هذه 
المزعلة. 

وفجأة تمثر علمل اللجنة. طلب ممثلوالاخوان 


البسار (15) 
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المسلمون» ترك الاتصالات بالنقابات المهتية وتوادى 
هيئات التدريس مؤقتاء حيث تقوم النقابات بميادرة 
ذاتية بعنظيم لقاء بينها لبحث قضايا الدمقراطية, 
وبعد ذلك تخلف الاخوان المسلمون عن الاجتماع 
التالى للجنة. وأمام تخلف,«الاخوان المسلمون» 
ترقف حزب العمل الذى كان مسئولا عبن 
اجتماعات اللجنة عن الدعرة للاجتماعات. 

كان العفنسير الوحيد لموقف والاخوان 
المسلمون» هو محاؤلتهم الانفراد بالحركة فى 
النقابات المهنية: إعتمادا على ثقل وجودهم فى 
نقابتى الأطباء والمهندسين. وإمكانية أن تقود 
النقابتان حركة النقابات المهنية .. وبالتالى أن 
تكرن لحركتهم ثقل خاص مستقل عن حركة 
الأحزاب والقوى السياسية. تعطيهم قرة فى 
التعامل مع الدولة وفى التعامل مع الأخزاب 
أيضا. 

وفضل حزب العمل أن يوقف عمل اللجنة 
مزقتا حتى لابصطدم مع حلفائه (الاخوان 
المسلمون) خاصة وهناك عديد من المشاكل 
والخلانات بدأت تبرز على الساحة بينهما. فكما 
يبدو فإن التحالف مع العمل أعطى كل مايريدة 


والمخاطر ومحكوم عليه بالفشل مسيقا». وقد 
نظرت الأحزاب خاصة الوفد والتجمع لهذه الدعوة 
يحذرء فحزب العمل هو الذى أفسد أكثر من مرة 
الدعرة للمقباطفة زأجبر الأحزاب على خوض 
الانتخابات بإصراره على المشاركة فيها. وإن كان 
هناك تيار كاسع فى الوفد يدعو للمقاطعة مالم 
تتوفر حدود دنيا من الضمانات. ويواجه حزب 
العمل منذ فترة ظاهرة الانقسامات والانشقاقات 
والتآكل الداخلى. فبعد انسحاب مجموعة من 
قيادات مصر الفتاة القديمة بزعامة على الدين صالح 
ومحمود المليحى: انسحيت فى العام الماضى 
مجموعة كبيرة من أعضاء هينه البرئانية مغ 
أحمد مجاهد فيما عرف بإسم «الجبهة الاتراكية 
لحزب العمل م. ويواجه اليوم خطر فك التحالف مع 
الاخوان المسلمين. وبالتالى فتعرضه للضغوط 
الحكرمية وقبوله لصفقات عشيه الانتخابات لكى 
يضمن السماح له بالتواجد داخل البرلمان أمر وارد ؛ 
وهو ما يدفع الوفد والتجمع إلى عدم أخذ الدعرة 
للمقاطعة من حزب العمل على محمل الجد. والميل 
إلى إعتبارها مناورة سياسية قصيرة النفس. 
ويدعم من موقف المعارضين لمرقف المقاطعة 


الاخوان منه ولم يعودوا فى حاجة إليه . فبالاضافة 
للخلانات الكامئة تحت السطع والتى لم يعبر عنها 
بوضوح بعد: فهناك علامات ظاهرة لاهكن 
إخفاؤها. فالمستشار مأمون الهضيبى يتحدث الأن 
فى مجلس الشعب بصفته تمثلا لكتلة الاخوان 
المسلمين فى المجلسس:وأعلن فئ حديث صحفى 
عن ضرورة قيام حزب سياسى إسلامى فى مصر 
حفى ولو لم يحصل ععلى:ترخيص من الحكومة. 
وفاجاء حزب العمل الأحزاب والقرى السياسية 
بدعرته الى مقاطمة إنتخابات مجلس الشعب 
القادمة مالم تستجب الحكومة للمطالبة بتعديل 
قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية وتوفير 
ضمانات ونزاهة الانتخابات. فحذر د : حلمى مراد 
المعارضة فى مقال بجريدة الشعب من المشاركة فى 
الانتخابات ومن دون أن يكرن هناك تقنين واضح 
لضمانات جيدة ولنزاهة الانعخابات. أما أن تقنع 
المعارضة نفسها بأوهام للقبول بالنزول الى ساحة 
الانتخابات بلاضمانات. فهوا مر محفوف بالخطر 


داخل حزب التجمع والوفد. احتمال ظهور أحزاب 
جديدة على الساحة قبل إجراء أنتخابات مجلس 
الشعب. فمحكمة الأحزاب توشك أن تصدر قرارها 
بشأن أربغة أحزاب هى: 

- حزب فصر الفعاة 

- وحزب الخضر 

-والحرب الناصرى «تحالف تروى 
الشعب» 
- والاتحاد الدمقراطي 

وترجع الدوائر القضانية والسياسية أن تصرح 
المحكمة بقيام الحزبين الأولين مصر الفتاة والخضرءه 
وسيسارعان با مشاركة مع الحزب الوطنى فى 
الانتخابات دون قيد أو شرط كذلك فهناك إحتمال 
الغأسيس حزب جديد: توافق عليه لجنة الأحزابء 
هو «الحزب الاشتراكى العربى» الذى يدعو الى 
تأسيسة وعادل والى» عضو مجلس الشعب عن 
حزب العمل والذى شارك إنشقاق « أحمد مجاهد», 
ثم انسحب منه داعيا الى تكوين حزب جديد يقوم 
أساسا على دقيادات العمل السياسى فى فترة 


الستينات» التى ترغب فى ممارسة العمل السياسى 
«بتشكيل حزبى يبدأ من القاعدة ويطبق بالقعل 
مبادىء ثورة 71 يولهوه..» لأن مائراه على 
الساحة من ممارسات للاحزاب القائمة لايزيد عن 
كونه تجسيدات لصالع الأسر والعائلات كما هر. 
الحال فى حزبى الوفد والعمل» كما يقول والى. 

أما موقف حزب الأحرار فى ظل الأنشقاق 
داخله والضغوط الحكرمية على رئيسه؛ يكاد 

بمشاركته تحث أى ظروف 

على كل مازالت قضية المقاطعة مؤجلة حالياء 
لحين صدور قرار جل المجلس وتعديل قانون 
الانتخابات. واعتمال تعديل بعض مراد قانون 
عمارسة الحقوق السياسية. وفى جميع الأخوال 
فالمقاطعة مازالت إحتمالا قائما. 

وقد تع حزب. والتجمع الرطني 
التتدمى الرحدرى» بعد إجتماع أمالته 
العامه فى ٠١‏ مارس الماضى و«مناقشتها 
الأرليه لإحتمالات حل المجلس والدعرة 
لإتتخابات مبكرة فى الخروج بالأحزاب 
بالقرى السياسية من <الة الجسوه التى 
أصابت حركعها. فبادر .الأمين. العام 
للحزب «غالد محى الدين» بالاتصال 
برئيس حزب الوفد «سراج الدين» واتنقا 
على توجيه الدعوة لرؤساء الأحزاب 
وممدلى القرى السياسية لعقد إجتماع 
يوم الأربعاء ١4‏ مارس يحزب الوفد 
لاستئناف العمل المشترك دفاعا عن 
الديمقراطية وضمانات. للانتخابات الحرة 
والنزيهة. وحضر الإجتماع بالاضافة لخالد 
محيى الدين وسراج الدين الدكعور 
حلمى مراد. ممثلا للممل. لسقر إبراهيم 
شكرى المناجىء لجنيف لحضور تسليم 
الأسرى المصربين فى إيران. ومصطفى 
كامل مراد. ولم يخحضر تثمثل الاخران 
المسلمين. ‏ واععذر ممكل الشيوعيين لسفره 
للخارج تأبيده لقرارات رؤساء 
الأحزاب: وانتهى الس الى التأكيد 
على المبادىء وأسلوب الحركة السابق 
ائراره وإضافة المطالية بإستقالة رئيس 
الجمهررية من رئاسة الحزب الحاكم قبل 
الانعخابات العامة. واستئنافب لجنة 
الأحزاب والقوى السياسية لعملها بصرف 
النشر عن حضور أو تخلف أهد الأحزاب 
والترى السياسية.ء مع تزرجيه الدعرة 


يلا إستفتاء. 

وعقدت اللجنة أول إجسماع لها 
عم الاثنين ١4‏ مارس. حيث أعدت 
مشروع وثيقةء الاصلاح © الديمقراطى 


العى أقرها رؤساء الأحزاب فى - 
إجتماعهم يوم ١؟‏ مارس وبدأت 


اللجان المتفرعة فى جمع ترقيعات 

النقابات العمالية والمهنية 
والاتحادات وثوادى هيثات التدريس 
والشخصيات ١‏ العامة. - 
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0-1 جه ...يجي إ 2 
وأنوت لاخر 
إسترائيل والضفةالعَرريّة 
يجا شحاده» 


كتان تجديد تصدرة 
موؤئكمكة الدراتات الفلشظييّة ‏ “جامحة الكوّت 


توزبيع ..:. وار الفتى. العربي + القاهزة “4. شار:ع مديرية التحرير ‏ جاردن سيتي . .هاتف : 554. دهم 


حرريدة كل الوطديين 


رمُض ئس انرما وكد الغ 


لطن واكد 


1.600أ 010500126010 أع5.اله001)54ط/ثامء. كاه هتاععة]. انان //:قمقط - أ والهوعتمط/ع" .]//:نقمائط 


ف اصول المسألةالطايئية: 


ا 


دعوة للإضراب العام 
ضدالضهحنةالطائفية 


لبس هناك ..خلاف ‏ بين فصائل. المعارضة المصربة-وخاصة اليسارية: منهاك 


رسع 


وبيس هناك 
0 


واستقرار. أبنائه.. 


بيس هناك .عاقل- أو حتى مجدون-. يكن 
نهء. أو يشارك- . بوعئ- .فى إشعال نار .يعرف الكل أنها 
٠‏ وبتحويل مدن الوطن- وقراهء.' وشوارعه 


الأغضر. والييابس 


المكومة, . حول خطورة. الفتئة الطائفية .على حاضر الوطن ومستقبله: 


أن يبد دعاة. الفعنة.. أو 


وأزقعه» إلى أكرأم من الحجارةء .وجثث لاتهد من يتشهد نيابة عنهاء "أو يسبل 


عيونها؛ أو يكفنهاء ويستر عورتهاً.. أد يهش 
عنها الذئاب والذياب. 

ولايوجد خطر يستخق الضّد والقصذى: 
ويتطلب الاجتهاد والجهدء اكثر من هذه القتنة 
الملعونة؛ التى لِرَضنتنا عليها .لا بقى لناشئ 
نعطيه اقعمامنا, سواء كان عدا 0 
ذلك لآن نيران الفعنة لن تبقى منا واجدا ليَحَقَقَ 
شيناء بل ستحرقنا جميعا: الشيرخ والشياب» 
والأمهات والأطفال, والمسلمين والأقباط, ولأن 
أعاصيرها سوف تدمر كل شى: المصانع وا مدارس:. 
والمساجد والكنائس.. فلايبقى فى الوطن سوى 
أشلاء قتلى. تحترق بنيران من حطام المتابرء وبقايا 
الهياكل: وحبات المسابع: وشظايا الصَلبَان.. 
لفكون شاهدا عَلىَ الملاعين الذين أشملرا الفعتة» 
وفي وهمهم أنهم يرفمون رايات الله فإذا يكم 
يحرقون كل ماخلق.. وبدمرون كل' من خلق. حتى 
البيوت العى 'أذن أن يتلى فيها اسمه: وأن يتقنس 
فيها ذكره:. 

الخلاف ببثنا وبين الحكومة إذن» ليس فق 
الموقف من الفعدة الطائقية؛ ولامِكن أن يكون 
كذنك:” ولكنه خلاف حول جمنورالملشكلة.. 
وبالتالى غول السبل الصحيعة الكنيلة 
بمواجهتها, . 

وحتى لابخطئ أحد ف الفهم: أو يخرك فى 
البخرء فلايد وأن نعذكر أن الخلقات الراهنة لهنه 
الفتنة. قد بدأت بذلك الإلهام الخبيث الذى دفع 


الرئيس الراحل أنور السادات إلى الظن يأن إضفاء 
طابع من والدروشه» على الحمكم. رتظاهر رئاسية 
الدولة بالغلو فى التدين» ومغازلة المشاعر الديتية 
العميقة للأغلبية المسلمة. وإطلاق العنان للعناصر 
الموصوفة بالتشدد الدينى؛ وتزويدها بالمصيى 
والشوم والقيضات الحديديه, هو الأسلوب المضمون 
لاتمام الانقلاب الذى كان يخطط له. على السياسات 
ألتى كانت سائده فى عهد سلفه. وتصفية المعارضة 
اليسارية القائمة أو المحتمله, لهذا الانقلاب.. 

.ولم يتنبه الذين ألهموه هذه اللعبة القذرة إلى 
مخاطرها الهالغة حتى عليه هو نقسه.. 

ولعله لم يدرك- إلا معأخرا- أن القوى 
المرصوفة بالتشدد الدينى. كانت طوال الوقت تلعب 
المسابها.. 3 
وحين اكتشف عجزه عن ضبط بوصلة حرية 
العدوان التى أباحها لدلك القوى فى تجاه اليسار 
وجدةء كان الأوان قد فات. وكانت حرية العدوان قد 
أصبحت حقا, وكان مجاله قد اتسع- بتأثير 
الظروف الإجتماعية والاقتصادية- ليشمل اليسار- 
والأقباط؛ ثم سرعان ماشمله هر نفسه. حين حاول 
أن يوقف اللعبة.. وجتى لايقول أحد أننا نجلد 
ميتين. فلابد أن نتذكر أن ذلك كان مجرد واحد 
من أعسراض كثفيرة. لذلك الل لالذى 
أحدثبو السادات» فى الأوضاع المصرية: وهو خلل 
انعهى بنا إلى تلك الشيزوفرانيا الفردية 
والإجتماعية التى نعيش فى ظلها.. وهى سمة 


المجتمعات العئ يتهدذها التحلل بسيب انقسامها 
اماد والمتطرف بين الثراء الفاجز..'والجرع الكافر.. 
والانفاق السفيه والبطالة الزاعفه: وبين العرت 
الدينى.. والاتخلال الخلقئ:.. وبين الانتشاج 
الاقتضادى الذئ لاخدود له. والانغلاق الستياسى 
الذى لاأمل فئ اتقتاخة..] 

وهنا الأنقسام الحاذ ».هو المناخ الذئ تتخلق فى 
ظله تلك الناذج البشرية العى ترتذ إلئ نفسهاء 
وتغرق فى داخلهاء تأكلها مشاعر الإحباطاواليأن 
والإحساس باللاجدوى. فبتقوذها إلى عدوانية 
جاهزة للانطلاق نحو أى هدف: زبلا تمييز/ لعف 
الطوب.. أو تتشغل النيرانء فيستوئ لديهنا 
الكباريه والجامع؛ والكنيسة والجيره.. ولاعباق 
00 ألنماذج المحبطة 

من بين هذه التساذج | البائسة يخرجٍ 
دعاة الفتنه.. 3 -. 5 

وبينها يجدون جيشهم الجاهز لتصديق 
شائعاتهم التى ليها غليهم هلاوس دينية» 
والمستغد للانطلاق لكى يحرق ويخزب ويدمر. 

وسوف يظل ذلك الخطر يتهدد وحدة الوطن 
والشعب: مالم نعجه إلى أصول المسألة الطائفية 
بعلاج هذه الشيزوفزانيا المضرية. . 

والحلقة الرئيسية فى ذلك تكسن فئ علاج 
النظام المصرى من ذلك الأنقسام الحاد بين الانقعاح 
الاقتصادى والاتغلاق السياسى:. 

وحتئ لايندفع أحد فيمن علينا بما نعيشه من 
عربة نول إن الديمتراطية ليست أحزاباً معارضة 
تعارض» وقد لاتعازضء وهى ليست وفكلمة» 
تُبح فنيها الحناجز... ولكتها ببساطة: حق المششاركة 
فى اتخاذ القزار ‏ 

وهذه المشاركة وحدهاء هئ العى تشعر 
المصربية بأنهم مواطنون لارعاياء وتعطيهم . الأمل 
9 


تصويب الأوضاع المختله. والعئام 
اذة - بين عائد العمل وعائد السرقه. 


ص د ا مح م سد 
اليسار (19) 
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وعائد الشرف وعائد الدعارة- ليس سراباء فتخرج 
هذا الجيل اليائس الساخط ا منكفئ على نقسه؛ 

ضع هلاوسه. من قمقم ذاتهء ليشارك فى بناء 
الوطن لا فى تدميره. وفى صنع ا مستقبل بدلا من 


كتاب 


شىء والمطالبه بخضوعها لابتزاز الذين يستغلون 


الهجرة إلى الماضى البعيد.. الدين فى معركة الصراع الطبقى شىء آخر. وهو 

وهى تعنى إطلاق حرية المنافسة السياسية بين يؤكد على ضروره التفرقه بين العنصر الايمانى فى 
الأحزاب والتمارات: ليجد كل مواطن منيراً يؤثر الدين وبين تصاعد أو هبوط نشاط جماعات الاسلام 
من خلاله فى سياسات بلده, وفى القرارات التى السياسي فهما عنصران غير متلازمين بل قد ينمو _ 
تمس مصالحه. وينتمى إلى «جماعة وطنية» أرحب أحدهما بينما ينكمش الأخر وفق تطورات إجتماعيه 
من تلك الجماعات المنغلقة التى تقوم على الدين أو محدده. ومن هذه الملاحظه الذكيه والصحيحه 
الطائقة أو الناذى الرياضى. ٠‏ ينطلق الكاتبتراصدا فى إطار الظروف التاريخيه 

ولمتذكر الذين نسوا أن الأخوان المسلمين» المحددة للمجتمع رحله ارتداد الامبلام السياسى من 
ظلت فى ظل المنافسة السياسية الحرة, التى كانت العقلانئية الى مهاوى التطرف اليصل الكاتب إلى 


سائدة طوال المرحلة بين ثورتى ١915‏ و987١‏ 


اهمية هذا الكتاب» 7 عرضه تكمن ف الول أن السلطه كانت هى الراعى الأول لفكره 
مجره جماعة محدودة النفوذ - رغم انتشارها- 


أهمية الظاهره المتصدى لها وأيضا المدرسة الفخبية الديلرف الدينى والاسلام السياسى.وهذه الملاحظه 


و 


وأنها عجزت عن أن تفوز بمقعد واحد من مقاعد” | العى تناقش هذه الظاهره. فالاسلام السياسى تتأكد على العالم العربى جميعا من خلال 
برلاثات فلك العهد. + كظاهرة تكاه أكون اليم دن الشخل الاغل الدراسات7 لغنية التي نه الكتاب كدراسه 

وليتذكروا أن ظاهرة تعيين «تراب» يمثلون للدارسين. سواء فى حقل السياسه أو حقل الثقافة. عروس الزببرالدين «السياسه في الجزائر» و «الحركه 
الاقباط بقرار من رئيس الدولهء فى مجالس الأمة | :ولأ ال خصم الفكرى والسياسى الاساسى ل14' الاسلاميه» فى تونس» لمصطفى التوائى و «الاسلام 
رالشعب. قد نشأت بعد أن أدى الإلغاء القسرى | الظاهره هر اليسار, كان لابد ان يكون لليسساد بين السلطه والمعارضة فى الأردن» لأباد البرغوئى 


للأخزاب السياسية: الى تسا ا مصربين إلى 
«أهلزنة» وه زصالكاويه» ٠‏ ودأقياط» و«مسلمين» 
بدلا من انقسامهم إلى ووقديين» و«سعديين :فلم 
يعد أحد من الأقباط بفوز فى الانتخابات. . 

رعلمهم أن يكرا عن العرثرةامكررة الت 
يتصورون أنها ‏ ستطفئ نيران القتنه. لأن دعوتهم. 
التوعية المراطنين بخطورتها لن تطفئ نازأًء أو تصد 
دماراً: ولأن الومى الحتيقى لابتخلق إلا عبر 
إدراك كل مواطن أنه شربك في الوطن:. 

ولو كانوا مخلضين جقاً فئ إطفاء الفعند. 
فلييدأوا بالخطرة الصحيحة : تصويب المعادلات 
ا مصربة المختلة, وتصويب النظام السيياسئ 


ا معوج.. 
0 الإشارة الأونى لذلك:, هى الدعوة 
لموقف قومئ مَرَحَد ضد الفتنه الطائقية.. 

موقف عام. وشاملء وقوي. وصريح يدرك 
معه المتهرسون الذين يشعلون نيرانها. أن لا أحد 
بؤيدهم» أو يقف فى صفهم.. 

ولن يتحقق ذلك إلآ بتخديديوم للإضراب 
الوطنى العام احتجاجا على الفتنه الطائقية.. يرم 
تتوقف فيه دواوين ا حكومة :عن العملء وتغلق 
فيه المتاجر أبرابهاء وتحنجب الصحفء ويتوقف 
الإزسال التليفزيوني و الاذاعى .:ويلزم الناس 
جميعا بيوتهم: فلايسمع أخد في الوطن صوتا 
سوى أجراس الكنائسء ونداءات المأذن, ممدح علق 
كل الأوضاع العى انتهت باشغال شزازات الفعنه. 
ودفعت بمض الملاعين إلى الظن بأنهم يرفمون 
رايات الله: فإذا بهم يرشكون أن يدسريا كل 
فاخلق: وكل من خلق, حتى البيوت العى ..أذن أن 
عتلى فيها أسمه وأن يتقدس فيها ذكره. 


المصرى كلمته فى هذا الموضوع. ومن هنا كانت .. , .الاسباب الاجتماعية لظاهره الهس الدينى في 
خطورة النناول. فنترى هل يع ألدارسين فى أست.. المردان» للحاج وراق بل«وحتئ فى دراضه المركة 
الايديولوجيه أم ينجحوا رغم انتصائهم 9 الاسلاميه بالأرض المحدله كما يقصع من دزاسات 
الإيديولوجى- وريما بسيوب في :قدي دراسات ماجد عامل و يونس العاصمى وهى كلها تغبت 
علميه جاده. من أجل فهم أوضع وأفضل لهذ*... رجه الملاحظه عن الدور الاساسئ للشلطة فى فى 
الظاهره. وهو مانعتقد أن كتاب قضايا فكرية جنماعات الاسلام السياسى وهر الجه الآخر لغجز 
تجوا في نياو البرجرازيه العزبية عن أقام مهامها 

ونتصدر المعاور التى يتكون منها هذا الحب ب 22 وتقدم دراسات الكتاب تأصيلا نظريا لبنيه 
مقدمه محمود العالم بغتران : الدين السياسة القكر السياسئ الدينى عبر ؤراستين هامتين هما 
يقول الغالم وعندما نتحدث هنا عن الدين فلسنا «معالم الطريق لسيد قطب لأحمد ماضيّء و 
نقصد العقيده أو الايفان أ والعدين وإقا نقد ,الخطاب الدينى المعاصر آلياته ومنطلقاتة الفكرية» 
الغجلى الغملى التسبى لهذه العلاته نى مهد للدكتور نصر حامد أبو زيد وهى ذراسه من الصعب 
مخخلفه من الوعئ والممارسات الاجتماعية وخاصة » ريديم هارررى اجفها؛ طييا ويوكد الكاني بعتم 
فى مجالى السلطه والنظاء الاجتماعى ومن ثم مجمل الخطاب الدينى موضوعا لدراسته دون الأخل 
يرصد الكاتب عدذا من أشكال الممارسه الدينهه: 0 فى الاعتيار تلك الشفرقدت المستقرة إغلامها- بين 
ينتقل اليكاتب ليؤكد ان السياضه الدبنيه الدسمه. . المقيول والمتطرف فى هذا الخطاب لان القارق بينهما 
والسياسه الدينهه المهادته والتسياشه الديتهه الرافضه ‏ ور في الدرجه لافى التوعء 
المتعصبة تتلاتى فى تغييب قضايانا ومشاكك. 02 وتجرالى دراسات هذا الكتاب الهام والتي 
الرطنيه والاجتماعبة والثقافية الاساسيه. وعرف منعنا الحيز من التعرض لها رهم أصسيتها الكبيزه 
“| نضالاتنا القكزية والقملية عنها: ويصبع التصدي خاصه دراسات سمير أميثر قزاذ زكزنا وغليل 
لها وخاضة المتعصيه منها , وفضح جمردها وتخالة4. عرد الكريم. وهادى العلرى و محمرد عبد النضيل 
ا مرضوعى تت السلطه السياسية الراهنهء 9 ومحمد دوبدار وغيرهم من الدارسين. 
ا ركنا تتمنى أن تسذكمل فى هذا العمل الكبير 
و 1 بتخصيض دراسه للنشَاط السياسى الاسلامى 

ويواجه زقافت السعيد خصمه بلاترده دلم4ن. المصرى تناقش اطروحاتهم السياسيه من خلال آرانهم 
يبدأ دراستة لموقف الماركسيه من الدين فيؤكد على فى مجلس الشعب وعبر مطبوعاتهم المتعددة, ذلك 
8 أنه من الضرورى أن نهدا برفض الادعا : بأن لآن مدل هنا الحوار يخرج الصراع مع والاسلام 
الفكر امادي يقنئ بالضروزة إتخاذ ضوقف معاد ازرياي من مجال الاي دبرلرجيا الى فضا 
للدين كتغتقد فالدين فئ رأ الماركسية هو ظاخخا . السياسه الرحب وهر المطلوب فى الصراع معه. كما 
مرشوطية تنشمي من ميث العا 1 كنا تعمتى ان بهتم الكتاب عرض الدراسات السايقه 

2 وبطبيعه له يبصعب 8 8 عر فى 5 
التمني أن مصلل درن ادرات كتحت رعو فى الموضوع وخاصا التى تستخدم لنفس ال منهج 
الاجتماعى والتعامل مغها تعاملاً موضوعيّا ثم حو يي 1 مش تحور 
صلا يضيف. ومن هنا فان احترام الماركسيه للدين 
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هذا: العنوان المحدد . بممانيه وإيحاءاته الملموسه. لروايه الأديب المصرى 
يوسف القعيد.. هو العنوان الاكثر إقترابا لوصف «حاله» العلاقة الغربيه 
وا مثيره العادمة بين مصر العربيةء ودولة اسرائيل الصهيونية عنذ توقيع 


المماهدة المشئومة, 


واذا كانت المذافع قد إسكتتٍ عن الدوى فى ساحات القغال ٠‏ قإن اسرائيل 


قد قامت بنقل المخزب ومنذ لخنطة إنسحابها 
من سيناء, لتشمل وبر مصر» كله, 0 
«برمصر» بكل مايتبض ويضطر م من حياة 
ماتزخر به مصر من ثروات. 

إن آخر الاخبار المنشوره حَتى اليوم «الجمعة 
مارس 144٠‏ تقول أن ذوائر غلمية عالمبة 
مهتمة نظمة الكمبيوتر: أكدت أن اسرائيل 
تسعى حالها لتطوبر فيروس الكمبيوتر والذى 
أجفاح الفا مؤخرا. كما تسغى لتصديرة بالطرق 
غير المشروعه للعالم العربى بشكل عام ومِصَرٍ 
بشكل خاص. كما أن إسرائيل فى القت الراهن: 
تدرس نوعا جديدا من هذا الفيروس باسم 
«خريسلزن 7» . وفو أخطر من الفهروسين اللذين 
ظهرا عام 46 وأوائل 4.٠‏ لم يندهى الخ بأن ئنة 
تقريرا قد رفع الى جهات سهادية مصرية أكد نفس 
ا معلومات»1 : 

وفكذا إننرائيل. وفى الوقت الذى يخطر فيه 
الغالم زقراه الكبرى, خطوات هامة بعيدا عن 
سياسات الخرب الباردة: وتتطلع فية البشربة الى 
مارسة عملية الدسربات السياسية للنزاعات 
المتفجرة. جد اسرائيل تضع فى التطييق العنلى: 
بعنف بالغ الشراسه مبدأ «كلاوز قيتر» الشهير 
«الخرب هى إمتداد للسياسه برسائل أخرى.. 
والعكسن 11 1 

لاع ما كرات" بعض الوقائع الأخهرة... 

فى بدابة مارس ١؟‏ خرجت الصحف المصريةء 
وتحديدا صحف الممارضة تعرض لوقائع مذهلة 
ومروعه, بطلها أمريكى يدغى ووليام تشَازلز 
فاركورت» حامل لمرض الايدز تم ترحيله من مَصرَ 
يوم ١١‏ مارس- بعد إقامه إستمرت ”7 سنوات 
متصلة- إستجابه لضغرط مازستها السفارة 
الامريكية يحتجة أن الامريكى القبيح يعانى رضنا 


نفسيا. وكان الامريكى القبيح قد مارس الفجور 
مع عدد كبير من الصبية الفقراء نظير مبالغ 
نقدية. وقد تمكن من الاتصال بالصبية المصريين 
بمساعدة صديقته الاسرائيلية «ساره» والتى 
اختفت قاما عقب القبض على الامريكى التبيح. 
وبعد أن تمكنت هى الاخرى - وعلى مدى زمن 
غير معروف-من الاتصال جنسيا بعدد غير 
محصور من الشياب المصرى ومن كل الطبقات 
والذين كانت تلتقطهم من ال ملاهى الليليه. 

وفى ذات الشهر مارس ١‏ . تم محاكمة خبير 
الكمبيوتر الاتخليزى «يول ديفيد ساتيون» الذى 
.كان قد استدرج غددا من الصبية ومارس معهم 
الفجور. وقد ثبت أن الخبير الانجليزى مثل زميله 
الامريكى قد تنقل عبر عدد من الشقق ا مفروشة ! 
ثم تنهى صحفنا الحكومية الخبر الاسود. أن الخبير 
الذى حكم عليه سنه مع الشغل وكفالة ٠٠١‏ جنية 
وغرامه ممائلة- خال من مرض الأيدز؟! 

ويمكننا أن نعرض لعشرات الوقائع. فقط. 
سنكتفى بالعناوين.. كارثة فحصيل الطماطم فى 
نهاية 46 والبذور والتقاوى الاسرائيلة الفاسده - 
الشوطه العى عصفت بزارع الدواجن بعد استيراد 
كتاكيت «الاتاكاء- حريق المناحل المصرية بعد 
جلب تجار العريش لملكات النحل الاسرائيلى المصابة 
بمرض والهرئيليا»- تخريب وتدمير الشروة 
الطبيعية النادرة من الشعب ال مرجانية فى البحر 
الاحمر بالسفن الجائحة وهواه الفطس من السباح 
المشبوهين - حرق ! مليون شتلة موز اسرائيلى 
فى مزارع الجيزة- المملية الاجرامية المتواصلة 
لتخريب الانسان ا مصرى وتدمير عقله بتنشيط 
جانب هام من تجاره المخدرات الغ.. 

ولعل مانشرته - جريدة الاهالى- فى عدد 
4 مارس عن رفض عدد من كبار ا مسئولين 


بوزارة الزراعة المصربة, استقبال وزير الزراعة 
الاسرائيلى «إبراهام كاتزير» فى زيارته السرية 
والتى انتهت يوم الجمعة 4 مارس لاستهاء خهراء 
الزراعة المصريين من دور اسرائمل فى تخريب 
ا محاصيل المصرية عن طريق تصديرها بذور وتقاوى 
فاسبة. لعل هذا الرفض يحمل فى طياته ضمن 
ماحمل؛ إتهاما لم يتوفر دليله بعد على دور 
اسرائيل فى كارثة القطن العى اجداحت المحصول 
الأول مصر والذى جاوزت خسائره عام 44 مايقترب 
من الالف مليون دولار؟! 

هذه الوقائع المروعة تعنى شيئا واحدا ومحدداء 
محاوله تدمير مصر كيف؟ وثاذا ؟ 

إن إسرائيل تعرف- وقبل غيرها - عن وعى 
وادراك أنه حتى لوقبلت بقيام الدولة الفلسطيئية 
فى الضفة وغزه. وتم رسم ال حدود فأن الصراع 
العربى الاسرائيلى لن ينتهى فى يوم وليله. لأنه 
وببساطه شديده التعقيد صراع ذز طابع حضارى 
طويل الأمد.الغلية فيه لمن يمتلك عن اقتدار أدوات 
العصر النووي وانجازات الملم والعكنولرجيا 
المصرية. واذا كان رسم الحدود سيحول بمنها وبين 
التويع الجغرافى» فان التفوق التكتولوجى الشامل 
يمكن أن يحقق لها انتشار النفوذ والهيمنة علي 
الوطن العربى وفى القلب منه مصر موقع القيادة 
والقائد للأمة العربية. ولهذا فأن اسرائيل توطف 
لهذه الحرب الشاملة الضروس كل امككائيات 
الصهيونية العا مية وفى مقدمتها جهاز استخهاراتها 
«المرساد » الذى يرتبط بعمليات تنسيق معكاملة 
مع المخابرات الامريكية وكل اجهزة المخابرات فضلا 
عن توظفيه للجاليات اليهودبة فى كل انحاء 
العالم: الامر الذى يوفر له ميزات متمدده وغئهه 
الاتساع فى نسج شبكة عريضة من علاقات العمل 
ا متنرعة مع أصحاب أعمال مصربين وصرب» 
يشكلون نقط إرتكازه فى حربه داخل برمصر. 

فهل يدرك مهندسو السياسة المصرية الرسمية 
أن اببرائيل تشمل الهوم لسنوات قادمة اهرب فى 
برمصر بوسائل أخرى؟ انه لأمر لويدركون خطير 


حعسين عبد ربسه 
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ته 
اليسَار [65) 


فِيود التبعية نقخدد سياسات 


أثارت الغصريحات الع" ادلى “بها 


:0 الرئيس «حشتى مبارك» ‏ للصحنيين 
عاقب اتتهاء ” فراسم” الامتعقيال للرئيس 


التونسىدزين العابدين''بن على» - 
١‏ “مارس 1997 1ت والتئ' تاوت 
موقف الادارة. الأمريكية. من القضية 
الفلسطينية ٠‏ موجة من التساؤلات 
- الفاضية أحيانا- بين عده كبير 
من المراطتين ٠‏ الذين فرجدوا 'بهذه 
الع تطرع” الرئيس سيار لأا 
ول دلاء 
بها لا الابيض الأمريكى . 
قال وصبارك» .. وردان أقول إن الادارة 
الأمهركية تعالع مرضي القضية النلسطينية 
بعدالة فائقة .. ويجب أن نعمشى جميعا مع . 
العيالة .. وفى المقيقة فإنئى أحيى الرئيس 
الأمريكي ٠‏ ووزير مارجيفه . لأنها يتمشيان 
يملق ٠.‏ وعقلاييا مع ملا لوعي ١‏ ليا ود 
حل ,. » 
وبالقطع فهذا التصريح الغريب الذى يتناقض 
كل القع الدب لسار ا 
الأمريكى المنجاز لإسرائيل .وجول الدعم اللا 
محدود العسكرى والاقتصادى والسياسى وفى 
المنظمات الدولية للمدوان الاسرائيلى . والدور 
الأمريكى فى هجرة يهرد الاتحاد السوفييتى .. 
ليس ذلة لسان من الرئيس مبارك , أر نديجة 
لغياب المعلرمات . ولكنه مرقف متسق ‏ تفرضه 
مصالع ال كم . الذى أوغل فى التبعية إلى حد 
أصبح معه عاجرا عن التصرف بحرية فى كانة 
قراراتهالأساسيةالاقتصادية والسياسية 
والعسكرية . : 
وآذا كآن صحيحا أن علاقات التبعية بدأت 
تنسج خيوطها منذ انقلاب ١"‏ مايو 151/1 
بزعامة السادات . وإعلان سياسة الاتقعاح 
(157) .وزيارة القدس وإثفاقيات كامب ذيفيد 
... فالسبدوات العمانى الغى إنقضت من حكم 
الرئيس مبارك ٠‏ شهدت مزيدا من أشكال التبعية 
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وقيودها ٠‏ والخضوع للبيت الأبنض . ومراجمة 
سريعة لبهض القرارات والمواقف خلال هذه السنوات 
, تأكيد لهذه الحقيقة المؤسفة + 

تبعية ' إقتصادية 


لقد إستمرت الحكرمات المتعاقبة فى سياسة 
الاقنتراض من الخارج . حتى وصلت ديوننا 
الخارجية في نهاية أبربل 1146 طبقا لعقزير 
رسمئ رفعه وزيز الاقغصاد ال رئيس الوزراء 
(44 مليار و ٠:‏ الف دولار) وإرتفع الدين 
المنارجئ خلال عام 1545 :حده مقدار 4 مليازا و 
مليزن و ٠٠.‏ الف.دولار . وبنقدر الدين 
اشارجى فى نهاية.1544 بحوالى 00 مليار 
دولار. 

ووقعت الحكومة المصرية سلسلة من الاتفاقات 
تنتهك السيادة المصربة بصورة فظه ٠‏ وتفرض 
شزوطا إقتصادية وسياسية .. مثل إتفاقية القرض 
الأمريكئ ببيع القمح فى مر (لايونية 44) + 
وإتفاقية قرض بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى 
مع مصر للطيران : وغيرهما . فمن شروط هذه 
الآتفاقياث , خنض الدعم للذرة واللحوم ٠‏ ورفع 
الذعم غن الأسمدة الكيماوبة »وعرض ميزانية 
«مصر للطيران» على الينك الأمزيكى ستويا »أ 
إعطائه حق الرقابة والتفتهش : وإخضاع الاتفاقية 
لولاية القضاء الأمربكى. 

وفئ يونية 47 صدق مجلس الشعب ٠‏ وقبل 
نصف ساعة من صدور القرار الجمهورى بفض دورة 
الاتعقاد العادى الغانى :علئ إتقاقية وتشجهع 
وحماية الاستثمارات بين جمهوزية مصر والرلاياتة 
المدحدة الأمريكية , وهى إتفاقية تمس السهاذة 
المصرية وتلزمنا بدقع تمويضات لأمريكا فى عالة 
وقوع عدوان على بلاذنا - من إسرائيئل مغلا - 
يضر بالاستثمازات الأمزيكية فى مْصر 'وتعط 
أمربكا حق التذخل العسكرى إذا فكرت مَصر فى 
تعديل أئ إتفاقيات مع شركات أمريكية + وينزع 
الولاية القضائية المضربة على الاشتثمارات 
الأمريكيةا: 


المثير أن هذه الاتفاقية وقعت لأول مرة فى 5؟ 
سيعمير 1447 فى واشنطون : وشنت صحيفة 
«الاهالى» حملة ضدها خلال شهرى ديسمير 7/ 
ويناير 141 أدت الى عدم التصديق عليها . 
وفجأة وفبى ظل أحداث الأمن المركيزى جاء الى 
القاهرة مساعد وزير الخارجية الأمربكى «مورفى» 
٠‏ وانتهز احتياج الحكم لدعم مالى وسياسى من 
البيت الأبيض . فأصر على توقيع بروتوكولٍ 
تكميلى فى ١١‏ مارسن 1981 والتصديق على 
الاتفاقية ؛ فلم يلك رئيس الجمهورية إلا. أن يضع 
توقيعه فى ١١‏ مابو 1947 ٠‏ ولم يتأخر مجلس 
الشعب فى التصديق . 

أعيريكا رن + ميدي 


ولم تقتصر علاقات التبعية على الجوانب 
الاقتعصادية . بل امعدت الى فقدان الارادة 
السباسية فئ الساحة الذولية والعربية ٠‏ بل وقى 
شئرن مصرذاتها ٠‏ 

وأكتفى بأمثلة قليلة تنشط الذاكرة فحسب . 

لقد كشفت جريمة العدوان الأمريكى على ليبيا 
١9 (‏ ابريل 1941) في واحدة من أبشع عمليات 
الارهاتٍ الذولى ؛ عن وجود تزاطؤ من الحكومة 
المصرية . وأزاحت المصادر الأمريكية الستار عن 
إتصالات تمت طوال عام 15811548 للاعداد 
الهذه العملية العسكرية ؛ وقيام وبونيدكستر» 
مسناعد مستخار الأمِن القدمى الأمريكى بزيارة 
مصر فى سَيتميرَ 1546 وبخفه فى القيام بعل 
عشكرى د ليبيا » ثم زيارة «وليام كاسى» مدير 
المخابرات المركزية (0.1.8) ) لمصر لنفس الفرض 
للمرة العانية فى ينائير 45 . 

ولم تكن مناوارات «النجم الساطع » بعيدة عن 
هله المؤامرة . 

وَعقب العدوآن الاسرائيلى المدعوم أمزيكيا 
على مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى وَحَمَام 
الشطء بتونس ٠‏ لم يستطع الرئِيسَ مبارك مراصلة 
الاعلان عن غضيه : وقال - على عَكس ما أعلن 
زيجان - ان واشنطون لاتوافق على أى عمل من 


أعمال الارهاب ٠‏ وأنها لاعلم لها بعملية حمام 
الشط . وفسر وزير الخارجية الموقف بوضوح ء 
عندما قال أن الحكومة لات الاستجابة 
لدعاوى المعارضة بإتخاذ ماقف قوبة تجاه إسرائيل 
وأمريكا لأن البلاد. مثقله بالديون الأمربكية . 

تأكد الموقف المصرى العاجز أمام أمريكا عقب 
اعتراض الطائرات المقاتلة الأمريكية للطائرة المدنية 
المصرية التى تقل القلسطينيين الذين إختطفوا 
السفينة الإبطالية «أكيلولازرو» و اجيارها على 
الهبرط فى قاعدة أمريكية بصقلية . وكشفت 
العملية عن عيق الاختزاق الأمزيكى للاجهزة 
المصزبة ٠‏ ختى .أكثرها حساسية +" وتسللها الى كل 
المواقع وصولا الى مكتب رئيس الجمهزرية .كما 
كشفت الوثائق الأمريكية الى نشيرت فئ كاب 
«الحجاب». 

واستكملت حلقات العبغية يترقيع المشير 
«عيد الخليم أب رغزالة» وزيرالدقاع السبابق على 
ما شمئ بمذكرة النفاهمٌ .مع وزين الدفاع الاميرك 
فى ابريل /154:: وتعهدت مُصرّ فى هله المذكزة 
بمنح مزيد من التسهيلات والإمتيازات العسكرية 
للرلايات المعخدة الأمزيكية ؛ وتعنهدها بحظرامنع 
تسسيلات عسكزية تعجاوزها لأ أطرزاف عسكرية 
تتيع دزلا. أخرئ إلا بمرافقة مشتركة من الزلاياتا 
المتحدة ومصز .وعدم القيام بأئ أعنفال تناهضن 
إتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية'؛ أو'تخرق 
ملاحقها العسكرية::. الخ'. 

وإنعكست هذه القيود كلها على شَيَاسَة 
ال حكرمة المصربة تجآه القضية القلسطينية , 
وإرتباك هذه السياسية ؛ وخضرعها فى النهابة 
اللسياسة الأمزبكية ٠‏ وهر مأيفسر الأزمة التى. 
إنقجرت أخيرا. بين المنظمة وا حكؤفة وإعلامها . 

والعصريع ١‏ الأخير: . للرئيسن- ٠‏ مبارك 
هأتئ: فى سهاق .هذه .:الأوضاع ٠.‏ خاصة 
بعد أن-:ضعد “صندوق التقد ‏ الدولى ؛ من 
ضفطه' علئ الحكومة: المضرية ..- قطالب 
بأن" أ تصذر: الحكومة : مجموعة :من القرارات. 
المعضمنة .فئ ::خطاب' النوايا قبل توقيغ 
الاتفاق-. :ما.. أذى الى “تأجيل: العرقيع ٠‏ 
ريما الى 'شهن” يون القادم :.. وإحعساس 
مبارك بالأزمة يدفغه الى المزيد' من 
محاولات .-إزضاء البيت ' الأبيتش «-غله 
برض فيرضئى. بالتالئ ‏ ضندوق النقد 
الدولئى ٠.‏ ويوقع على الاتقاق ضع 
الحكوفة المصرية ٠‏ 

وهذه هى: شروط: التبعية ٠‏ . ولاخلاض 
منها . إلا بالتفيير. الحقيقئن فى . السياسات 
د مالايريده .ولا :يستطيعه الحكم 
القائما+ 


حسين عبد الرازق 
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اليسار (95) 


عمط 


التى نشهدها هذة الأهام ضد «القطاع العا ودوره القائد فى 


الصناعة.. تحت شعارات الاصلاح والتطويرء ولىء ولن تكون 
الأخهرة.فمدل أقدم . والسادات» على" التفريط فى إستقلالنا الوطتى بسياسة 


«الانفتاح» وإصناره -'لقانون الاستعمار العريم 


والحملات تترالى موجة إثر موجة.. تتراجع 
حينا أمام مقاومة الطبقة العاملة المصرية والقوى 
الوطنية والتقدسية ثم يعد مرة أخرى تحت 
مسميات مختلفة» وفى أشكال جديدة. 

والحملة الأخيرة التى تشنها حكرمة الدكتور 
عاطفٍ صدقى تنفيذا لتوجيهات «صندوق النقد 
الدولى»؛ القرة الحاكمة المسمطرة على سياسات 
الحكم بمساندة جوقة من يسمون «رجال الأعمال 
المصريين» يتزعمهم الطفيليونء ومن بينهم -- 
للأسف - انان من رؤساء شركات القطاع العام 
السابقين: فى مجال صناعة السهازات والتجار؟ 
الخارجية. 1 

خطة التصفية 

وخطة الحكومة الرأسمالية (الحالية) تهدف الى. 
مايسمى ب «خصخصة» الادارة, أى ادزاة القطاع 
العام بوسطة ينمال العطاء الحاض تمت إسم 
الادارة. المحترفة وبدعوى فصل الملكية عن الادارة, 
وإعادة تشكيل الجمعهات العمرمية بحيث تصبع 
أغلبينها من القطاع الخاصء وإنهاء علاقة ا حكرمة 
بالقطاع العام وتيميته للوزازات المختلفة, وإلغاء 
إشراف رمراقبة أجهزة الرقاية والجهازالمركزئ 
للمحاسبات على شركاته:: السماح بيع أجزاء 
من القطاع العام للقطاع الناص, تعد إصلاح 
أوضاعها الاتتصادية وتحويلها من شركات خاسرة. 
الى شركات رابحة؛ والسماح ير أجزاء من 
القطام العام للقطاع الخاصء وبيع شركات التجارة 
الداخلمة والسلع الغذائهة ووحدات القطاع العام 
المملوكه للحكم المحلى انطع الخاص. وعرض 
الزيادات فى رؤوس أموال القطاع العام للبيع 
للقطاح الخاص.. وأخيرا. تخوبل الهيئات العامة الى 


نطاقها للبيع فى سوق الأء 

ولمتتفيط هذه السسيساسة وضصان تحساوب 
الرأسمالية المصرية والأجنبية, تعد الحكرمة 
لسلسلة أخرى من الاجراءات قس الطبقة العاملة 


والأجتبى عام 1916, 


مباشرة؛ فى مقدمتها.. إطلاق خزبة فصل العمال 
كإجراء عقابئ؛ أو لعرفير العمالة الزائدة عن 
الحاجة. وتشديد العقوبات عَلىَ العمال والعسليم 
بحق الادارات فى نقل العامل خارج الشركة دون 
مزافقته: والغاء مشاركة العمال فى مجالس ادارات 


الشركات: والغاء ذ فى الارباح: رنظا 
“.يمع 
لترقيات القائم: وتقبيد حق تكرين اللجان التابيً 
وإبعادها عن الذقا عن تصالع العمال 9 
الخسارة 


والحجة الاساسية التى تستدد اليها الدكرمة 
والرأسمالية المصرية فى الدعرة لعصفية القطا 
العام.'هى مايترده عن خسائر شركاته. الغريب أن 
الشركات الخاسرة عددها محدزد للفاية ولاقشذل 
نسبة تذكر فى إجمالى القطاع العام. وعلى سبيل 


المغال أشير الى أرقام فيتتين فقط من هيئات 
القطاع العام وغددها 79 هيئة. 

فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية فى عام 
44 بلغت قيمة الانعاج فى شركاتها 
444 ملهون جنية؛ والارباح والضرائب والرسوم 
١04‏ مليون جنية منها ١677‏ رباح صافية. 

أيَضًا هيئة الصناعات المعدنية (عن نفس 
العام) بلفت قيمة الانتاج فى شركاتها ١‏ 1؟ 
مليون جنة والصادرات 51 مليون جنية والارباح 
مليون جنهة. 5 

ولعلنا لانغضب السادة الرأسماليين عندما 
نأل عن حجم القطاع الخاص الاستثمارى فى مصر 
مقارنا بالقطاع العام؟ 

ومن حجم خسائر القظاع الخاص الاستثمارى 
وال جعازز يكقير ختائر يعض شركات اللطاع 


1 
و 
ولعلنا لانتجاوز الحقيقة إذا سجلنا ان خسائر 


القطاع العام هى نتاج لسياسات حكومية؛ ولمناخ 
معاد القطاع العام يسود المجتمع المصرى نتيجة 
لسياسات التبعية. 

فبعض قيادات القطاع العام المختارين من 
الحكرمة. إما.فاسدة أو عاجزة. وتديره بشكل 
عائلى رفى أحيان كثيرة لصالح القطاع الخاص. 


والقطاع العام لايتمتع بما يمنم للتطاع الخاص 
والامتشمارى من إعفاءت جمركمة وشريمي؛ 
أوحرية فى تسعير منتجاته. 


وتغيب داخل القطام العامب استمرارا لسياسة 
الدولة- الديقراطية داخله. فالادارة تتسلط ضد 
العمال. وتقيد مشاركتهم فى الادارةء وتعطل. نان 
الأنعاج الرئيسية والفزعية؛ والتى شكلت ضمانا 
للرقابة الشعبية وصهانة المال الغام وتنظيم عملهات 
الانعاج» وتقديم الحلول لمشاكله. وقد نمع القطاع 
الخاص والاستثمارئ فى سرقة الكفا مات ألفنية 
والادارية من القطاع العامء:منستفيدا من إخضاع 
القطاع العام للأئحة الموحدة للأجور والعلاوات. 


جنة جرايك الةطاع العام وحص الريمةاطة 


التى شكلت معوقا حقيقيا فى طزبق تحسين 
الانتعاج وزيادة الجودة: 
ديقراطية الانعاج 


إن الحملة على القطاع العام؛ والبتى ساهم فيه 
رئيس الاحاد العام لنقابات عمال مصر بدور 
رئيسى بتوقيعه على البيان المشترك بين احاه 
العمال ورجال الأعمال, قد وصلت الى ذروتها.. 
ومراجهتها مسئولية مشتركة لنا جميعا... لكل 
القرى والاحزاب والطبقات الحريصة على الكفاية 
والعدل., على زيادة الانعاج وعدالة التوزيع... 
الساعية حقا لتحرير مصر من التبعيةء وخروجها 
من أزمتها الاقتصادية.. 

وحماية القطاع العام وإضطلاعه بدوره وعلاج 
مشاكله أمر قابل للدحقق. ويتطلب الاتفاق على 
برنامج بشمل استفلال الطاقات المتاحة الى أقع 
200 واللجرء الى تكنولوجها مناسبة عند 


اليسار (4؟) 
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عنامال اهاي 


فاطق سد 


إجراء عمليات الاصلاح والتجديد الضرورية فى 
القطاع العام: وعدم اللجرء الى ايتكنولوجها عالية 
ومرتفعة الشمن تزيد من ربط الامتصاد. الوطنى 
بالسوق الرأسمالى. ومساهمة البنوك يما بوازى 
مديونيتها فى القطاع العام في رؤوس أمواله. 
وتطبيق قانون موحد يساوى بين القنطاعات 
المخعلفة (عام وخاص واستثمارى) فيما يتعلق 
بالمسارلكوا والاصضاءات والاستيسراد 
والتصدير: وتصفية أرضيته القطاع العام فى 
الشركات المشعركة, وتوفير حريه للادارة التنفيذية 
فى إطار السياسات التى يتم تحديدها فى مجلس 
الوزراء. ومساء لة ا جمعية المسرمية للادارة عن 
إنهازاتها فى ضرء الخطط والأهداف المحددة سلفا ء 
وأن تبيع الشركات منتجاتها بسَمر السوقء والغاء 
النصوص الراردة بالقانون 17 لسبة م بمشاركة 
مدل القطاع الخاص فى الجمعيات العمومية 
للقطاع العام. وتطوير منتجات القطاع العام 

نا يعطلب فى الجانب العمالى والدهظراطى» 
الاقرار بحن النقابات فى عقد اتفاقات جماعية مع 
تأكيد ميدأ الأجر المتسارى للعمل المعساوى 
وتعديد العلارة السنوية بمفاوضات بين النقابة 
والادارة: وان يتحرك الأجر ينس نسية ترك 
الأسمارء وإعادة تشكيل لجان الانتاج الفرعية 
والرئيسية العى أوقف العمل بها منذ عام ١511‏ 
والتى تختص بناقشة خطط الانعاج والأجورء فهى 
الضمانة لوقف الفساه ورفع الانخاج والجودة 


أحيد الميارى 


وتحسين إقتصاديات العشفيل وسهادة روح 
الديقراطية داخل ا مصانع .. وتحرير النقايات من 
الخضوع لقانون تضعه الدولة, بل يستقل التنظيم 
النقابي برضع لرائحه فى كل مسعوىء وتأكيد 
0 التنظيم الثقابى وعدم تدخل الحكومة أو 
الادارة أو الأحزاب فى شئونه: وتمتع المنشأة النقابية 
بالشخصية الاعتبارية: وإقزار تشكيل ا مندوب 
النقناين: والاقزار بحق الأضراب كسلاح أسامنى 
للطيقة العاملة للدفاع عن خقوقها زتحسين ظروف 
وشرؤط عملها: وحق التنظيم النقابى فى الاجتماع 
وعقد الجمعيات المسومية دون تصريع سابق٠‏ 

1 
وإطلاق الحد الأقص للارباح وعدم تقهيده؛ وان 
بكرن نصيبٍ الممال فى الأزباخ الملخصص 
للخدمات. تحت تصرف العاملين بكل شركاته 
للعوسع فى ال خدمات التى تعوده عليه بشكل 
مباث 


اشر 

إن معركة القطاع العام توشك أن تدخل 
مرخلتها ا حاسمة. > 

ومن حقنا - كعمال- أن نتساءل.: 

قل يتك الشعب المضرئ هذا الصرح الشامخ 
الذى بناه بالجهد والعرق ينهبة الطفيليون؟ 

هل تسمّح الطبقة العاملة ا مصزية لأحد أن 
يعيدها لعبودية رأس المال ؟ 


نبيل عبد الغتى 


من اإصدذارات عام .1949 


© فبراير : مذكرات نوفيكوف.. ومذكلات 
فينوجرادوف .: ني ةمدث المائظة صركبعافاظ. 
© مارس :: الدين والعرش ف السحودبية. 
نانة: سر جرابه 
© ابريل: حكايات من دف رالوطنن 
ماروعيبى 

© مايو:الخطاب اللباداق 
2 مالم رايم 

© يونيه:الأرضن والفاهح 

إبراهم غامن 


يصدر اف أول أبريل 


مقامرة التاريخ الكيرئ 
على ماذا يراهن جورباتشوف 


د. فؤاد زكريا 
ويصدر فى أول مايو 
الدين والعرش 
الاسلام والدولة فى السعودية 
أيمن الياسينى 


"كاب الأهالق» ساة كتب 
شهرية تصبدرعن الأمالى 


222225222222250 ااا سس اما 00 
ل-ثظث-ث-<-7973737277277<72يجيُُهُُُُهههوو وه سم سململا ااا 
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اليسار (18) 
ادوع اعم .]//:قمنتاط 


لايحتاج_المرء 
أننى عاقل قاما. 


1 
واترده 
الاساليب الستالينية- لقيادة الحزب غير مقبوله. 

مختلف: 


إن لليْسار حججه ال مقبولة: والتغيرات التى 
جرى فى الشرق -.وفى الغزب أنضا - تعنئأن 
الافكاز الاشتراكية لايجرى دفنها وإنما تبدأ حياة 
جديدة. إن تقييما عقلانيا للرأسمالية 
والمستقبلات البدبلة يمكن أن يزدهر الآن؛ بعد أن 
تحرر من نفايات الحرب الهاردة. 
إننى شيوعى لأن حياة الجماهير المادية 
والروحية تزداد فقراء ولأن هذه الجماهين غير جزة. 
ولا أعتقد أن الرأسمالية قادرة على تدارك هذه 
الآفة. يل هى تنشطها وتزيدها سوط! 
إن معنى 0 
يتنظيم المجتمع ديمقراطيا وعقلانيا يمكن بناء 
5-0 0 الخلاتة للشعرب. أنا ترك 
العالم تحت رحمة المسوق والشركات الدولية التى لا 
تخضع لساب فلن يؤدى إلى" أمل فئ المستقبل. 
وقد يكرن لمدل هذه القناعات صدى خيالى ( 
يرتوبيا) هذه الايام: ألا تتبماهل القازيّخ الحديث 
وتتعامى عن فضائل الرأسمالية وتتخذ موقفا 
ساذجا من كوارث الاشتراكية؟ 
ومع ذلك فإننى لا أعمتقد أن مثل هنه 
القناعات يمكن أن تتخى بسهولة. 
بالطبع لقد ظهرت باسم الاشتراكية نظم لها 
0 المفزعة, يبن المكن أن كت 
القوة الكبيرة فى الرأسمالية وقدرتها على تحوبل 
حياة بعض النامن إلى الأفضل::بينما نزى فئ نفس 
الوقت أن قإعدة الربع تولد أيضا تباينات 
اجتماعية بشعة وحياة فاسدة للملابين. لقد كان 
هنا هر منظور ماركس. وإلى حد كبير فإن 
٠‏ الشراهد تؤكده. 
لقد كان ماركس مصيبا عندما قال إن السلطة 
الاقتصادية - فى ظل الرأسمالية - تتركز 
باستمرار فى أيدى شركات ومؤسسات ضخمة لا 
تخضع عمليا لأى حساب. واليوم. نرى أن السلطة 
الاتتصادية لهذه الشركات تتخطى بسهولة 
سياسات دول ديمقراطية. وقد يكون هذا النظام 
محتملا - وإن لم يكن مرغزيا - لو أن هذه 
المؤسسات فملت هنا بشكل جيد. لكن كل خبراتنا 
:توضع أن الشركات ال رأسمالية لايمكن أن تزدهر إلا 
بالاساعة إلى أرواح الكثيرين. 
وحتى لو كانث أحوال سكان الاقطار المصنعة 


اسار (15) 
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مجنونا لكى يكون شيوعيا اليرم. 
أن أقول إننى. شيرعى فى الحزب الشيرعى 


فأنا شيوعى وأشعر 
البريطانى. لأن 
ولكن أن تكرن شيوعيا فذلك أمر 


أفضل كثيرا اليوم عن أحوالهم أيام ماركس. فلا 
تزال ديناميات النظام تستند إلى نقس الأسس. فلا 
يزال السوق لايعرف طريقا أفضل لحنز منتجات 
جديدة إلا بطرد الملابين من العمال. 

إن النمو فى اقتصاديات دول غرب أوربا لم 
يكن ممكنا إلا لأن الملابين قد أصبحوا عاطلين عن 
العمل. وحياة هذه الملايين قد أهدرت فى أمانيا 
الغربية والاقتصاديات القربة الأخرى كما أهدرت 
فى بربطانيا. وقد تكرن مقارقة أن نتحدث عن « 
الجيش الاحتياطى من الغمال ». لكن المفارقة 
الاكبر هى أن هذا النظام مازال قائما حتى اليوم. 

هناك من يقولون إن البرهان على أن 
الرأسمالية قد تغيرت فز أن الغمال يقبضون أجورا 
أنضل وبعملون ساعات أقل مما أدى إلى مكاسب 
جقيقية فى مستوى معيشتهم. وإذا أغمضت 
عينيك عن اللامشاراة التى يختص بها النساء 
السود فمن الممكن أن تقنع نفسك بأن تجاوزات 
الرأسمالية فى الاستغلال هى من تراث الماضى. 
ولكن هل هذا صحيع؟1 

إن كل من رأى ظروف العالم الغالث. والفقر 
والحياة المحاضرة للمنتجين المحاطة بجيوب الشزوة 
الضخمة ذات الارتباط بالمال الدولى, لايمكن أن 
يشك فى أن هناك خطأ فادحا. فللملايين عبر 
القارات الغلاث هناك مأساة ازدادت اتساعا خلال 
هذا العقد, 

إننى شيوعى لأننى أغتقد :أن هذه الحقيقة 
البشعة لايكن فضلها عن الرأسمالية مثلما لايكن 
فصلها عن ثروة الناس العاديين فى أوزيا الغربية أو 
أمزنكا أو اليابان.. ولقد تراكمت الشواهد على هذا 
عبر القرون ومن السهل أن نهد أمثله جدينة على 
ذلك. 

وإليك مثالان عن حقائق عصرنا.... أولهما 
أن العمل المهلك لنساء العالم الثالث هز الذي جعل 
ملابسننا مقبولة الثمن. وثانيهما أن برامج التقشف 
فى العالم الثالث هئ التى أجيرت أفقر الفقراء علق 
تموبل أقساط الفرائد الحى تدفمها حكرمات هنا 
العالم للغرب. 

ولأن تكون شيوعيا بعنى أكثر من مجرده 
إدراك أخطاء الرأسمالية. وإما يعنى الاعتقاة بأن 
الاشتراكية يمكن أن تفدم شيئا أفضل بكثير. وقد 


يبدو هذا الاعتقاد بعيد المنال على ضوء البشاعات 
المعروفة ابتداء من الستالينية إلى فراجع البيئة 
فى ظل الانظمة الشيوعية. ومن الممكن آيضا أن 
نسرد قائمة ببشاعات الرأسمالية الحديثة. ولكن 
مقارنة قوائم البشاعات فى النظامين لانفيد فى 
تقرير أيهما أفضل. 

لكن ما له دلالة أنه الآن - أى عام 194 - 
من الواضع أن اشتراكيات أوربا الشرقية 
والسوفييت قد استطاعت أن تفحص تاريخها علنا 
- فى جانبى التقدم والجرائم - وأنها تملك عزما 
هائلا على تطوبر سياسات اشتراكية جديدة. وإن 
انفتاح الحياة السياسية فى الاقطار الاشتراكية هو 
أعظم سبب للاعتقاد أن الاشتراكية تدخل مرحلة 
جديدة واعدة وأكثر دمقراطية. 

فماذا عن قدرة النظام على إعطاء مستوى 
جيد فى المعيشة؟ إن نقص الحبرب فى الاتحاه 
السوفيتى فى بعض السنوات معروف جيداء 
وبعض أنراع النشل الاقتصادى تصطدم المرء 
أيضاء ولكن لايوجد شئ ضمنى فى التخطيط 
يزدى إلى نقص القوط الصحية للنساء 
السوفييت, وأو يمل سكان برلين الشرقية 
يندفعون لشراء الفاكهة الطازجة بمجرد فتع السور. 
فهذه النواقص تنشأً نتيجة أخطاء جدية فى أنظمة 
التخطيط وليس فى الاستراتيجية الاقتصادية 
الاشتراكية” 

ورغم هَلة الاخطاء نقد أظهرت الاقتصاديات 
الاشتتراكيّة فرا ملحرظاء وفعلت الكثير لضمان 
الزعناية اتضحية الشاملة والتعليم والعناية 
بالجمشيغ : أن هناك امتيازات زفساد؛ ولكن 
على يكس الم الرأسفالية فإن الفرازق الضخمة 
فى مسخربات المنيشة ليمنت من سمات الاققضاد ٠‏ 
الاشعراكئ: ولقد تحقق كل هنا فى ظل اقعضاد 
دولن كه الشروظ الرأسمالية وتخلال حرب باردة 
أدت إلى تحوّبل منصاذرهائلة إلئ الجاتب 
المشكرئ بيننا منعت التعاون العكتولوجئ. 

كل هنا يمكن أن يتغير أليوم: وهناك فرضة 
حقيقية فى باح اسدزاتيجيات اشتراكية جديدة 
لاذارة الأقتضاد: 

إن النقاد الذين يقرلون إنه لاترجد قوة 
عقيقنية للاشعزاكية الهوم'ينعهتون إلى إعلان 
انحساز الطيقة العاملة وبالعالئ السياسات الطبقية 
فن'الغرب. !إن هذا سخفا واضنًا دن لواكانت 
الآفكار الاشتراكية الجادة قدا صفيت من الحياة 
العامة فى أبريتطانينا: زمهلا كانت نظرتلها إل 
سَياسَات الطبقة العافلة هنا فلا يتبفئ"أن تتجاهل 


قرة السياسات الاشتراكية فئ الغالم العالث.:' 
سس سس سك 


1 لورنس” هاريس 
ترجمة: "عبد المقيم أنيس 
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القلعة.. حكايات الحصار 


"ابنتمية أول سجين رأى يدخل معّقل القلعة 


١‏ ينيعو سكتاها ' لَكَلٌ أعد.:. انها الطابية.. ا ممقْل.. .الابواب زكب البستان الكافورى أو بوابات الحديل 
ا التى سميت يوم كانت قلعة “فى خطط القائد جوفر وحين شرع د صلاح الدين الايوبى + فى بثاء 
الصقلى. اسست تكون حصنا للفسطاط.. آخر منيع للقاهزة 257 ٠‏ قدرت بواباته ب 
/ 6.قصد لها يوم / 6 6 ان : سور أخر نيع 0 
معقلالمساكر القاطميين ' ومقراء ‏ لخلفائهض ‏ : ١بابا‏ منها ماهو داخ و 
5 0 0 8 2 "7 -ماهرفئ السرر المنيط الذى اتخذ شكلاً غير 
ولهذا عوضرت فئ الزمن الفاطمى بين أزبعة . ..-- وف سورفا المنتد بنيت الابواب المنيعه اباب .متعظم كثير الاضلاع وامغد الى مايقرب من 6؟ 
غداذق: . خندق فى الجنرب كان قد حفر عمرو ين النضن.: باب القعوح::باب القوس...باب شعادة:٠‏ . لف منعزا من الحجارة:ويضف على مبارك فى 
العاضى: ونخددق اليَحَاميم شرقا وختدق فى الغرب الباب المحرؤق: . باب القننطره: بات الفرج. .باب (الخطط العوفيقية) كيّفٍ ضربت البرابات غلّى 
وأخزقئ الشتمال. 5 الخوضه.- وبابان متلاحقان سميايباب زويله) وعلق الدروب والحازات: والعطرف فئ القاهرة كل بوابه 
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القلعة :حكايات الحصار 


الل 0 


تغلق عند الغشاء وينام خلقها بواب بأجره من 
اهلها ولا يتآخر أحد بعد العشاء خارج الحارة الا 
لضرورة. مع تنبيهه على البواب حتى يفتع له اذل 
حضر وقد كان أهل البلد يبالفرن فى متانة 
الأبراب نيص نحرنها بالصفائع الحديدية, 
ويسمرونها بالمسامير الكبيرة؛ ويقرطحون رؤوسها 
ويجعلون بأكتاف الياب السلاسل المتينه ويجعلون 
للباب الضب والضبتين فى الخارج والداخلء 
ويزيدون من الداخل الترياس وهو خشهه طويله 
نقرون لها نقرأ ببيت فيه » 

ع ... الشهادة على الجدران 


هى أسوار المدينة وابوابها بدايات المبوف 
وحكايات الحصار الارلى وللحصار دائما ان 
يستدعى حصارا أخر.. هكذا أمر صلاح الدين 
الابوبى وزيره النبسر الاسود الأمير بهاء الدين 
قراقوش الاسدى بمناء قلمة الجبل لتكون معقلاً 
وحصنا آخر به من اعدائه خاصه من 
الشيعه الناطميين هدم قراقوش المساجد. وأزال 
القبور: وهدم العديد من الأهرامات الصغيره بمنف 
( الجيزة حالياً) حيث نقل حجارتها لبناء سور 
القلعة ويقال ان قراقرش حين شرع فى بناء القلعة 
اه (1155م) سغر ٠.‏ ألف أسيراآمن 
الافرنج. 
هى الاهرامات الاخرى.. ار القلاع حصن: 
الموتى.. الحكام: وحصن العبيد .. لكن الحصار 
لايفلن فى لبرارة ويه اخارج جد يميا وراء 
مساريس المكان المفل.. ان الحوف يواصل 
ارتعاداته ايضا أمام نفسه لذلِك عرفت مصر 
السجرن. 7 
داخل الابراج والابواب والأسوار كانت الدهاليز 
سنا لارباب الجرائم.: اما فكره انشاء السَججْن فقد 
عرفتها مصر 14م حيث أنشىء سجن سَمى 
(بسجن المعرنه) لكن « صلاح الدين الآيربى » 
أحاله ال مدرسة مستعيضا عنه بسجن الصيار. 

اما ا منصور محمد بن قلاوون فى العصر 


ا مملركى, صاحب العمائر الكفيرة طوال حكمه * 


الممعد للقاهره فكان أول من انشء فى القلعه سجنا 
حقيقيا سمى (بسجن الجب) هذا الذى كتب :على 
جدرانه ابن تيميه شهادته: 

(النصر لى سعاده:. والمسجن عباده.. وال موت 
لى شهادء» 

فكان بذلك يدون تاريخه كأول سجمين رأى 
يدخل معتقل القعله. ... جلس الشيغ «زين 
الدين بن مخلوف» كبير علما ء القاهرة الديني فى 
القعلة ليدأ محاكمه « تقى الدين ابن تيميه » .. 
كان بيبرس الجاشنيكر أتايك العسكر. ه وسلاد > 


مجح 2 55 2 2 


اليسار (14) 


010500126018117 أعذ5. ه0154 1/0مء. 001 طاععة]. /لالناننا//:قطاا 


الشيوعيون والناصريون والاخوان 


ا ل ا 


نائبْ السلطان الناصر « محمد بن قلاوون » قد أمر 
يعقد مجلس من علماء القاهرة الدينيين لامتحان 
عقيدة ابن تيميه بعدما انتشرت معارضته 
اللصوفيه ووسمهم بالبدعة 

- و انت متهم بانك تقول ان الله يجلس فرق 
العرش حقيقه. أنه بحرف وصوت » رفض 
ل ل 
وانت خصمى فما كان من الشيغ مخلوف الا 
الفضي والاسراع ببغادره المجلس بعد أن حكم 
بالسجن دون تحديد مدة على ابن تيميه.. ليظل 


٠‏ عاما حبيسا فى جب القلعه ووللناصر قلاوون» 


المشغوف بالعماره. العديد من المنشآت بالقلمه. 
القصر الابلق. . والجامع الناصرىء والبستان العظيم 
الذى جلبت له الاشجار من سائر البلاد حتى طلع 


الفيغ ايز زهرة: هسل مخ فى الممتلط 


فيه الكادى وجرز الهند... 

وهرايضا صاحب حوش القلعه الذى لم يرمعله 
من قبل حيث اتسعت مساحته الى مايقرب من 
أربعه فدادين. وفئ حوش القلعه أنشأ «السلطان. 
قايتبآى » فى العصر التركى (العرقانه) وهو سجن, 
بناه «الطواشى سرور» رئيس الحوش وقد عرف بهذا 
الاسم بسبب رطوبته الشديدة ويحدثنا محمد اختد 
بن اباس فى (بدائع الزهور فى وقائع الدهور) 
انه.... فى شهر رجب عام ٠٠٠١‏ تؤفى الطواشى 
سرور شاد الحوش: (أى رئيسه) وكان عنده قسوة 


زائده وعسف وظلم وهر الذى أحدث بالقلعه السجن 
المسمى بالعرقانه من داخل الحوش وكان يحبس فيه 
من يختار السلطان من أصحاب الجرائم » وهو 
الحصار السجن الذى ما كاد يغلق أبواب اسواره 
على ال موكب المملوكى يوم الجمعه 6 صفر 1111 ٠‏ 
داخل القلعه » محاصرين بين باب العزب والباب 
الاعلى فى المضيق بينها حتى أرسل عساكر محمد 
على رصاص بنادقهم على الامراء دون أن يتمكنوا 
من القرار فكانت مذبحه القلعه. هى مذبحه القلاع 
جميعها.. وحكابات الحصار الممئد حتى العتمة 
داخل زنازين مغلقه هى بدايه الحكايه لمعتقل 
القلعة.. أشهر معتقل سياسى فر تاريخ مصر كلها . 
حبث لاقانون.. لاعندل.. لاحرية وحتى بعد أن 
أحاله اللراء « أحمد رشدي» الى متحف منل سئوات 
قليله فى عصر «مبارك».. ظل جزءا محاصرا 
وه من المشهد الجمال والقانوني حين ظلت 
تبعيته لوزارة الداخليه مباشره وليس لوزارة 
السياحه انه السجن.. التاريخ.. المتحف بقياده 
مباحث أمن الدولها 
« حصار العزله » 


“فى قلب العمارة الاسلامية الشامخه وامام 
مسجد محمد على صاغ الاحتلال الانجليزى مشهد 
الاعتداء على التاريخ الجمالى والسياسى 
للقليه فى منطقه الحراملك (دور الحريم) التى 
اتامها محمد على».. انشأ الانجليز عددا صن 
الزنازين الضيقه لتعسع لاكثر من "٠٠‏ معتقلا.. 
بوابه حديديه ضخمه ننفتع على.فئاء صغير. . 
ثم صف من الزنازين الشديده الضيق لكل منها باب 
مزدوج.. الاول,من القضبان الحديدية؛ والآخر من 
الحشب السميك: . ولاينفذ اليها الهراء الاامن كوه 
ضيقة فى الستف:.: فلا توجد نوافذ داخل الزنزانه 
لكتها فتحة مسنتطيلة اسفل الجدار عند النقائها 
بأرض الزنزانه مغطاه بشبكه عديدية لاتسمح 
بالرؤيه لكنها تسمع بدخول الهواء وفى اعلى 
الستف فتحه اخرى مغطاه هى الاخرى بشبكه 
حديديه وبشكل لايسمع الا بخروج الهواء انها 
العماره الجديدة للخبس الاتفراذى. حصنار العزله 
حيث لاشىء سزى الصنت.: لاكتب لاجرائد. لا 
اوراق.: لا اقلام.. لاصوت. . لاوجوه. .لا أخر على 
الاطلاق انه الحرمان الحسى الذى يحيل الانسان الى 
كائن بيولوجى.. باكل على مرحاض. اجرى عالم 
النفس «دو نالدهب» تجربه على بعض معاونيه. .تم 
تقييد كل منهم داخل سجن انفرادى.. ولاشئء 
يحيط بهم آلا أزيز مروحه قديمه.. بعد ثلاثه ايام 
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والقوميون وحتى ا حكام ينزلون ضيوفا 


بدأت انهماراتهم النفسيه وتشرهاتهم الادراكيه.. 
وانعابعهم الهلأوس والخيالات. لقد ظل السجن 
الانفرادى هو اقسي عقوبه تأديبيه توقع على 
الممتقل ولهنا لم يستطع القانون (21 لسنه 
إن بسمح لها بالتجاوز. عن خمسه عشر 
يرما باعتبار ان ذلك هرالحدا للاحتمال 
البشرى. ظل صلاح عبسي أربعين يوما رحيداً فى 
زنزائته بالقلعه. . مرتعدا اذا طرق المسجان بابهم 
فقد كان ذلك يعنى عددا من الخيزرانات وعددا 
من الشتائم البزيئه كانث تجرحه اكثر من ضريات 
العصئ.. وحين قلب يوما غطاء عليه (المربى) 

وجهه فزع من ملامحه المقهوره.... 
له اه المستعارة 


ومن الأعتداء الجمالى بدأ الاععداء على 
القانون والمداله حين ابتدع الا نجليز.. قسم الشرطه 
السياسى مرسين قواعده ألخالده والتى تضع افراده 
(واقعيا ) فوق القانون. مذ وضعت لوائع السجرن 
المصرية ١‏ 1م وبعد ان عدلت بقانون 14 
لسنة؟١..‏ ثم قائرن 95 لسيه 1907.. 
والسجون خاضعه جميعاً لمصلحه السجون بوزاره 
الباخليه. ويحدد القانون اربعه انواع من السجون 
-١‏ ليمانات. ؟١-‏ سجرن عمرميه. ؟!- سجبون 
مركزيه. 6- سجون خاصه تنشأ بقرار من رئيس 
الجمهوربه تعين فيه فئات المسجونين الذين 
يردعرن فيها وكيفيه معاملتهم وشروط الافراج 
عنهم. وسجن القلمة من الترع الاخيون. ويحدد 
القانونَ 1914 صراحه عدم جواز دخوله على أى 
فرد الاباذن من النيابه وبأمر كتابى موقع عليه من 
السلطات المختصه. كما يجب على مدير السجن 
أو مأمرره قبل قبول اى معتقل فيه أن يتسلم 
صرره من الابداع وبعد ان يوقع على الاصل 
بالاستلام: تلك هى وضعية السجون قانونا.. لكن 
اللقلاع منطقها الخاض.: ولفْسَم الشرطه السياسى 
تاريخه وملامحه:التى: تنفئ العداله وتفقد السجن 
والسجنين والسجان هزيتهم. وبستحيل القانون 
الى أداه للعار السياسى ووسيله للبطش زالارهاب. 
هكنا انفردث القلعه بعدد من المخالفات 
القائونيه. - حزكة الجن الرحيد فصر الذى لم 
بمعلك فى كثير من الحالات .(دفتراً للاحوال) يمكن 
ان تشيت فيه الخارجزن منه والداخلون اليه. 
وانفردت القلعه ايضا بمكتب تحقيقات خضع مباشرة 
للمباحث العامه حيث يتكون 0 
من ضياط وجنودُ ومدير للسجن يخضعون 
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لك 


دائمين على 
زنازين القلعة 


متتس لجست تس 


جيمعا (طيقنا للواقع ولييس للقائون) للطاقم غير 
الرسمى من ضباط الباحث العامه. دائما هناك اكثز 
من ضباط للمياحث مقيم.. جيمعهم باسماء 
'مستهاره «ارقام مزيفه ووجره مرعبه ومرعوبه. 

أد. عصمت سيف الدوله فى (أعيام 
السجان).. هل يصلع المرَعرب ان يخمل سوط 


ه. عصمت شيف الذولة:اعذآم السجان 


القانون؟ ان ضابط المباحث العامه هر نموذج فريد 
للانسان المحاصر داخل رعبه « انهم يعرفون ان 
وظيفتهم تحتم عليهم ان يتركوا ضمائرهم واحلامهم 
قد تنا لهم تملاد تعمر اال حي 
يعملون.. فهم يعملون معاً بدون ضمائر أو اخلاق 
أو قيم.. يعملون معأ بالأمر يصدر اليهم فكل 
هنهم عدو للاخر وان كانوا لايقولون.. كل واحد 
منهم يحمى نفسه من أن يكون ضحيه فيبالغ فى 
طاعه الجلادين وليس متاحأ لهم من تعريض 


- نفسى عن الرعب الذق يعانون فى اعماقهم الا 
ميري 1د 


المبالقه فى الارهاب ١.»‏ ريا كان معتقل القلغه 
من حيث ظروفه المعيشيه افضل سجون مصر. 
كان هناك ذائما متعهد خاص بالتغذيه.. امكانيات 
النظافه متاحه اكثر من أى سجن آخر.. وربما من 
للبعض الفرصه لعلقى الرسائل وزيارات الاهل ( 
هكنا كان يلعقى شمس بدران بزوجعه داخل 
الزئزانه ./!19).. وشهد شيوعى 1184 كما 
يحكئ والهام سيق النضرء أن التعله كانت 
أحلى ايام اعتقالهم حين لم تسعخدم معهم ابه 
اساليب للتعذيب .. لكن للسوط ملامع اخرى أقل 
غلظه واكثر أيلاما.. انه ايضًا السوط القانوني.. 
فوفقا للمادة 41 من:قانون 9/االسنه 1971 تحدد 
مادة التعذيب والعى تستعمل فئ الجلد بأداه عبارة 
عن: يد مخروطه من الشوم طولها :سم وقطرها 
بوصه: مركب باحد طرفيها قطعة من سير جلد 
متصله بحبل كتان مجدول بطول ١9‏ صم والباقى 
عن سبعه افرع لكل فرع ١‏ عقد. .. فى | 
المملوكى زالعثمانى كان الضْرب بالمقارع رقطع 
الاصابع رعصر الارجل زالابدئ.. يحدثنا ابن 
اياس انه فى شوال من عام ٠44‏ أمر السلطان 
بالقبض على وعلى ابن ابى الجود » المتصرف فى 
شئرن المملكة رسلمه الى الحاج بركات ليعاقيبه 
ويستخلص منه الاموال.. وانزل من القلمه وهو في' 
الخديد.. وفى الثلاثاء حادى عشرينه صعدوا به 
الى القلعه مره اخرى وعرض على الحضره 
السلطانيه بالحوش وضرب أمام السلطان بالمقارع 
حتى فرق جنبه واشرف على الموت.. وفى ذى 
التعده يتسلمه الرالى ليواصل تقريره:.معصره 
فى رجليه ويديه حتى أورد شيان من المال الذي 
قرر عليه. اما وعلى عبد القدوي بن الجميان» 
وكان قد اشعهر عنه انه يزور خطرط المباشرين 
والقضاه ,كان نادره عصره فى مخاكاه خطورط 
الناس ففى ذى الحجد 614 ه صعدوا به الى القلعه 
مقيداً حيث رسم السلطان بقطع اصابعه. لم تنس 
المباحث العامه المصى والخيزارن والجلد وفقا 
للقانون لكنهم ايتدعوا ايضا اضافتهم الهيستريه 
فى خصار العزلة. : والمودات الناعمه المعتديه., 
وغسيل المخ. امضى الشيوعيون 1103 ثلاثه 
أشهر بالقلعه يستمعون فيها الى محاضرات من 
الدكتور طعيمه :الجرف « والشيخ محمد ابر زهرة» 
وغيرهم من اساتذه جامعه القاهرة لامع العقيده 
السياسيه من المعتقلين:. وبشير «الطاهر عبد 
الحكيم» فى الاقدام العاريه.: انهم كانوا يلقون 
محاضرات حول الاشتراكيه والشيرعيه 
ومطامعها الاستعتاريه ثم تجرى لهم امتحاناث 
تحريريه فيما استمعرا اليه من مخاضرات. .. وقد 
عرفت القلعه للمرة الاولى اعتقال النساء برغم 
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نابة|غن الرولة واذام السك ف هم اإنزرام 


العليا برئاسة | 
قضيعى». التنظيم 


سستدشيتيييسييسيت 


00 


مد 


التحقيق فى قضايا الرأى 


قالت المحكمة فى خيئياتها فى قطية التنظيم 
الناصرى فى تغليقها على التعذيب الذى تعرضٍ 
له المتهمون. . 

إن يقين المحكمة ليع وضميرها يجذع وى 
ترى أن أى متهم قد تعرض للتعذيب المادى أو 
النفتى أو العقلى. والتعذيب عموما- مهما 
كانت صورته- عدوانا غلى الشرّعيَة من حمَاة 
الشرعية, وإعتداء على حقوق الانسان عن واجبه 
الحناظ على حقرق الانسآن: 

وحيث أن المحكمة لأحظت فئ "هذه الذغرى أن 
المطاعن العى توجة عادة إلى محاضر الضبط قد 
استطالت حتى وصلت الى محاضر محقيئق النيابة, 
مُقل الاتهام بعدم الجيدة. وعدم أثبات كل الأقوال 
والرقائع والنهديد بالإبتاء. ومجامِلة رمال 
الضبط: وغير ذلك. وهو أَمَر لابد أن يؤثر على 
العمل القضائى بأكمله إن إستمر وإستشرى.. 

وإن المحكمة وقد ساءها أن يصل البجريح الى 


محاضر تحقيق النيابه العامة ويكون 
محمولا على أسْياب لها فى الآوراق 
دليل: فإنها تدعر إلى تعديل 
التشريغ بحنيث يتولى قضاة التحقيق 
وحدهم فى قضايا الرأى: وأن يتسير 
حهم فى القضنايا ذات الطاب 
السياسئ طلب ندب قاض للحتقيق 
بحيث يبطل أئ إجراء فئ التحقيق 
إذا تم دون إجابة امتهم إلى طليه.. 
وعاذت المحكمة فى قضية الحزب 
الشيوعى المصرى فطالبت فى 
عيفياتها المشرع بتعديل التشريع 


اليسان (:5) 
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قضيعين : بالغتئ- الخطورة وال 
بالتحقيقات"' العى تجزيها 

حيدتها وبين المتهممين” وسلطة الضبط: والضمانات ‏ التى٠‏ يحصل 
عليها المتهمون فى التحقيقات العى تعولاها هذه 
النيابة.وإنتهت المحكمة. بالمطالبة بانهاء دور التيابة فى مَجَال 


فجرت حيقيات !| الفى أصدرتها محكمة "أمن الذولة 
شار «محمد سعيد العشمارىع» فى 
الناصرى و «الحزب الشيوعى المصرى». 


.التضية الأرلى تتعلق 


نيابة. أمن::الدولة: العليا. ومدى 


والقضايا السياسية. 


بحيث يكون قاضى التحقيق هر جهة التحقيق 
وليست النيابة العامة. باعتبار ان ذلك هو أصح 
طريق لضمان حريات الأفراد . وصيانة حرية الرأى» 
وتحقيق حكم الدستور. 

وبإثارة محكمة الإستئنان لموضوع قاضى 
التحقيق فى قضايا الرأى والقضايا السياسية, 
ومطالبتها بفصل سلطتى التحقيق وتوجيه الاتهام 
أعيد لدائرة الضوء مرى أخرى ذلك التساؤل حول 
مدى عدالة توحيد سلطتى الاتهام والتحقيق. 

نعم.. لقاضى التحتقيق 


ويكمن الخلاف بين سلطتى الاتهام والتحقيق 
أن دور الأولى هو تحربك الدعوى الجنائية ثم تجميع 
الأدلة التى تساند الإتهام وتدعيمها لدى القضاء؛ 
ويمثل الإتهام الادعاء فى الدعوى الجنائية ومن ثم 
كان بالضرورة طرقآ يواجه المتهم. 

أما سلطة التحقيق الإبتدائى فدورها مختلف 


لأنها تنقب عن أدلة الدعرى جتيماء ما كان متها 
عند مصلخةالمعهم وما كان فى مضلحته ثم 
الترجيح بينها فى خيدةتامة ويفير رأى مسبق فيه 
ضد المتهم. واتضاذز قرا بكفاية الأدلة فلن عدمه 
الإحالةالمتهم للمخاكمة, 

فسلطة التحقيق لاتقف الحصٌومة من ا متهم بل 
إنهًا تسَعى لإكتشاف الخقيقة: سُواء كانت د 
ا متهم أو لصالحه. 

ويقول ذ. محمرد' نيب سن إسعاذ القانون 
الجنائى ورئيس ججامعة القاهرة السابق فى كتابه 
وشرح قانون الاجرانآت الجنائيةغ خينما صدر قانون 
الاجراءات الجنائية قر المشرع الفصل بين السلطعين 
فجعل الإتهام من اختصاص النيابة العاقة؛ وجمل 
التحقيق الإبعدائى من اختصاص قاضى يندب 
لذلك ويتفرع له وهو قاضئ الفحقوق. 

لكن المشرع عدل عن هذا الِفصّل بَالمرسوم 
بقانون رقم 0"السنة 19817 :الذى جمل للنيابة 


.' العامة؛ الإختصاص بالتحقيق الابتدائى فضنازت 


يذلك تمع بين شلطتى الإنهام والتقيقة 

وكانت قبل ذلك وطبقا للمادة 188 من قانون 
الأجرانات الجنائية.: مبناشرة قاضئ العحقيق 
للتخقيق وجوبية فى الجنايات: ولايجوز أن تباشره 
النيابة العامة.. ولكن جوازى فى الجن 

ويؤككد د تيب حسن عل أن تمتّغ سلطة 
واعدة بين الإتهام والتحقيق يجملها أمبل لتدغيم 
الاتهام باعتبارها التى وجهتة؛ وبعنى ذلك أن 
يكون إهتمامها الغالب بجمع الأدلة ضد ا متهم زأن 
ينل للمزتجة الانبة إهتمامها بَتَتَحَيص الأدلة التى 
فى مصلحته:: وكل هذه العَيوب تزول ل رْعهد 
بالتحقيق الإبتدائئ لسلطة غير 
سلطة الإتهام إذ يتاح لها أن تغولاه 
فى حياد بين الاتهام والمتهم» فليبس 
لها رأى مسبق ولا انحياز مفترض. 

ؤيبنى اصاب وجهة نظر عيدم 
الترحيدٍ بين السلطتين موقفهم على 
أساس من صعؤبة توفير العدد 
الكافى من قضاه العخقيق: وأن 
التشريع المقارن يمل لهذا. الجمع: وان 
:. .-الحصانة القضائية قد امتدت لتشمل 
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- أعند ففحى' سرؤر 


فجيب #مفوط والغنا 


صلوا على: الثبى ياجدعان::. سياسة تعليم أيه بس ... 
العلم. فق الراس' مش :ق: الكراس .. 


كرك ؤصيرة نزارحز عن :يا رخرة 


ءوالقظاروشبادات الاسشمار 


عَلنَ الرهم من كعرة مايكقب عنا" يبسمى بالصحرة: الإسلامية, فإننا ‏ نادرا ما فيز 


بين العدين كظاهرة فردية والتدين كسلرك . اجتماعى. 

1 أن الظاهرة الف العقاث عندنا انتشارا عظيما خلال العشرين عاما 
الماشية: هى ظافرة العدين كسلوك اجتماعى:: كارتداء: السيدات . للحجاب . والرجال 
للجلباب: وإطلاق الرجال للخية. وازدياد عدد :المصلين فى المساجد. ‏ واستخدام 


وازدياد المساحات المقصصةللمقالات 
والأحاديث والدروس الدينية فى الجرائد والإذاعة 


| والتليفزيون والكتب المدرسية, فضلا بالطيع عن 


ازدياد مختلف أوجة النشاط العى تقوم بها 
مايسمى بالجماعات الدينية المتطرفة. 
يغان الى ذلك طبعا: أزدياد عدد الذيين 


يقرأون فى المصحف بصوت مشموع فى القطارات 


أو الاتوبيسات, والذين يؤدون الصلاة فى 
المصليات العامة فى أماكن العمل والمتارس 
والشوارع والميادينء وظهور مايسمى بالزبيبًة فى 
أعلى الجبهة. إذا كان ظهررها نعيجة تدخل إزاذى 


' المساجد لمكبرات الصرتء, واسعهلال الخطب والخطابات «باسم الله الرحمين الرحيم», 


من صاحبها. ولم تكن نعيجة طبيمية لكهرة 
السجوة؛ 


أما العدين كظاهرة فردية, فالله أعلم بما اذا 
كان قد أصابه الازدهاز او الاتحسار: فهر:فى 
الواقع ليس وظاهرة» أصلاء إذ ليش له مظهر 
خارجئ, وإنما يتعلق بعلاقة.المرء بريه ويمارسه المرء 
بالصّلاة المنفردة فى بيغهء. أو إيعاء الزكاة دون 
الإعلان عنهاء أو قراعة:القرآن بغيدا. عن العيون» 
أو الدعاء وذكر الله فيما بين المرء وبين نفسه .. 
الخ فليس هناك من يستطيع الجزم بأن هذا النرع 


و« 
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2116 لع تلع ]/لنقماط 


عضر عترم اخلان 


-- له 
سن الكدين هر الآن أكدر انتشارا ما كان من 


عشرين أو ثلاثين عاماء فهر بطبيعته غير قابل 


للقياس. 

رالذى أريد أن أركد عليه الآنء هر أن كثيرا 
جدا من مظاهر التدين كسلوك اجتماعى. التى 
انتشرت فى مصر خلال العشرين عاما الماضيهء 
تقعرن صراحة أو ضمئا بالدعوة الى مانويكن 
تمسميته بتحريم الحلال؛ أو تجريم ماكان يعتيره 
الكثيرون حلالاً. فارتداء السيدات للحجاب هو 
تعبير عن موقف مزداه أن الزى الأورمى الذى كان 
سائدا من قبل؛ وسفور هذا الرّء أو ذلك من جسم 
المرأة, محم أو على الآقل مكروه. وارتداء الرجاك 
للجلباب وإطلاقهم للحية يحمل مثل هذا ا معنى. 
نضلا بالطبع عن أن جرّنا كبيرا من نشاط 
مايسمى بالجماعات الدينية الطنا بق نه 
الأساس غلى تحريم الحلال أو تحريم مايظد 
الكثييرون حلالاً. 0 انفجرت حملة 
ضد حفلات التمثيل فى الجاممة على أساس أن 
التمثيل حرام؛ أعقبتها حملة أخرى ضد شهادات 
الاستثمار. بحجة أن عائدفا هو من قبيل الرها 
المحرهء ثم رئع البعش دعوى ضد محمد عيد 
0 التساؤل عن الفرض من المجئخ 
الى هذه الدنيا فى أغنية ومن غير ليه» حرامء 
و ا 10 

من 

تعريم الحلال هو أشد انعشاراً بكثير ما تدل هذه 
الأمشلة. نا مكبرات الصرت فى إذاعة 
الأذان, وغيره من الشعائر الدينية: فى أى وقت 
من أوقات النهار أو الليل. وبأعلى صرت ممكنء 
ورئض أى شكرى داذول إن من الناس من هو 
مريض بحتا 
المذاكرة. أو أن من ا مسكن تحمقيق نفس الغرض 
بضرت أقل ارتفاعآ .. الخ. كل هذا إن يعنى فى 
الواقع: فيما يعنيه. أن القيام أثناء إذاعة هذه 
الشعائر بأى نشاط آخر هيرالاستماع اليه فهر 
الانطلاق فورا الى المسجد: أيا كانت الظروف» إن 
هر عمل غين جائز وغهر مقبول: موأن النوم فى أى 
وقت من أوقات النهار او الليل اذا كان المؤذن يزذن 
ل اتا غير جائز وهر 


مقيول» : 
قل مغل ذلك على قطع البرامج التليفزبونية 
لإذاغة الأذان 0 الا وأصرار 
لوقف على أن يشرك عمله للذها الى المصلى 
إنجرد اسماع الأذان: وعدم قبوله أى حجة من 
رئيسه تتفل بعأجيل الصلاة إلى مابغد الانتهاء 


من العملء وتحريم إدارة مترو الاتفاق على الرجال 
الركوب فى العزية الأولئ من القطار بتخصيصها 
للسيدات الخ كل هذا معناه أن ماكنا تعتيرة حلالا 


من قبل كالقيام بالصلاة بعد الفراغ من عم لكنا 
نؤديهء أو كرجرد الرجال والنساء فى عربة واحدة. 
.. أصيع الآن يعد حراما. أو غير مقيول وبتمين 
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مل يمين أن الاخجاه الى ” 


منعه. 
كان آخر مشل صادفته على هذا الاتجاه المتزايد 
نحو تحريم الحلال؛ ماقرأته منذ أيام فى خهرٍ صغير 
فى جريدة الاهرام مؤداه أن وزير التعليم قرر حذف 
النص المقرر فى كتاب اللغة العربية للصف الأول 
الإعدادى بعنوان «عند الجدار» للشاعر نزار قهانى» 
وذلك على حد تعبير الرزراة والخروجه على 
مقتضيات التربية والتعليم». كما يقول الخبر أن 
الوزير أمر يترجيه نشرة بهذا المعنى إلى جميع 
ا مديريات والادارات الععليمية ومدارس العغليم 
الأساسى على مستوى الجمهزربة لحذف هذا النص 
«وعدم ورود أى سوال عن هذا النص بأى شكل من 
الأشكال» فى امتحان آخر العام. 
وأصارح القارئ بأنى وجدت فى عبارة «خروج 
النص على مقعضيات التربية وا وشيثا 
كثيرا من الطرافة» اذ ان ما أتذكره عن الكتب 
المدرسية العى كانت مقرره على أولادى طوال 
سنوات دراستهمء هر أنها كلها تقريبا كانت «تخرج 
على مقتضيات التربية والتعليم». فتشرقت الى 
.أقرا هذا النص الشنيع الذى كتبه نزار قبانى» 
واعتبرته وزارة التعليم على هذه الدرجة من 
النظاعة العى دفعتها الى أن تسارع بالاتضال 
بكافة ا مديريات والإدارات والمدارس فى جميع 
أنحاء | التخرم ليها أن توره أى سزال عن 
هنا النص «بأى شكل من الأشكال». 1 
حصلت على الكعاب وقرأت النص: واذاايما 
كنت أجده من طرافة فى الموضرع قد اتقلب جدا ء 
واذا الشديد يعترينى. اذ ذكرئى بكل ما 
حدث فى السنوات الماضية من تخريم التمغيل 
وتحريم الغناء وتحريم رواية لنجيب محفوظ وتحردم 
شهادات الاستفمار وتحريم أغنية عبد الوَقاب 
وتحريم ركوب عربة القطار اذا كان فيها سيدات» 
وتخريم الترم أثناء الأذان. وهاهو ذا أمر جديد 
قراءة أو وضع امتحان فى قصيدة لنزار 
قباني. فما الذى تقوله هذه القصيدة المكونة من 


اابيعا؟ 
التصيدة تجرى على لسان صهى صغير يف 
مقابلته لصبية صغيرة لم تبلغ العاشرة من عممرها 
بعد ٠‏ بدليل قوله: . 
وكنت يعم البرعم ا متدى 
العشرة لم تدمى » 
جاءت إليه الصبية عندما رأته بجوار جدار 
البيت لتسأله عن اسمه.وكان يجلس فى الشمس: 
«دينقش فى العراب ألف رسم» 
وطلبت منه أن يلعب معها فقبل؛ وسارا معا 
فى الطرقات: 
«ونضقر الورود ألف كوم» 
.. وكنت 


أعوامك 


«كنا لكل 
ماترويه عنك أمى » 

وعندما ذهب الصبى للنوم فى المساء| 
ستمصى عليه النزم حزنا على فراق.الصبية, 
وسالت من عينه الدموع وقال لنفسه: 

«يارعمة الله على جدار ‏ 7 2 لذنابه 
طفلين ذات يوم » 

هذه هى القصيدة من أولها الى آخرهاء التى 
استشاط لها غضب رزارة التعليم. ومن الواضح 
أن سبب الغضب هو أن شخصا أو أشخاصا فى 
الرزارة رأوا أن فى القصيدة حراماً يجب إزالعه. 
صحية أن اليه يبلغا الماشرة بعد , كما 
تقول التصيدة صراحة, وصحيع أنه لم يبدر من 
أى منهما مايشين» فهما لم يفعلا أكثر من السبر 
فى بعض الطرقات ورسم بعض الرسوم فى العراب» 
وصنع بعض العقود من الورد. ولكن الوزراة مع 
ذلك قلقة من نلك العاطفة التى قد تتطور فيما 
بعد: بعد أن يكبرا فى السن. إلى مالاتحمد 
عقباه. فالأفضل الاحتياط او إزالة القصيدة من 


الآن. 
دلت لننسى : اذا كانث الوزارة تعتبر هذه 


القصيدة منافية لمتدضيات العربية والتعليم. فما 
هر ياترى ذلك الذى تمتيره منفقا مع مقتضيات 


ولع /:قمااط 


التربية والتعليم ولم تر داعيا لحذفه؟ أخدت أطالع 
كتاب«التراه والنصوص الأدبية» من أوله. سمياً 

لاكتشاف نظرية وزارة التعليم فى الحلال وا حرام. 
الكتاب ينقسم الى خمسة أقسام متسازية 
صفحة. 


تقريها: يتكون كل قسم من نحو خمسين 
القسم الأول يحمل عنوان :آداب وأخلاق وقيم»: 
والغانى يحمل عنوانوالوطن» والكالث«البيمئة 
والطبيعة والانسان». والرابع والثقافة» والخامس 
والعلم والعقدم». : 

و .كما ترى جذابة ومعقولة. ويخيل 
اليك لأول وهلة أن هذه هى المرضوعات الت ينتظر 
المرء أن براها فى كتاب فى المطالعة لتلاميذ فى 
المادية عشرة او الثانية عشرة من عمرهم. ولكن 
الحقيقة هن أن الأمر على خيرذلك. فمن بين 
أربعين نصا ما ين نثر وشعرء لم أجد نضا واحدا 
يشير من قريب أو بعيد الى علاقة انسانية بين 
شخصين سراء كانا ذكرا وأنشىء أو رجلين او 
امرأتين, الإ هذا النص الذى تقرر حذفه. نعم هناك 
«آداب وأخلان رتهم» ولكنك بعد أن 0 
الآيعين القرآنيغين فى أول هذا الجزء لاجد الا ُُ 
من نوع الخض على مكارم الأخلاق الخى تذكر 
للطائب مجردة عن أبة علاقة إنسانية, 
«كالاستقامة» «والعمل الصالح» و «الخلق الكريم» 
« وعدم المأس» ولانعترف بوجود أى مظهر من 
مظاهر الضعف الانسانى, ومن ثم لايمكن أن تحرك 
فى العلميذ أو فى غيره أية عاطفة أوانفعال. 
ولابدا أن نتركه غير مهال لأنذ يججد كلاما لاعلاقة 
له بالواقع الذى يراه ويحسه. 

نمم هناك كلام عن الوطن: ولكته وطن غريب 
حقنا. ليس به أشخاص الا هذا الشخص الذى خب 
وطنه غنه بطربقة مقززه. طريقه 


«ياحبيبتى 'يامصر»؛ والاسباب التى يينئ عليها 

هذا الحب هئ بدورقا أمنياب. 1000 

لابحسها مؤلف الكتاب فلايكن أن تنتقل الى * 
أذ أنها مجرد أكلشيهات وترديد لكلام 


التلميذ؛ 


سقيم سئمنا سماعه: أو مجرد نفاق محض من جانب 
مؤلفى الكتاب ارة أدا رعة ومن ثم لاييكن 
بدورها أن ترك أى أثر على أى تلميذ متوسط 
كا اررض ليق كعاب القراا حل يجي 
الوطن للأسباب الآتية : 

ا عل قر را 
- فضل علماء الأزهر فى مجالى العلم والعيادة 4 
- جمال نخيل مصر ٠‏ - جمال الاسكتدرية ١‏ - 
فوز نهيب محفوظ بجائزة نوبل. 

قد تقول فا هر ذا سبب معقول :فوز نهب 
محفوظ بجائزة نربل. ولكن فلتقرأ ما يقوله 
الكتاب عن تجيب محفرظ ما جملة يحصل على 
الجائزة العظيمة: :تقول زوجته: إن نجيب طيب 
وهادئ ومنظم جدا .. لايتدخل فيما لابمثيه: بار 
بوالدية لدرجة ملفعه للنظر»(ص-7١)‏ وكآن من 
المستحيل أن يكون نهيب محفوظ عيقريا درن أن 
يكون بارا بوالدية: وهو وهادئ ولايعدخل فيما 
لابعنهه: تماما كما تريد منا ا مكرمة: أن نحتظ 
هذا الكلام الفارغ وتتركها تفعل بنا ماتشاء. ... 

هل فى الكتاب قصض؟ نما يجب الصغار أن 
بقرأوه؟ نَعَمْ هناك قصّص. قصة عن الإمام أب 
حنيفة. وفو رجل عظهم بلاشك ويستحق أن هقدم 
كقدوة للعلاميذ. ولكن فلتقراً ماذا' يعتبره ككتاب 


المطالعة رجلا عظيما :دكان الامام أبو حنيفة كثير 
العيادة. كثير الصلاة, لابنام اللبل من كثرة الصلاة 
والدعاء وتلارة القرآن طوال أربعين سنة وظل 


أربعين سنة يصلى الفجر بوضرء العشاء» إن من 
حق التلميذ بالطبع أن بيأس يهأسا تاما من أن 
مثل أبى حنيقة إذ أنه علي الأرمع لن 
الامتناع عن النوم طوال أربعين سئة. 

ولكن فليلاحظ القارئ أن الوزارة بذلك عن 
رأيها فى حدود الحلال والحرام: الحلال لأيكاه يشمل 
شينا أكثر من الصلاة والدعاء وتلارة القرآن؛ والمر 
بالوالدين, مثل نهيب محفوظ. وحب الوطن على 
طريقة «هاحبيبتى يامصر» وهناك شبهة الحرام بمجره 


. الوزارة فيما يعغبر ولايعتير جميلا؛ إذ 


أن تحاول أن «تتدخل فيما لايعنيك». 
هل هناك شعر؟ نعم هناك تسع قصائد, إحداها 
بعنوان «ابعهال الفجر» للشاعر «رشاه محمد 


ال حلال والحرام. فقد 


ثقافة صابن هر د. أحمد 
الكاتب صراحة فى اختهار طه حسين له ليسافرٌ فى 
بعفة الى الخارج. 
وكعادة وزازة التعليم, تهد فى كتب المطالعة 
دائما أثناء شرح النصرص الأدبينة جزما بعدوان 
ومراطن الجمال» يخنظه الطلاب 0 فل رأ 
ان المقروض 


أن الرزارة أكفر دراية بذلك من العلاميذ فمكلا فى 
قصيدة و نخيلك يامصرء. من تأليف لشاغر اسنه 
عمر عشل, مقول الشاهره نخيلك يامصر تاج 
الحياة»: وهنا فى نظر الوزارة من مواطن الجمال فى 
القضيدة إذ أنه صور | » ناجا يزداه به وجه 
مصر فتزداد خسنا وسخرا. وأنا شخصيا أخلف مع 
الوزارة فى هذاه وأرى أن مَن المنكن أن يكون من 
بين العلاميذ ,تلميل له حَس جمالى مختلف عن 
حش الاسستاذ غفمر مسل. فيرئى فى هلا 
الععبيرد نخيلك يامصر تاج الحياة» انتعالا 
وتصنماء ويرتى فى إضافة التاج الى الحهاة تههيرا 
سقيما للغاية. 

_عندما وصل المؤلَقان الى قسم العقافةوصادفا 
مشكلة عريصة فقد كان من الراضع أنهما 
لايستطيعان أن يتجاهلاء فى قسم عن العقافة 
الكلام غن يعض النثرن. 0 الثئون تتعرض 
بشكل أو آخر لتصوير علاقات إنسائية» ومعظم 
العلاقات الانسانية مشيرهة فى نظر ال مؤلفين 
وبخيط بها الشّك فيما إذا كانت حلالا أو حرام 
غمن الصعب مثلا أن عملا فنها من أى ن 
لايشير الى المرأة من قريب أو بعيد. والمرأة محزوفة 
ماما من الكعاب. بل وحقى اذا استيعلنا المرأة فإن 
ا 

2 جوانب لم يشر 

صراحة. ومن ثم لانمكن الجزم يما اذ كانت حراماً أو 
حلالاً. اعتدى المؤلنان الى اختيار فنين بدا الكلام 
فيهما آمنا ومباحا. أولهما هو قن الخط العرين. 
فهنا الفن. باعتماده.على الزخرفة: هر على درجة 
من التجريد بحيث يمكن للمرء أن يرى فيه مايشاء: 
وبالفمل ذهب المؤلفان الى أن الألف واللام فى الخط 


العربى يّدو ان كرجل يرع أكف الضراعة الى 
البقية. ص ١‏ !9 
+ ينوم تعايقه - د. جلال أمين 
اليصار (77) 
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, رجال النيابة العامة. 3 
وهذا ماينفيه د. نميب حسن حينما يؤكد على 
ضمن دناعات أصحاب وجهات التظر هذه, 
فصعوبة توفير العدد الكافى من قضاة التحقيق 
هو قول بعيد عن الحقيقة فى الوقت الحاضرء 
والقول بالميل للجمع بين السلطتين انهاه مخالف 
لإتهاه التشريعات الحديكة العى ميل إلى تقرير 
الفصل بين سطلتئ الاتهام والتحقيق. 
كما يؤكد على أن المشرع حينما أجاز إمكانية 
إنتداب قاض للحقيق فى حالات محدده؛ فقد, 
بهذه الاجازه على وجود عيوب للجمع بيني 
الاتهام والتحقيقء 
وأن الأجدر من ذلك هر الفصل بين السلطتين. 
والراقع أن قضية نيابة أمن الدولة ومرقفها من 
المتهمين فى القضايا السياسية التى تختص بهاء, 
وما أثير وتأكد يأحكام قضائية عديدة من تعرض 
المهعمين. ني عديد من هذه القضايا للتعذيب.. 
يفرض أن تأخذٌ جهات الجشريع بجدية وأهتمام 
توصية محكمة الاستدناف (أمن الدولة العليا) في 
القضيعين, وأن تأخل بنفس الاهحمام مطالبة هينات 
قضائية وسياسية عديدة بالغاء نيابة أمن الدولة 
بيت يسجق 


القضية الثانية هى حكم البراءة الذى أصدرته 
محكمة أمن الدولة على كافة المتهمين فى القضية 
المعروفة بقضية الحزب الشيوعى المصرى ١١‏ 
متهماء 

رقالت فى حيثيات البراءة.. «إن القضية 
ليست إلاضورة من قضايا الرأى التى تفتقز الى 
أى دليل يستهدف تنفيذ الرأى بالقوة. وأن حرية 
الرأي فى أهم حقوق الانسان. وأن الرأى لايجوز. 
تأثيمه أو الحجر عليه بأى سبيل طالما أنه لم يقترن 
باستعمال العنف أو يتصل بالدعوة إلى الارهاب. » 

وطالبت المحكمة المشرع< الى معاودة النظر فى 
قانون العقربات خاصة والقرانين الجزئية عامة لترفع 
منها نصوص المناسبات التى وضعت فى ظروفٍ 
معنية لمواجهة أوضاع خاصة ثم تجاوزتها الأخداث. 
فأصبحت متذاقضة مع الظروف المعاصرة. متعارضة 
مع غيرها من نصوص فى الدستور وفى ياقى 
القنوانين» وذلك فى إشارة واضحة للمواد ١54‏ 
أءبيج دء وال مادة 1١7‏ مكرر والمادة 174 
وغيرهم. 

“فخطورة وأهيمة ا حكم لاتقف عند حدوة من 
تم الحكم ببراءتهم ولكنها تمتد الى ؟؟ مواطنا فى 
قضيّة أخرى يرجد نهم حاليا أربعة عشر داخل 
جدران السجن: 

ففى صباح الأربعاد 7" سبتمبر ألقت قوات 


الأمن القيض على المناضل الشموعى«مبارك عيدة 
نصّل» «وعريان نصيق» عضو الأمانة العامة 
لحزب البتجمع: و «محمود مراه » عضو اللجنة 
المركزية للحزبء وحسن يدوى ورئيس تحرير أوراق 
عمالية» و وفتحية سيد أحمد» زوجة المناضبل 
الشيوعى المرجوم زكى مراد. و «حسين أشرف» 
عضر اتحاد الشباب العقدمى «وأحمد على 
مصطفى» و وأحمد عدلى»؛ و «أحمد بدري». و 
«إبراهيم حامد » و وطاهر البرنيالي» و «أحبد 
فهيم» و «إسماعيل على » وعلى عبد المقصود 
شجاته» و «فزاد مسنى» و و أحند المطوارى» 
وطلبت القبض على أغرين من بِيْتهمْ الكاتب 
الصحفى «محمد ال جنذي» و «صلاح عدلى»:, 


ا مستشار محمد سغيد العشماري 


تنقيذا الحكم صادر فى ١4‏ مايو 1547انعد أن 
صدق فجاة نائب الحاكم العسكرى العام على:الحكم 
فى سبتمبر 44 أى بعد أكثر من ! سنوات. 
وقد أثار هذا التصديق وقتها إحتجاج الأحزاب 
وجان الحربات ومنظمات حقوق الانسان فى مصر 
والعالم لأكثر من سيب.٠‏ 
- فا حكم قد صدر من محكمة استفنائية 
(محكمة أمن الدولة العيا) واستنادا الى قانون 
الطوراىء 
َ الخراد التى حوكم يها المتهمون وأدينوا 
على أساسها وهى الحادتان 44 بء 44 مكرر قد 
تسللت للقانون المصرى فى العهد الملكى وفى 
غيبة السلطات التشريعية؛ ونقلت من قانون فاشى 
أضدره «موسيلينى دكتاتور ايطاليا عام ٠‏ 1517. 


+ الأوراق النمسوب حيازتها الئ المحهمينة 
رالتى أدينوا بسيبهاء تتضمن كتابات فى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ينشر مثلها 
وأكثر فى الصحف الحزبية وبعض الكغابات فئ 
الصحف القوميةء وقت صدور الحكم وحتئ الآن: 

- أن التهم التى حركم بها التهمرن جميعاء 
وقعت طيقا لقرار الاتهام فى الفدرة من أواخر عام 
/17 حتئ مارس 1541., أى فى فغزة زمنية 
تعرد الى 0 أو 4 ستوات قبل صدور الحكم وأو 
١‏ عاما :قبل التصديق عليدا.: والجميغ يعرقة 
طبيعة الظزوف السياسية التى أحاطت بمصررفى ‏ 
هذه الفعزة من تازيها. 

- ولكن أخطر الحقائق أن المحكمة عندمًا 
أصدرت حكمهنا فى 14 ماي و 1471 الى هذه 
القضية أصذرت حكنا بمائلا فنى قشية أخزى 
كلتاهماللحزب الشيوعى المصرى وبصفتها محكمة 
جئانات عاذية:(134؟ لمننة -.194) الع 
فيها على ؟١‏ متهما بنفس مراد الاتهام (وهم من 
تم تبرئغهم أخيراء نهائى). 

وقدم المحامون طعنا بالنقض فِئ التضية 
الثانية. والعناسا الى رئيس الجمهوزية بالفاء الحكم 
فى القضية الأولى:(14.لسئة 1587) وأيقاف. 
تفيل العقربة: حيث لاتخضع القضية لرلاية 
محكمة النقض باعتبارها خاضعة لقانون الطوارءى, 
وأصدزت محكفة النقض يوم ا ١‏ فبزاير 
417 برئاسة ا مسغشار وقبيس الرأى عطبة» 
قرارها برفض طغن النيابة العامة فى أخكام البراعة 


_الضاردة فئ القضية 7154 لسئة 198٠‏ عابدين. 


وقول الطمن من ال منهمين المحكوم عليهم ونقض 
الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا» : 

وكان على مكتب التضديقات التايغ للحكم 
العسكرى العام (رئيس ا جمهورية) أن ينزل على 
حكم القعضاء وبطبق حكم النقض على القضية 
المطروحة أمامه حتى لايضع رئيس الجمهوربة فى 
موقع الحرج والتناقض مع السلطة القضائية ويظهر 
بمشهر المعتدى عليها والذى يسىء استخدام سلطاته 
الاستثنائية طبقا لقانرن الطرارىء. وهر مانبه له 
محامى المتهنين بمجرد صدور حكم النقض. 

ولاشك أن موقف الحاكم المسكرى اليرم أصبع 
غاية فى ال حرج فتصديقه يتعارض مع حكم نهائى 
صادر من محكمة استئنافية مستندا الى حكم 
محكمة النقض. 

وليس أمام رئيس الجمهورية لا(الحاكم 
العسكرى العام)؛ الا أن يستخدم حقه الدستورى 
طبقا للمادة ١64‏ من الدستور وبصدر عفوا شاملا 
على المحكرم عليهم جميماء ليصحع الخطأ الذى 
أوقعه فيه مكتب التصديقات. 

فهل يفعل رئيس ال جمهورية ويستجيب للمنطق 
والقانون والتسعور والرأى العام؟؟ 


حازم منير 


سوسس ب 1 011 107070170507101 


اليسار(ء؟) 
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اللخوان الساكوك بنغودوتن بالساحرة 


فى لوهدن» بهجة وخرف يتداخلان. بهجة بالوحدة. وخوف على مصير الترجه 
الاشتراكى الذى يحيط به الفموض. ومع ذلك يفضب اليمنيون إذا ماسألتهم: 


هل الرحدة ضرورة إذن لهذا الحد؟ 
يرون أن العقسيم 


أو مايسموته . التشطير هو النشاز. 


كذلك يفشبرن اذا قلت «اليصن الجدربى» وداليمن الشمالى»: قالوطن واحد 


هكذا كان هبر التاريخ وقسمه الاستعمار.وتفضر .النساء بأن امرأة 
بنت أحمد» وحّدت اليمن فى العصر القاطمى. يصعب على 


الملكة «أروى. 


المراقب أن نقسه 


طريلا من الماله العاطفية المنأججة النى تصاحب إجراءات إعلان الوحدة اليمنية 


وفى حالة تكاه أن محجب الرزية الموضوعية المتأنيه. بل وتصادر الأسئلة القلقه: 
حولهاء حعى أن الممارضين للوعدة «المععجلة» يسوقون اعفراضا 

. وعلى حد تعبهر أحد أساتئذة | 
باطنين فجأة رغم انهم ليسوا شيعة. 


رأحهانا مايضافون قاما 
الذى قال إن اليمنيين قد ابعر 


متحمسون ... ومتشائمون.. 
أما المتعحمسون والساعون لاقام الوحدة 
فيقولون انها الثورة. وأنها إلانتصار والتجسيد 
الحقيقى لثورتى 17 ستمبر و ١4‏ أكتوبرء وأنها 
لان الشعبين يعوقان لحل القضية 
الوطنية فورا ما يساعدهما على توفير الطاقات 
المهدرة نى اروب الصغيرة العى كانت تنشب 
على الحدود بين الحين والآخر: وعلى استعادة 
الأرض العى إقتطعتها منهما السعردية التى 
كدست على حدودها مع اليمنين ما قيمته خمسون 
مليار دولار من أحدث الأسلحة. 
وبرى المتشائمون والحذرون أن تصريح «الملك 
فهد» الذى أعلن فيه تأييده للوحنه اليمنية دون 
تحنظ: ليس إلا مقدمه لخطره تالية ستطلب فيها 
السعردية ا مدججة بالسلاح والمالء «ترسيم» الحدود 
من قبل الدولة الجديدة وإقرار هذا الترسيم - أى 
الاعغراف باستيلاء السعردية على أراض يمنية 
شاسعة عبر مجلس تشريعى موحدء تسعى 
لتكرن لها بد طولى فى تشكيله باغداق الأمزال 
وشراء الذممء وهو أسلرب مجرب بحيث يتم لها 
ماتريد. 
والقانلون بهذا المنطق المتماسك' يسوقون دليلا 
عليه أن الحكومة السعودية قد مارست ضغوطا 
اتتصادية هائلة على الشطرين بهدف دفعهما لهذه 
الخطرة. حين وضعت العراقيل أمام تدفق تحريلات 
المهاجرين الممنيين إليها. فانخفضت التحوهلات 
الى الشتمال وحده خلال عام واحد من مهار 
وخمسمائه مليون دولار الى مانتى مليون دولار. 
وأصبح الشمال يعانى وضعا إقتصاديا صعبا 
اللغاية. 


بتحفظ بالغ» 
الاسلامية 


أسباب الوحلة: 
الأوضباع الافَصَاربةٍ 


والنغيرات فى العالم 
الاشترآق والخوف 
من التجمعات العربة 


وليس الجنوب بأفضل حالاً وإن كان أكشر 
استقرارا وأمنا فبينما يستقر سعر الدينار اليمتى 
منل سنرات طريلة ولاترجد أى مضاربة عليه. فان 
سعر الريال يراضل الاتخقاض باستمرار: وعندما 
زرت صنعاء سنة 1141 كان الدولار يساوى تسعة 
زيالات وهو الان يساوى عشرين ربالا .. وهلم 
3 


جرا 

ومع ذلك فلم تكن دوافع التعجيل بالوعدة في 
تلك الدواقع التقليدية العى يتحدث عنها 
اليمنيون. والئ نص عليها دستورا البلدين 
زوثائقهما. من قهيل التاريخ الواعد والجغرافيا 
الواحدة, وإنها كانت هناك عناصر عملية جدت على 
الساحة خلال السنوات القليلة الماضية. 

الموتف السوثييتى 


أرل هذه العناصر التغيرات المتلاحقة فى 
الانحاد السوفيتى وأوروبا الاشتراكية. ومن 
المعروف أن الممسكر الاشتراكى هو الحليف. 
الرنيي الليمن الدمقراطى. وهو أيضا حليف وان 
بدرجة أقل كثيرا لليمن الشمالى. ان هذه التفيرات 
والصعوبات أدت - كما يقال - الى تخلى الاتحاد 
السوفيتى واقعيا عن مساعدة اليمن الديموقراطى 
وارتفع شعار «الحساب الاتعصادى» بديلا عن 
التضامن الأئمى. وأصيع الخو كلاما فقط دون 
عون فعلى؛ بسيب ال مث يي 
براجهها الاتحاد السوفيتى نفسه. وقد أدى انشغا 
الاتحاد السوفيتى بنفسه الى استشراء الخنطر 
الأمبريالى والعنف الأمريكى على نحو خاص. 

والسعردية وكيل معتمد لهذا العنف المحدمل 
.ورغم ان هذا التحليل شائع جدا ورائج فى كثير 
من الأوساط السياسية, فقد أدلى السفيسر 
السوفيتى فى عدن بتصريح قاطع حين قال ردا 
على سؤال عن مدى تأثير المصاعب الاقتصادبة 
السرفيتية على الغلانات مع الدول الصديقة فى 
العالم الشالث. أوضحع رانشكونا بأنه ويتسسك 
بالرأى القائل بعدم ترك الصديق ني منتصف 
الطريق مهما بلفت المصاعب» وفى شأن العلاتاا 
الاقتصادية مع اليمن الجدوبى فان حجمها ازداه  ٠‏ 
-كما قال السقير - معدل ضعفين أو ثئلاثة أضعاف 
فى بعض ا ميادين مقارنه بمؤشرات ماقبل حوادث 
يناير 1145, مزكدا على أن الاتحاد السرفيتى 
سرف ينفذ التزاماته فى خصرص تقديم بعض 
المساعدات المجانية. » ومن المعروف ان الاتحاد 
السوفيتى يستخرج نفط الجنرب فى شيوة ضمن 
عديد من المشروعات الاقتصادية الهامة. 

التجمعات العربية 

وهناك الاتهاه الجديد فى الساحة العربية نحو 
تشكيل تجمعات إقليمية بدأت مجلس العماون 
العربى والسعودية هى العضو الفاعل فيه. ثم 
التجمع الرباعى الذى يضم اليمن الشمالى ممع 
العراق والأردن ومصر بعد أن استبعدت منه اليمن 
الذمرقراطى على أسسن سياسية وإيديولوجية؛ إذ 
يعد هلا | تنسيقا بين مايسمى بالقوى 
ا معتدلة فى ا منطقة والتى يشعر اليمن الديموقراطى 
أن سهامه موجهية ضذه يشكلماء وأنه محور 
عسكرى أمن 


: الأزمة الاقتصادية 
والعامل الثالث الأزمة الاقتصاذية المستحكمة 
فى الملدين التى كان أبرز مظاهرها انخفاض 


ا 


الر#عية ويعارضوه الو جرة- 


تمربلات المهاجرين اليمتين من الشمال والجنرب 
انخناضا حادا خلال العامين الماضيين مما أدى 
باليمن الدموقراطى الى وضع خطة إقتصادية 
انكماشية تبقى فى ظلها الأزمات المستحكمه قائمة 
مثل أزمة الاسكان مشلا وانخفقاض مسترى 
المعيشة. 
التمددية ... وحرية الصحافة 
وهناك عامل رابع هام يرتبط بالعطورات 
السياسية والاجتماعية الداخلية فى اليمنين . 
قبل إعلان وثيقة عدن الخاضة بالوحدة فى 
"٠‏ نوقمير الماضى بزمئن طويل؛ كان الجدل دائرا 
. داخل المجتمع اليمئى حول الطريقة المغلى لمشاركة 
الشعب كله وليس الحزب وده فى وضع تصورات 
لحل الممضلات المعفاقمة/ ترى وثيقة الاتجاهات 
الأساسية للاطلاع السياسى والاقتصادى الشامل 
العى أصدر الحزب الاشتراكي اليمن مشروعا لها 
طرحه لمنقاش على مدى عام ونصف, ثم صدرت 
مزغراء ترى أن النجرية ومسار العلاقات بين 
الشطزين أثبتت.. « منذ عام 1417 وحتئ الهوم 
بما رافقها من تعرجات سلبية حيناء وملامح 
ابجابية حينا آخر. أهمية أن يرتكز العمل 
الوحدرى على الأسس التالية وهى الاسس التى 
يفش الحزب الاشتراكى اليمنى على قاعدتها 
ل 


01 . التمسك بأهداف ومبادئ ثورتى !1 ستمبر 
و4١‏ أكتربر : وجمل وحدتهنا إطارا للرحدة 
المشي 

التأى بقضية الوحدة عن المناورات السياسية 
جاوز المفاهيم للرجدة, والتأكيد بأن الخياز 
الديوقراطى الشامل هر السبيل الزعيد 


0 

وكان الحزب قد ترجم مشروعه الجديد حول 
الخيار الدمرقراطى باعلانه للتعددبة السياسية 
واصدار قانون جديد للصحافة يطلق حق إصدار 
الصحف للهيئات والأفراد. وهو ماستحظى به 
الأحزاب. الجديدة بطبيعة ال حال 

وتواكب مع وثيقيه الاصلاح والجدل الواسع 
حولها؛ صدور قانون للاستكمار راجع فيه ا حزب 
وجهاز الدولة عددا من الاجراءات المتطرفة التى 
كانت قد صدرت فى خضم : الصراعات الجزبية في 
أزمنة سابقة. وثبت عدم جدواها الاقعصادية ... 
مثل تأميم الدكاكين والمساكن والاراضى عشوائيا 
وهر ماحل قرة العمل الأساسية الى موظفين 
حكرميين وبقيت هذه الاجراءات قائمة فقط بسيب: 
مايمكن تسميته «بالايتزاز» حيث يقر الجممع 


بضرورة الغائها ولايجرؤ أحد على اتخاذ القرار:. 

وقد تساءم عدد من المراقبين الذين رأوا فى 
بعض الاجراءاث الجديدة عودة لنهج «على ناصر» 
اللى:هزمه الحزب فى موقمه يثاير 1141 .. عن 
مغزى هذا التخول. 

وسألت الدكتور « صالخ شائف» الامين العام 
لاتحاد شبيبة فتاة الاشتراكية د أشيد» .. ماهو فى 
نظره الفرق بين برنامج الاصلاح الاقتضادي- 
الاجتماعى الجديد: وتلك السياسة التى كان على 
ناصر محمد قد انتنهجها قبل عام ١147‏ وسميت 
حينئد من قبل المعارضين بسياسة الإنفتاح وهددت 


سعيد : الجناحي. رئهس : تحريرة الامل» 


البلاد بنشوء إستهلاكى على الطريقة 
الخليجية حيث تنلق ريات العاملين فئ الخارج 
على شراء بضائع إستهلاكية, 
أثارد شائف» نقطة بالغة الأفمية بالنسبة 
للمشروع الجديد مقارنا بالسابق: رهى أن الطبقة 
العى نشأت حول وعلئ ناصر محمد » كانت من 
0 
--المالك ١‏ نع ثروات طائلة عن طريق المقارلات 
و د .. أى أنها تأخذ من الفائض 
الاتتضادى وتستنزفه ولا تضيف جديدا,... , 
أما الجديد فى برنامج الاصلاح فهر إتاجه 
الفرصة نال الخاص سواء رأس المال العربى أو 


الأجنبى لكى يأتى بشروته ويستخدمها 
ويستثمرها فى الهمن دون مساس باستكمارات 
الدولة والقطاع العام 

برنامج الاضلاح عددا من الضنانات 
القانونية والاعفاءات الضريبية والجمركية العى 


ستحمى أزباح فذة المشروعات تمتها فئ حدود 


شجع على الاستكمار. 
وقد فتح المشروع الجديّد شهية العجار الذين 
أ 0 من مدن وبشيترة الأراضن 
والدكاكين التى ارتفع سعرها بمعدلات هائلة. 
العلائية : ... : والمعارضة 
كذلك يشهذ اليمن شمالا وجنويا حالة من 
العلاتية الميفنة, . كل شئ يظهر على السطع: 
وبجرى تقليب الأرض .. طلبات لاصدار صحف 
هيئات تحربر تتشكل'.: برامج الأحزاب الجديدة 
تتبلور وقد حولت «المقايل» الى خلايا سهاسية 
حيث يجتمع اليمنيرن فى الجدوب يومى المسيس 


وا جمعه حول القات: القادرون فى الشمال- 
كل يوم - وتظهر بر أكبز قري امارضة 
السياسية والاجتماعية التى تضم فى الشمال خاضة 
«جماهير غفيرة من العمال والفلاحين والموزجوازية 
الصغيزة والمتوسطة. والتئ تملك جميها برامج بديلة 
كانت فى الماضى القربب تخفيها عن عبيون 
السلطات |ذ لم يكن الوقت منناسها للاقصاح 
عنها».. وهى الآن تعمل علنا ختى قبل صدور 
القانون: وقبل أن يحسم مؤقر الشعب العام فى 
الشمال موقفه من مسالة التعددية. وإصرار «على. 
عبد الله صالح» على رفض التعددية فى الشمال 
والتسسك بصيغة الحزب الزاعده مرْمّر الشعب 
العام» يشكل معضلة حقيقبة ومشكلة فى 
مباحثات الوحدة 

بينما تشهد مدينة «تعز» لقاءات واسعة بين 
عدد من المسؤولين السياسيين فى عدن الذين 
رافقرا الامين العام وعلى سالم البيَض» ونين قادة 
بعض التنظيسات السياسية المعارضة فى محاولة 
من قيادة الحزب الاشتراكى اليمنى لاستنكشاف. 
الأرض والتمرف بشكل دقيق على مخعلف 
التصورات الوطنية لكى تخلض الى تصور واسع 
وواقمى بحيث ياتى برنامج الاصلاح الشامل ارضية 
لتعاون حقيقى بين كل هذه الأطراف .لم تتجرك 
قيادة الشمال خطرة واحدة غلى طريقة التعددية.: 

ورم أن خطوات الوحدة تيدر أسرع من القدرة 
على التحليل الا ان نقاشا عنيدا يدوز لتمديد 
الفعرة الانتقالية الى أريع أو حمس سدوات وقد 
أسفر لقاء تم الاخيز بين «على.عبد الله صالح» 
ودعلى سالم البمضن» عن تكليف وزاره التخطيط 
بوضع خطة اقتصادية انعقالية لسنتين تهدأ. من سنة 
1 وه تمهيد لزضع المنطة الخمسنية للتنمية 
فى دولة الوحدة علن.أن. .يتم توخيد العملة فى 


<< رساله اليمن: 


فترة الانتقال' التى سيتم فيها أيضا توحيد الجيش 
والخارجية حتى قبل الموعد المقرر لاعلان الوعده 
وهواتوفمبر القادخ.. ويتوقع بض المراقبين أن يتم 
هذا الاغلان فى ذكرى ثزرة سنتميل العى:أطاحت' 


بالامامة شئة 1477 ولكن المشكلة الى تطفو , 


على للع عى الشكلة اناي فيدور جدل. 
عنيف حول تسييس القرات المسلخة وحزبيتها . 
وقضية التعددية..فينما لعب الحزب الاشتراكى 
اليمنى بالورقة الرابحة على.حد تعبير «محمد على 
صالع» المرر بجزيدة 16 أكتويز فى عدن وعضر 
الحزب لثماتى سنوات. وهى ورقة التعددية الحزبية 
فإن الساحة السياسية (الرسمية) فئ الشمال 
مفتوحة لقوة.واحدة هئ قرة:الأخران المسلمين. 
التى طالما انتغان بها الحكمْ لضرب اليسارولم 
تبادر القيادةهناك الى:تقديم حتئ, وعد بالموافقة 
المبدئية على التعددية وشعارها.هو.دكل شيئ بعد 
الرحدة»,'خاصة يعد :أن كسبت نصرا كبيرا. بقبول 
الجنوب المفاجيئ: لا لمشروع كونقدرالى أو فيدرالى 
كانتا مفاوضات قد وصَلت بشأنه الى مأذقه. وإنا 
بطرحوعلئ سالم النبيض» الأمين العام للحزب 
الاشتراكى اليمنى للوحدة الاندماجيه .:وهر:! 
الذى يقال أنه أصاب على عبد :الله ضالع بالذهرآ 
وهوما:يتجغل الكثير من'السنياسين يقولون إن 
الوحدة.ليلست خيارا:شعبيا. بل أن هذا الصحفئى 
نفيسه يرى «أن نئاك مزامرات على الحزب لأن 
الوخدة لاتتم على :أسناس شفبى » 
مبراعات الشمالا 


وعن شككل الصراع السبياسى الدائر الان فى . 


الشمال يقول جار الله عمز الأمين العام «لحزب 
الرحدة الشعبية» وهر الحزب التقدمي الذى يمثل 
أهم قوّة سياسية مغارضة فى اليمن الشمالى وعمل 
تحت الارض طريلا « ينزع الجناح اليمينى ا متطرف 
بزعامة الاخوان المسلمين وبعض القوى الاقطاعية: 
وعناصر معينة مَناالبزرجوازية الطفيلية الى الحد 
من تيار التديث.الاقتضادى:ت الاجتماعى فى 
الداخل: ووضع المزند من القيؤد أنام الاتجاهات 
المعاضرة. وختق الشقافة والحلزم الخديفة لاسيما 
العلرم الاجتماعية. وبدعو :الى تشديد القمع 
للمعارضة. واتباع سياسة خارجية مواليه بلا حدود 
للغرب والمملكة العربية السعودية.. وبنطوى الجناح 
الاخر على بعض الاتجاهاث الاصلاحية ويدفع 
بعجلة النمو والتحديث على طريق التوجة 
الرأسمالى الى الأمام؛ ويدعو الى الحقاظ علئ 
التوازن فى السياسة الخارجية عن طريق الابقاء 
على الهامش الاستقلالق والحيادى الذئ قيزت به 
سيّاسة البلاد الخارجية الئ هذا الحد أو ذاك: كما 
تقوم سياسة هذا الجناح حيال المعارضة السياسيّة 
على المزج بين القمع الايديزلوجئ:والبوليسى الى 
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جاتب الاحتواء وتقديم المغربات الشخصية أى الجمع 
بين ذهب المعز وسيقه. وقد كشفت حركات هذا 
الجناح عن الرغية فى قماء أحزاب داخل الأجزابٍ 
الرطنية والديمرقراطيةء أو مجَمَرعَات داخلها تمل 
على افراغ نشَاظها السياسيَ من طابعه المعارض» 
وتدعو الى منع الولاء للحكم وتقبل سياساته. 
وتقاد هذه المجموعات مباشرة من قبل جهاز 
المخابرات. . » 

ويقول يحيئ الشامئ الأمين العام للجبهة 
الوطنية الهؤترايطية العوة جم ع تابغر كل القرئ 
الرطنية فى اليمن الشمالى أنه وخلال السنوات 
الأخيرة فأن قرى الظلام والجهالة والتئ تتسعر 
باندين قد أصبحت ذات نفو وقوة.فى مجالات 
مختلنة فئ خياة الشطر الشمالى فى الزطن». 
ويعتبر والاخوان المسلمون» إخدى الكثل الأساسية 
فى إطار المؤسسات المختلفة للدولة بدعم وتشجيغ 
من الدولة نفسهاء ناهيك عن الذَعم المسعودى 
المتترع..» 

«وصراحة لابد من القول هنا أن إستمرار غياب 
الديمقراطية السياسية وخاصة منها التعددية الحزبية 
يجعل هذا المشروع التاريخى العظيم عرضه 
للاتنعكاس ». 

وفى لقاء حضرته وعدد من الاصدقاء المصريين 
مع «على سالم البيض» الأمين العام للحزب 
الاشتراكى اليمنى قال أننا لانستطيع أن نأخذ من 
الوحدة كل شئ, لقد قلنا لاخواننا فى الشمال لديكم 
تطرف يمينى ولدينا فى ا جنوب تطرف يسارى لعكن 
الوحدة منزلة بين المنزلين» 

ويقر عبد الله الواسعى عضو قيادة التنظيم 
السبتمبرى الديقراطى وهر الامتداد الجديد لتنظيم 
الضباط الأحرار قائد ثورة سيتمبر 1157 التى. 
أطاحت بالامامة يقر بنفس نفرذ الاخوان المسلمين 
فى الشمال, ولكن موضوع الوحدة إستنهض كل 
الشرفاء الذين قاتلرا فى مواقع الثورة ودفاعا 


2 
أما العقيد :وأحمد قرمش » عضر قيادة التنظيم 
السبتمبرى الديمقراطى والذى أصر على أن أكتب 
الديقراطى “تأكيدا لحقيقة أن الضباط ليسوا 
معادين للديمقراطية وان التجربة فى الشمال علمتهم 
أن يدافعوا عن الديمقراطية بكل:قزة وكانزا يعنؤن 
العدة مظاهره حاشدة فى الشمال والجنرب تطالب 
بالتعددية الحزبية.. 
يرى قرمش أن «منعا ء كانت تنقظر أن يخدث 
فى عدن ماحدث فى برلين: وأن يقع انفخمار فى 
الجدوب يظيع بالحزب «الشيوعئ» أى الحزب 
الاشتراكى اليمنى . ولكنهم تبينوا.أن السقوط يمكن 
ان يحدت فئ الشمال قبل أن يحدث فئ:الجنوب. 
لسبب الأزمة الاقخصادية العنيفة. وحيث يتفش 
الفساد والتهزيب والتفسخ الخلقئ»: 
ويتقق: محمد على صالخ فى .أن شواهد كثيرة 
كانت تقول إن الازمة الاقتصادية:الخانقة يمكن أن 


عمر الجاري 


اكثر من تهديده للحزب 


تطيخ بالقيادة العسكرية ف الشمال الى وضلت 
لمأزق فعلى» 

ومع ذلك فأن غهذا:المازق الاقتتصادى لم يمنع 
بعنضن ساسة الشمال من استخداة: الأسلوتا الذى 
اعتمدته السعودية فى التعامل معهم- وهو 
الاغداق» فقدمرا سيارات مرسيدس فاخزه هدايا 
القادة الجتوب فقرز المسؤلزن فى:الجنؤب تسليمها 
لادارة المزاشم- لتستخدمها فى تنقلات الضليوف. 

كذلك يأتى أعضاء اللجان من الشمال.فئ: 
مزاكت لها طابع البهرجة الاستهلاكية الفاخزة التى 
لابد أن تؤدى الئ «تدويخ»' فقراء:الجنوب الذين 
لايتجاوز طمرخهم امغلاك مليارة ضغيرة أو شقة 
متواضعة .وهو مايذكرنا بمسرحية:دوريدمات 
الشهيرة «زيارة السيدة العنَجررَ» والكيفية الع 
اغدقت بها على أهل القرّبة كى يتواطاوا: مععها. 
: مستقبل: الحزب 

ورغم الابتهاج بالوخدة الذىايكاد يشكل 'حالة 
من الابعزارٌ للقلقين والمعسائلينءافإن مناغا 'عاما 
يسوة:الآن حَيث تجرى ترتيبات الوحدة. بحيث 
يضمن كل لنفسة مكانا فئ الزضّع الجديد الذئ 
لايسخطيع: أجدا أن يعنبا بشكله» 3 الناسن محم 
نفسها من المجهول: 
وبشعر المحترفون الحزبيون فى غدن بقلق بالغ 


الشساك 


الحكومه 
الاشتراكى فى الجنوب 


وفم جيش كبِير متعلم تعليما جيدا ويعذ نقسه 
للقياده. فى بلد قذيل السكان تعرضت كادراته 
المدرية لمذبحة خسيسة فى يناير 1947.وقد ارتبط 
مصير هُوْلاء المحترفين بمستقبل الحزب. 

ويقال آن صراعا يبور فى صفوف «الحزب 
الاشتراكى اليمنى حول المواقع. أما الترقعات 
الرائجة في الشارع السياسى فتتمثل فى تشكيل 
مجلس رئاسة من 6 أعضاء ثلائة من الشمال 
واثنان من الجنرب. فمن هما الاثنان؟ 

ويقالان.هناك اتجاها لكى يكون كل من 
الاين العام عبلى ستالم ايض والامين العام المساعد 
سالم صالح محمد بينما برأس مجلس الوزراء فى 
دولة الوجدة رئيس الدولة الحالى حيير ابو بكر 
العبطاس. .زبتولى الدكتوز يسن سعيد النغمان 
رئيس الوزراء الحالى مقع الأمين العام للحزت 
ناذا سيتبقئ للأخرين؟ 

يرى البعض .أن هذا السؤال معتاة أن الوحدة 
تتعطل يسبب :مصالح: صغيرة منها الخرفٍ على 
المناصب:..وأنه لايفهم طبيغة. يار الجنورب وقادته: 

ويثور سؤالأخر حول :القيادة الجديدة لدولة 
الوجدة ولأى حد سيتمكن هذا الفريق الجديد غير 
المتجانس .من الغمل المشترك تحت رئاسة على عبد 
الله ضالع صاحب الغرجيهات المختلفة والتاريخ 


الشخصى المطعون فيه والمليئ بالنقاط السوداء 
والطموحات المختلقة والذى يشاع عنه أنه قدم 
نفسه للأمربكيين. الذين قبلوا فى سنة ١545‏ 
فقط التعامل مع صنعاء مباشرة وليس عبر 
السعودية. ويقال أيضا أنه أعطى وعدا صَمنيا 
بتصفية الحزب الاشترّاكى اليمنى الذى فشل 
الأمريكيون فى تصفيته على مدى ثلاثة وعشرين 
عاما . 

ولكن الدكتور سالم بكير عضو اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكيى اليمنى يرى أن الحزب سوف 
يدخل مرحلة صعبة لكنه يستعصى على التصفية 
«الجل» 

وتتوالى الأسئلة .. قهل يسلم الجتوبي نقسه 
للشمال تحت راية القضية الوطنية مقابل. حلم 
غامض بمجتمع إستهلاكى على طريقة الخليج 
اختبر الشعب اليمنى فى الشمال عينه منه واكتوى 
بناره؟ وحيث يتصور الجنوبيون الذين يزورن 
الشمال أن الوفرة الهائلة فى البضائع الاستهلاكية 
هى حق ممتوح لكل الناس. 


وقد عبر الدكتوره ابو بك السقاف» أسعاذ 
القلسفة الاسلامية بجامعة صنعاء عن كل مخاوق 
القلقين صراحة حين أخذ يذكر بالبديهيات.. أن 
هناك نظامين اجتماعين مختلقين أحدهما ذا توجه 
إشتراكى فى الجنوب والآخر ذا توجه رأسمالى تابع 
فى الشمال. وترجبة هذا القول تعنى وجود شكلين 
مختلفين للصراع الطبقى: بجعلان التمائل 
والاندماج مستحيلا ويهددان بانهيار دولة الوجدة: 

وقد طالب «السقاف» فئ برنامج تليفزيوني 
فى عدن باجرا ء إصلاح زراعى فى الشتمال. واصدار 
قانون. الأحزاب الذى يطلق التعدد قبل الشروع فى 
أى خطوات وحدوية: حظى البرنامج بشعبيه واسعة 
خاصة بين الشباب من الحزبيين الذين طالبوا 
قيادتهم.بعقد ندوة مفتوعة فى التليفزيون ترد 
فيها على الأسئلة الجدية التى طرحها السقاف الذى 
يرى أن الرأسمالية التعابغة الحاكمة فى الوطن 
العربى «جعلت الظفر بالوحدة الوطنية داخل كل 
قطر مطلبا عسيرا ..» 

ويعتصم الجميع الآن بحبل الدمقراطية. . الذين 
لايوافقرن على التعجلء والذين يتنبأون بانهيار 
الدولة المقبلة حيث سيصاب اليسار بنكسه أكيده 
إذا مجع الطفتيليرنَ والقبائل والجماعات الديئية فى 
تحجيم نفوذ الحزب الاشتراكى اليمنى عبر 
الانتخابات. 

ويرئ الدكتور محمذ بنن زيذ بمركز الابحاث 
فى صنعاء و أن أخطر عيوب المشروع الذى جات 
به الفورة اليمنية للتَغير أن قوئ الجديد نقسهاء 
بقدر ماكانت تطرح شعارات تقدمية: كان مشروعها 
السبياسي يحمل من القمع والاستيداد مإيجقله 
ملزنا بتلاوين مشزؤع قوى القديم » 

فما هر شكل المشروع السياسئ الجديد؟ 


«بجب ان يكون هذا المشروع جديدا حقا فى 
جميع قسماته. ومائميزه من كل الوجوة عن المشروم . 
السياسى لقوى القديم. فالقمعهوالقمع. * 
والاستبداد هو الاستبداد سواء كانت الشعارات التى 
يتلفع بها محلية أو فوقهه أد أمهة. » صحيع انه 
تحقيق الوحده فى حد ذاته مكسب كبيرء ولكند 
بحاجة لان يكون الاجتماع حول الوحدة 
اجتماعاحول الديمقراطية وكثيرا مايدور النقاش حول 
الضوابط ونريده أن يدور أولا حول ضرورة 
الديمقراطية لا ضوابطها..» 

وارتباطا بموضوع الديمقراطية يدور نقاش واسع 
حول مماطلة الشمال فى تضفية المعتقلات والاقراج 
عن المعتقلين السياسيين وهو ماتقول حكومة اليمن 
الديمقراطى انها قامت به فعلا وصنت المعتدقلات 
وافرجت عن السياسيين مع الاتفراجه الدينقراطية 
التى يشهدها بينما عجزت حكرمة الشمال وصف 
التهم التى وجهت للمناضلين السياسيين فتخولوا 


. الى محبوسين ..وتقول الابسكوفست وان عدن 


بالجلاسنوست الخاص بها تتجاوز صنعاء بسرعة فى 
حقؤق الانسنان» اذ يجرى تنظيم الأحزاب وتجرير 
السجنا ء السياسيين: ومن المقرر حل المخابرات فى 
نهاية مارس ذون ذكر اى شيئ ماثل فى صنعاء» 

كذلك يؤكد «عمر الجاوى» الأمين العام للحزب 
«والتجمع الوجدوى» والأمين العام لاتجاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين وفى المنظمة ألثى وحدت نفسها 
مبكرا فى الشطرين: وهو مفكر وجدوى وأحد 
«دراويش» الوخدة. ان للقضية الرطدية أولوبة 
مطلقة على كل شيئ آخر هكذا تعلمنا تجارب 
الشعرب وهو الشيئ الذى يعرفه اليمنيون جيدا, 
ولابد أن تشارك كل المنظمات الجماهيرية والقراعد 
الشعبية فئ تحقيق أسس الوحدة ديمقراطها. 

أما يحيى الشامى فيرى أن الديمقراطية هى 
الضمان الحقيقى ضد هيمنة حزب واهد او تيار 
واحد.فى المستقبل: وواذا لم تقدر القوانين التى 
تسمع بالممارسة الدهقراطية وهر أمر يضعب 
التسليم به فان النتيجة هى هيمنه خط سياسى 
معين على دولة الوحدة. لكن من الاستحالة أن 
يذوب الحزب الاشتراكى اليمنى وكذلك القوى 
البيٍتراطية. زينتهئ دورهاء فالقرى الديمقراطية فى 
اليمن قد صنمتها نضالات عديدة..» ويعفق 
الدكتور سالم بكير مع هذا الموتف ويضيف إن 
الرحدة ستكون عملا نضاليا يشارك فيه الشعب 
كله أى عملا ديمقراطيا بأوسع معنى. .» 

بينما يستعد شباب الحزب الاشتراكى اليمني 
لطرح كل أسئلتهم الجوهرية على موّقر الحزب الذى 
يجرى الاعداد له الآنَ لينعقد في ابريل القادم: 
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على هذه الصغنحة بدمثر 


أفكاراتائى م نالشمال .. أوتهب من الهيق ٠.‏ 


جنيه ‏ السعضعفين! 


أهلا بكم فئ دنيا الصحافة. وأمنى أن تصمدوا وتصلوا وتسعمُزوا : أنتمْ الأعلنزن بالضحافة 


وبفنوتها. 


ن:لنا رأى: لماذا هذا:الإسم (اليسار) 15 وماذا رفع شعاروراية المستضعفين فى 


الأرض» زعم أن المستضعفين فى الأرض لا هلكون قوت .يومهم: فكيف يقرأون؟ ومن أين يأتون 
بجنيةلمجلة قبل عنها راية المستضعفين؟ الأسم «اليسار» - مقتاه أنكم' تخاطبون فئه معينة هم 
اليساربون والشيوعيون والناصريون. رغم إثنا؛ دخلنا عصر العكتلات: المججلة موضرعة للمثقفين 
فط ودسمه:جنا:رمواضيعها طويلة تنا لماذا لاتكون ا موضرعات قصيرة؛ ومفيده أنضاء“فنحن 
فى عضن السرعه والغمل والانقاج! ومن أين نأتى برقت فراغ لقزاءة مجلة تحتاج إلى أسبوع قراءد 


وشهر فهم 


!! أرجَر ألا تغضبون من رأيى فهذا ماخرجتابة من بعد قزاءتئ للمجلة. وأتمنى أن أجد 


فى الإعناد القاذمة مجلة بمعنئ الكلمة تعتمد على الخبر والصوره الحية والتخقييق الجرئ والعمزة 


الساخن والدعره للزأئ والحوار. : 


ا محرز: مبررات اختيار :الاسم شرخناها فى 
الكلمة التى كتبها المحرر تحت عنوان« لليسار در» 
فى «العدد الماضى. والشؤال الأصع هر: هل هناك 
مستضعفرن فى الارض الآن.. أم لا؟.: فإذا كان 
فمن الضرورى أن تكون لهم رأية: أو نسانخال. أما 
كيف يأتون بالجنية ليشتروا المجله. فهو بالتضّال من 
أجل محسين ظروفهم الاقتصادية, لتتيح لهم إشباع 
خاجتهم للمعرفة.. ليس صحيحا أن اتخاذ الاسم 
معنا أننا نتوجه للناصريين والشيوعيين فقط. 
ولكن الصحيع أننا نصدر المجلة للمقتف المتوسطة 
المهتمبالسياسة, 

'ملاحظتك بشأن دسامة المادة وطولها . ستكون 
مخل اهتمامنا من هذا العدد. فنحن يهمنا أن يقرأنا 
الناس وأن يقهموا مانقول. قبل أن يقفوا معنا أو 
ضدنا. 


البسار غ2 
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أسمير عيذ المحيذ سليمان ٠‏ بشلا 


استمتعت بقراءة مجلتكم الغراء ولم أتركها حتى 
قرأت كل أبوابها ولكن أحدا من أخوتى لم يقرأهاء 
وعنفنى أشى الاكبر لأحضار تلك المجلة البائسة 
القافه. حتى والدتى لم تقسكها سوى دقائق تصفحت 
العناوين وقرأت الكاريكاتير وأنا بالنسبة لهم واحد 
من سته أما أغلب الاخوه فأكتفرا بقرا» «ديمقراط 
وأرستقراط»! أذن الواضع أن المجلة مخصصه لطبقة 
المشقفين فقط ١!‏ والغرض منها هر تحريل من هر 

الأصح بكم أن توجهرها الى كافة طبقات الشعب إذ 
3 يقراها الرياضى والفنان والخدفس والمائع 
والقلاح والسياسئ يجب أن يقرأها الطفل والشاب 
والكهل والفتاة والأم. لاتخجلرا من تقليد المجلات 
والجرائد التى نجحت فى الأنتشار رتوصيل الأفكار. 
وأعتيند الله أن مسلعكم شهرية, لأنق أعد 
المستضعفين قليلى النقود .أعذرنى لفظاظتي فقد 
تعرات أن أنقد ما أراة خطأ : 

عادل السيد غتان دمنهور 

ا لحرر: لست فظأ. ولكن الظروف هى التي تتميز 
بالفظاظة: وتفسد أذواق القراء. رتجعل الجدية واحترام 
عقل القارئ. ومحاولة أفادته والدفاع عن مصالحه: 
قتامه ويؤساء وتسعى الى تحويل الصحافة إلى سيرك 
للتهريج, وتحن نتوجة أساسأ إلى القارئ المهتتم 
هالشئون السنياسية: والاقتتصادية. وقنضايا المجتمع 
ونسعى للتغارف معه من خلال تبادل الافكار.. 
واصبر على قزاءتنا عددين» وشجع اخرتك السده على 
قراتغناء وَسَرْفَ تتأكد أننا على حق" 


عقلانية.. أم علمانيه؟ 


أهد : بصدور العدد الأول من المجلة 
شرفنى أن أدخل معكم - كقارئ- فى جوار 
أتعشم أن يستم: باستمرار صدور هذه المجلة, 
اخترتم الدمقراطية والعقلاتية والاشتراكية 
محاوز ثلاثه يدور خولها الطرح الفكرى 


أسلم معكم بالديّقراطية والاشتراكية أما 
العقلانية فلى عندها وقفه. 
العقلانية من العقل والعقل قوة بشرية 
نى مقابل العاطفة وهو قوة مضادة 
ة بشتى مظاهرها كما أنه قوة تسعى 


تود 


للتخلص من كل آثار التفكير الأسطورى. 

أكاد أجزم بأنكم تقضدون بالعقلانية تقوبة 
الاعتقاد بقدرة وقيمة العقل فى مقابل سلطة 
النقل ومن ثم فأنتم تريدون ثورة ثقافيةعدبقة 
ا جذور كتلك التى أحدثها أصحاب الحركة 
الإنسانية إبان القرن السادمن عشر ففى عضر 
النقضه الأوربية ترد أصحاب هذة المركة علئ 

الحياة التى كانت سائدة فى الغصور 
الوسطئ والتى أدت إلى التضحية بالفرد 
الإنمانى فئ هذه الحياه الذنيا وبشروا 
دنيوبة تدعو بالاهتمام بالحياة الإنسانية 8 
ارتباط ضرورى بالعالم الأخروى فعلينا أن 
نكتفى بالطبيعة التى بين أيدينا لانجاوزها إلى 


مافوتها أر مابعدها حتى لا يزيغ البصر من 


غأ3القوعء متعم .]//:ومقط 


ببايه أقف احتراما وتعظيما لك ولرطنيتك 
الصادقة, واخلاصك لمصر الذى يشهد به الجميع. 
قرأت مجلة اليسار .مبروك فى خدمه الوطن. اردت 
ان استفسر منكم عن اشياء : 

١‏ - معنى العقلانية العى اتخذتّرها شعارا 
للنجلة 

؟ - تفسير عبارة وردت فى كلمة المحرر «اننا 
نوسن بان اليساربه هى الاعتراض على الواقع 
والسعى لتفييره. والتصدى لمن يسعؤن لتثبيته 
بالندّع عن حقٍ الاعتراض وتأكيده. 

ا معنى القانونى وا معنى السياسي ولقائون 


الطوارئ» كما يفهمه اليسار المصبرى «بالذات». 
ارجر سعة الصدر. 
حسين إبراهيم محمد. مجلس الشعب 
ا لحرر: نشكرك. ستكتب كثيرا عن 


المقلانية والاشتراكمة والديمقراطية. والعهارة واضحة 
ا معنى: وخلاصته؛ أن اليسارية هى السعى نحو 
تشيير الأوضاع نحر الأفضل باستمرار بالاعتراض 
على ماهر ليس ملائما منهاء وليس لليسار المصرى 
مفهرم مختلف عن مفاههم بقية القرى السياسية 
القانون الطوارئ فهر قانون يتملق بأوضاع 
استثنائية كالحروب والمجاعات التى يجوز أثنا نها 
للسلطة التنفيذية أن تعرسع فى نفرذهاء على 
حساب الحربات العامة والشخصية. ولذلك فنحن 
ضد استمراره. لأنه ينتنقص من حترق ا مواطنين. 


هنا إلى هناك فتضيع: من أيدينا (هنا) دون أن 


ندري ماذا (هناك) أى تضيع الحياه الانسانية 
من أجل مجهول فهى عركة تلض تبعية الحاضر 
للماضيم والتضحية بما يشبته العلم من أجل 
خرافات وا أوهام. 


ولقد كانت هذه الحركة بداية العبار العلمانى 
الذى أدى ومازال: يؤدى إلى التقدم الأوربى. 

فلماذا إذن لا ن كلمة العقلائية 

العلمانية فتكون حاو اليسار: 

ديمقراطية -. علمانية - اشتراكهة. 

خصوصا وأن كلمة العقلائية كلمة ُضفاضة 
إذ يمكن لكل فرد: أن يدعى :أنه عقلانى فيما 
يطرخه من أفكار. 


رايسة السستسكسسريسن فسى الأرض 


من منطلق الحرص على حربة الصحافة وحق كل مواطن فى اصدار صحيفة اما كان لياه 


الذلك نحن نرحب بمجلة المسار رغم 


أننا قد نختلف حول الفكر الذى تنادى بتطبيقه على المجتمع 


واللى قد تصطدم به للوهلة الأولى لمى عدم جدراه فها أنتم قد كتيتم على غلاف المجلة أنها راية 
المستضعتين فى الارض ولكن هنا يبرز سؤال وهو هل راية المستضعفين فى الارض يكون ثمنها 
جنيها كاملا و اذا كان هذا ثمنها فكم يكزن ثمن راية المستكبرين فى الارض ؟ 


عفوآ لاتقل لى إن ثمن الورق والطباعة في ارتفاع 
مستمر فقد كان بمقدوركم ان تكون المجلة اقل فى الحجم 
وفى عدد الصفحات زبالتالى اقل فى الكمن فأنا كواعد 
من المستضعفين فى الارض لا أستطيع متابعة مجلة 
شهرية ثمنها جنهه استطيع أن أعيش به على الأقل نصف 
هوم . الان هامر التطميق بأيديكم ولكتكم أيضّا 


«إذا فض عليتنا الانتحار فليكن انتحاراء 
بالكتابة, هالكلام : بالتعهيّرء لابالضمت» 

دارت هذه الحكمه فى راسى وأنا أتضفع 
جربدة تأخر صدورفا نصف قرن. 

تحية الى مجلس التحربر وتحيه الى كل 


العاملين. 
لبيل سيف. أجا دقهلية 


أخيرا وجدنا ماأقرأة فى عصر 
صحافة البترودولار 


الحرر: نوافق على التفسير الذى قدمته 


١‏ . والعقلائية والعلمانية لاتضعان 
العالم الديترى فى مواجهة العالم الأخروى, 
ولكنهما يذهبان إلى أن الانسان أن يكون 
فاعلاً فى العالم. ومؤثرا فيه. وأن يعمل من 
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لاتستطيعون وتجملون من راية المستضعفين راية 
للأغنياء والمترفين.ئم دعن اى جهة تصدر اليسار؟. هل 
تصدر عن حزب التجمع:. ام مستقلة عنه؟ 1 واذا كانت 
تصدر عنه فلماذا لم يشم التنويه عن ذلك فى المجلة واذا 
كانت مستقلة فاسمع لى بسزالك رمن اين اذا يكون 
مصدر العسويل؟؟ ارجر توجيه الشكر الى الاسعاذة 
فريدة النقاش عن مقالها الجيد عن الشيوعية فى المجلة 
ولكن لى رأى أرجو تبليغه البها وهو يثابة رد على المقال 
فأقرل دان الشمرعية فملاً قد أفلست وقد يكرن 
الشيوعيين لايتقبلون المزاء ولكن هذا ليس دليلاعلي 
عدم الرفاه ولكن الشيوعية توفت واقيم لها السرادق 
والشيوعيين فقط يقفون خَلْف السرادق لايريدون أن 
يتقبلوا العزاء خرف من نظرات وعمارات المنافسين وإن 
كانت الشيوعيه بالفمل لم تسقط والخطا كان فى 
التطبيق أما من نظرة تعيد لها توهجها وأنا أرى ذلك في 
الاعتراف بالله وبالترعيد فأنا كمسلم لأ أستطيع 
الأعتناق والاقتناع بمذهب يجردنى من الترعيد واذا كان 
لدى الشيوعبين هذا المذهب فأنا أرنضه . لى استنسار 
أخير وهر عن مدى استطاعتدا نحن المستضعفين فى الارض في 
الكتابة تحت راية المستضعقين فى الارض وهل ذلك ممكن أم 
طارق عيد المنعم هر مقتصر على فثه معيئة. 
طارق عبد المنعم أبر الكركيث 
صحيلة صرت السشعب 
ا محرر: قد دكرن على حت ولكننا ايضا على حق 
وتحن نبحث البدائل التى تزدى الى تخفيض السعر درن 
تخفيض المسترى. «واليسار» تصدر عن حزب التجمع؛ ولكنها 
ليست لسان حاله؛ مثل «الأهالى ». والاحزاب السهاسية تصدر 
صحفا متعددة: بعضها يكون لسان حالة والآخر يسير على 
مهادئه العامه : مع ذرجة من خرية التعبير المستقل. وفريدة 
النقاش تشكرك وتؤكد لك إنه لايرجد ارتباط ملزم بين 
الشيرعية والإلحاد؛ فهناك شمرعمرن مزمدرن. وآخرون 
ملحدون. وهناك ملحدون كثيرون لمسرأ شيرعمين. والشهرعية 
نظربة تهتم أساساً بالتغير الاجتماعى والاقتصادى. وليس نشر 
الإلحاد هدفا من أحدافها. 
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)64١( اليسار‎ 


2ع .]عمط 


تمال ا نوين < تمال << بمسن + شمال > 


د مس وع التس رج 


دمعت عينى وأنا أقلب واليسار» من الشوق والفرحه .. شوق طَال وفرحه غامرة دمعت عتينى أيضا 
من الحروف الصغيزة والأخطاء المطبعية ودمعت أكثر لأننى أعرف أنها بسبب الامكانيات . كيف هان 
ا طول هذه الفترة؟ اخيراً جتتم .. تركتمونا لابراهيم نافع وابراغيم سعده وأنيس منصورز 
5 محمود أو تعرفون أن هؤلاء يجلبرن لنا مرض السرطان. استاذنا وصلاح عيسى» ماأشد 
حاجتنا ولاهباريه» حاميّه (لاتكتت فئ التاريخ) .استاذنا وعسين عنبد الزازق ع اضَرْتٍ فى الرأس كأعدادك 
الأخيرة من والاهالى»كيئروا الحروف قليلا « كفايه عليدا» البطاطس بزبت الشلجم» وفوا أسم الكاتب 
صدر المقال. قلوبنا كما تعرفون معكم وجيوبنا كما تعرفون خاوبة وعقولتا' تصبعفارغة اذ] غبتم عنا. 

١ 3‏ محاسب “ف.ع. المدرفية 
ا محرر: شكرا:. نفذنا بعض ماظلبت فى هذا الغدد ::والباقئْ فئ الطزيق. 


كم 


انتظزناكم طويلا حتئ طال الانظاز 
٠٠‏ ولكن لم تذعب جقاء بل ظهزت اليشار 


أجل قضية الوّظن قضية الحرية وَالبّقاء 
والاشتراكية الجميدة فشكرا لكم وشكرا 
لكركبة المفكرين والمناضلين صلاح 


أرايه المستضعفين فى الازض فى أروع 
' صورة ريما أروع ما كنا تتصور !1 

ظهدرت قوبة وسعنظل كذلك وساما 
على صدر الهسَاز المصرى علئ طريق 
الكفاح الغورى المقدن طلبا للعدالة 
الاججناعنية 'والتخرر القومى ومتبرا 
يسعى الية كل مواطن شريف يحارب من 


عيسى. محسود أمين العالم؛ فريدة 
النقاش. د. رفعت السعيد وبقية كتا 
وسحرريكم. إلى الامام لكى يعرف 
المجتمع المصرى أن اليسار هو الطريق 
والاشتراكية هى الغاية ولاغاية غيرها 
ناصر عيد الراحد محمد 
القاهرة 


. دلقد انتظرنا طويلاً أن تصدر مجلة تعبر 
صدق وصراحة عن اليساربين واخيراً ظهرت 
«اليسار» راية المستضعقين والفقراء فى الارض .. 
ظهرت الرئه الشالثة النى تبعث إلى صدورنا الهواء 
النقى والى عقولنا الرأى النقى فمرحها باليسار.. 
مرحبا بالنقاء الصحفى. 

أيوابهاء'- السويس 


يستعدنى أن أبعث اليكمْ بخالض العمنيات 
بصدور مجلة «اليسار». ولقد طالعت العدد الأول 
منها وتبين لى أنه يَخَوى أبوايا تحسم بالبحث 
المرضرعى والرقائع العاريخية: والآراء السياشية 
بيد أنه اذااكان مبعغغئ كل َحَيَفَة أوامتجلة 
الاستمرارية والنقدم والانتشار فان ذلك لابقوم قل 
الحقيقة والواقع الا اذا تفاعلت المجلة أو الصحيفة 
مع الحل الأوضط لغالبية الشعب. من حيث إمكانية 
تداولها فى أيدى أكبر عدد من القزاء الذين هم 
بالكاذ يعفاملون مع مجلات أزاصححف أخرى 
تشعنفد جزما من دخرلهم” ومن أجل ماتقدم وحتي 
تتخقق الغاية المرجوة لججلة الينسار فائى أزى 
امايلى: ده 
١‏ - البعد'عن استخنام الطبّاعة بالحروف التى 
ثرهق الأعين 1 

- مزاجمة البروفات قبل الطيع - ققداجاعث 
الضفحة 50 وبها صورتان لكل من /عمر البشير 
وخسن الترابى:ؤلكن وضع إسم الغرابى تحت صوزة 
البشيز والعكس 2 1 

.- الاهتمام بالحالة الاجتماعنيّة والاقغضادية 
وإجراء التخليلات العملية وُوْصفّ أو بيان العلا 
للمتدهور منها. 

6 - الابعماد. عن الإكثار من صور الزعماء 
والقاده الغابرين والقائمين 

ه - لايعنى القارئ أن يرى غلاف المجلة من 
النوع الفاخر بينيا ينطرى هذا الغلاف على النرع 
المتوسط: من الوزق. أ 
...امن دواعئ الانتشار للمجلة أن تبداولها 
أيدى كل الشعب وبالتالى فان مبلغ جنيه شئ كثير 

” - لا أغالى اذا ماطالبت أن يكون أستلوب: 
الكتابة يسنطيع فهمه وادراكه واستيعابه التسواد 
الأعظم من الفلاحين والغمال لاأصحاب المؤهلات' 
الملينا والدكاترة فهؤلاء.هم المسدضعفون فى 
الأرض. وبذا يكون شعارالمجلة فى محله 

وافر تقديرى للجهد المبذول.فى الأضدان 
أزجز لكم دوام التوفيق لخر الناس اجمهين .... 
3 :.مجمد :ايراهيم .عيذ المعطى 
المحامى. بالاسكتدرية 


اليسار (68) 


الخطر الحقيقى للهجرة 


2> 


عتدما تثيكق هله السطور الى الشوز,وعلى 


الضجيج العربى والعامى 


يحطرن فى مطار الكد. الذى اصح اسمه 
«صسطار بن نموريون» بفضل عملية التهويد 
المثابرة: يرما بعد هوم. هم فى واد الا د فى 
واد آخر. فا مهاجرون لا يشعرون ولا يتأثرون بما 
يدور فى الكون حول قضيتهم. ما ان يصلوا الى 
.. المطار حتى تسبق شفاههم أقدامهم فى تقبيل 
الأرض. وما ان يرفعرا رؤوسهم حتى تتلقفهم 
الأحضان الدافئة لعشرات المستقبلين. ليس من 
موظفئ الوكالة اليهودية او وزارة الاستيعاب 
فنحسب واتماء بالاساسء من ممعوثى الاحزاب 
والحركات السياسية الصهيونية المخدلنة وجمهور 
الاقارب والاصدقا ء النشطاء. 
من تلك اللحظة فصاعداء تنتظرهم عيشه 
شهر عسل طريل قد يستغرق سنة ونيفا. وقد 
يصعب وربما يستحيل على أى منهم أن يذور من 
عيشهالملاد ومآزقها وازماتها قبل انقضاء 


«سنتالعسل» »الهم الا اذا وقعت معجزة. وفى هذه ” 


الأئناء ليس من سبيل امامهم الا ان يتمتعوا 
بالنعم وبتكائروا بنهم. هذا هر مارسم لهم. وهذا هو 
ما لا يقرى احد على تغيير مساره بعد. وكل ما 
يداد بن تييع كار له كنا ببدوء حتى 
الآن: كأنه يجرى فى عالم آخن: 

الى متى سيستمر الوضع على هذا النحو؟ لا 
أحد يدرى. ولكن نظره فاحصة الى عمق موضوع 
الهجرة, جذوره وآفاقه. قد تكشف عن بحر من 
الامكانهات ينتظر من يسبح فيه وبغرف منه. 

ل 


الحركة الصهيونية مد تأسست فى نهاية القرن 
ا ماضى اشتارت لنفسها طربق الاستيطان 
الكولونيالى المستند الى الهجرة الجماعية لليهود. 
هناك من فكر فى غزو اوغندا. وهناك من ابتهد الى 
أقاصى غرب الكرة الأرضية. لكن الغلبة كانت 
للذين اختاروا فلسطين. ففيها اغراء دينى لليهرد 


فى كل بقاع الأرض. 
وباتت الهجرة الى فلسطين هدفا بحد ذاته 
للصهيونية. وفى سبيل حتيمقه كسرت كل 


المحرمات. بما فى ذلك ايججاد الصلة مع النازيين. ويا 
فى ذلك انتهاج سياسة اقتلاع عنصرية لشعب آخر 


اليسار [66) 
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الر: 
تحجاجا' مان 


هر الشعب لفلسطينى. وا فى ذلك ايضا العيش 
على الحراب ابد الدهر.. فترافقت هذه المهمة 
مصالع الاستعمار. البريطانى بذاية ثم الامريكي 


فيما بعد. فاستخدم القيمون على الصهيونهه 
واهدافهم خدمة مآربه واطماعه الاستعصارية. فكانوا 
الذراع القرى والمخلص والمغامر والمطيع والمبادر 
لضمان هيمنته. فجعل منها ابئا مد للا. حثتى قيل 
فى اسرائيل «الولاية رقم 0١‏ في الولايات المتحدة 
الامريكية, لشدة حظونها عندها.وكان لهذه الحظوة 
ثمنها الباهظ. 

لقد سجلت اسرائيل رقما قياسيا عالميا فى 
كونها الدونة الأولى فى التاريخ الحديث الى 
تعيش على حرابها معدل حرب واحدة كل ست 
سنرات منذ قيامها (حروب : 1544: ١15845‏ 
اكول .لاحل الأحلء فلأؤاء 1947. ولسم 
تعرقف الحروب ابدا حتى الآن. فحالة الحرب قائمة 
رسميا بين اسرائيل وكل جاراتها العربية, باستثناء 
مصر. وهى تمارس الحرب يوميا من خلال احتلالها 
فى بجنوبى لبنان ومحازلاتها البائسة والهجمية 


مرظقين فى الوكالة اليهودية. 


مشكلة ماهر الفلطينةفى سال 


لقمع الانتفاضة الفلسطينية ). هذه ال حروب تنتهك 
الاقتصاد وتدمر الاخلاق وتقوض المجتمع. وقد كان 
لها اثر كبير فى الفشل والافلاس المدقعين اللاين 
ألم بالنكرة الصهيونية الاساسية ؛ جلب اليهود الى 
ارض الميعاد. 

ان عدد اليهود فى العالم اليوم يضافى ١١‏ 
مليون نسمة وعدد اليهود المسجلين فى اسرائيل 
لايتعدى انر! مليرن نسخة؛ اى 09؟/ فقط. 
وحتى من بين حؤلاء بوجد على الأقل نصف مليون 
يهودى مسججلون سكان دولة اسرائيل لكنهم 
يعيشون خارجها بشكل دائم او شبه ذائم. 

وعلامة أخرى للفشل هى الهجرة الماكسة من 
البلاد الى الخارج. فهذه ظاهره رافقت كل تاريخ 
والدولة العبربة» لكنها اخذت فى الاتساع 
والازدياد. نفى الجمسينات (:199- 
4 غادر البلاد فى كل سنة حوالى "١‏ الف 
مواطن لم يعد اليها منهم (١١ألنا)‏ ( ا /ز). 
ومنذ اواسط السبعيئات غادر البلاد فى السئة مابين 
4 و9" الفا لم يعد منهم ١١‏ ألفا ( 0/). 
ولكن بعد هذه الفعرة أخلت الظاهرة تمسع أكفر 
واكثر. وفى الثمانينات: خصوصا بعد حرب لبئان. 
بدأ ميزان الهجرة يصبع سلبيا. وصار عدد النازحين 
عن اسرائيسل بمساوى أو يزيد عن عدد القاذمين 
اليها. 

لقد كان محور الفشل ان الاغراءات الديئية 
والقرمية للصهيونيه لم تتغلب فى نفس الانسان 
اليهردى على الحاجات والطمرحات الذاتية والمخاوفت 
الانسائية.. من الحروب او البطالة او الافلاس.. 
الخ.. وفنى العام 164417 كشف النقاب عن عدة 
أختيارهم بحسن 
درايه لارسالهم للولايات المتحدة الامريكية من امل 
اقناع اليهود النازحين بأن يعردوا الى اسرائيل», 
فاقتنموا هم انفسهم بالتزوح 0 الى البلاد. 

علما بآن هناك امتيازات كبيرة للنازح العائد 
نفافى فى ضخامتها الامتيازات المعطاة للمهاجر 
البهردى القادم لاول مرة. ومع ذلك فلم ينقع ذلك 
كله شيئا 


ولذلك: فليس صدفة اننا نرى جميع الاحزاب 
الصهيونية فى اسرائيل» بما فيها من احزاب اليسار 
المهيونى المستعدة للسلام الاسرائيلى - 
الفلسطينى العام غلى اساس ميدأ «دولعين 
للشعبين» مث وميام» و «راتعى», كلها تدجئد 
من اجل انجاح موجة الهجرة الكبرى. فهى ترى فيها 
بارقة امل لتجديد شباب الصهيونية ومحر عار 
التشل عنها. 

٠ ٠‏ الهجرة الكبرى 
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وقلمرا من مراضرة| لجر اللبرى 


إذا صدقت التقديرات ا حكومية والصهيونية 
(المجاليات اليهردية) حول مدى اتساع الهجرة 
الجديدة من الاتحاد السوفييتئ فان هذه الهجرة 
ستكرن الاكبر فى تاريخ الاستيطان الصهيونى فى 
فلسطين باستثناء الفعرة الصغيرة التى اعقبت قيام 
دولة اسزائيل: وربما تفرق حتى هذه الفترة. 

لقد اصدرت ال حكومة الاسرائيلية أمرا يقضى 
بالزام الصحافة بتمربر كل ما يتعلق بالارقام و 
الاحصائيات وسيل عمل الهجرةاليهردية؛ عبر 
الرقابة العسكرية. ولذلك فمن الصعب الحديث هنا 
عن ارقام دقيقة. وامر الرقابة العسكرى مازال سارى 
المفعول على الرغم من معارضة جميع الصحف 
الاسرائيلية والانعقاه العلنى لوزير الخارجية 
الامريكية. جيمس بيكرء للموضوع. 

بيد اننا من خلال رصد ماينشر فى الصحافة 
الاسرائيلية نفسها نهد ان الحديث هذور حول الارقام 
العالية : 

»* وزارة المالية تتحدث عن قدوم مئة الف 
بهودى من الامحاد السوثيعى خلال هذه السئة 

لتفكلاء 

ولكن وزارة المالبة لها مصلحة فى تقليل 
المدد. اذ انها الوزارة التى تدقع العمويل. وكل 
زبادة فى العدد يجب أن تنعكس فيما تخصصه 
للوزارات المعنيئة (الاستعاب والبناء والتعليم 
وغيزة). لذلك تختار ارقاما متراضعة. 

* وزارتا الاستيعاب والبناء الاسكان. وهما 
تقدران العدد ب ٠٠١ - ١6١‏ الف نسّمة خلال 
السئة. ولكن هاتين الوزارتين لهسا مصلحة فى 
زياد العدد لانه يعنى زيادة مباشرة» فى ميزانية 


منها. 

احد زعماء الجالية اليهودية فى الرلايات 
المتحدة الامريكية, الحاخام دائيد فورمان,كتب فى 
مقال له نشرته صحيفة «هارتس» الاسرائيلهة يرم 
إن العده سيصل الى ٠٠١‏ ألف 
مهاجر خلال السنوات القليلة القادمة. 

والممَروف ان الهجرة اليهردية لم تغرف فى 
تاريخها مثل هذه الارقام الا فى السئوات العلاث 
الاولى لقيام الدولة (4 -:1981) عين بلغ عدد 
المهاجرين سبمُمنة الف ( اضيفوا الى ١9٠‏ الف 
يهودى كانوا مستوطنين فى البلاد). اما قبل ذلك 
فكان معدل الهجرة,حنى فى رصن النازية (:151 
-19188) 6ر١‏ الف مهاجر فى السنة ويعد ذلك 
(من 1581 فصاغدا) بعدل :؟ الف مهاجر ثم 
٠‏ القا من العام 1965 

لين من الاتحاد السوثيتى فقط 
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لقد أثارت الهجرة الاخيرة المتراصلة من الاتحاد 
السزثئييعئ؛ وبحق: ضجيجا وقلقا فلسطينيا 
وغربيا .وجتى عالمها بعض الشئ. 

فهى فضلا عن كونها «الهججرة الكبرى » فى 
تاريخ الاستوطان اليهودى وكونها جاءت بعد 
سنوات عجاف طرال. فانها فى ظل ا منهج ال حالى 
لمكام اسرائيل تشكل خطرا على قضية السلام 


العادل وتهدد كيان الشعب الفلسطينى وتأتى على . 


حسابه, وطنيا ومعاشيا ايضا, رحين تقول الشعب 
الفلسطينى فاننا لا نقصر ذلك على افل الانتفاضة 


ل 


فى الضفة الغربية والقدس وغزة» اما نعنى ايضا ما 
يسمى ب وعرب 44» اى الجماهير العربية 
الفلسطينية العى بقيت فى وطنها عام ١1144‏ وما 
برحته تحت قسزة الظروف رصمدت وحافظت على 
هربتها وانتمائها وصمودها وناضلت من اجل 
تطورها ضد سياسة قييز لا تختلف يشئ عن 
«الابرتهايد » الابلون البشرة. 

ولكن. قبل التطرق الى هذا الموضوع والى 
هجرة اليهرد السرقييتئ عموماء ينبغى ان نسجل 
حقيقة اخرى مرتبطة بالدول الأخرى التى سيقت 
الاتحاد السرقييتى فى «ارسال» اليهرد المهاجرين 
الى اسرائيل, واذا كان الاتحاد السرثييتى يفعع 
ابوايه اليوم امام خروع اليهوه المهاجرين فان هناك 
دولا اخرى: بينها دول عزبية, طردت او سمحت 
بطرد اليهود طردا الى اسزائيل عبر السنوات 


- الاربعين الماضية. 
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ونحن لا نقول هنا دفساعسا عسن الاحاد 
السرقييتى ار تبريرا لفعلته. فلهذا سنتمرض 
لاحقا. كما لا نقوله هجوما على نلك الدول.. فلكل 
منها ظروف احاطت بافعالها آنذاك: قناك امور 
بيدها وامور اخرى اقرى منها. ففى مضر مثلا طرد 
اليهرد على اثر اعمال الارفاب الى نظمتهنا 
المخابرات الاسرائيلية ضد منشآت ومراقع امريكية 
(عاء 1484) من اجل تزتير الخلاقات المصرية 
الا .وفى العراق معلا هرب اليهود بعد ان 
ديرت الصهمونية لهم اعمال ارهاب فى احماتهع 
وبيوتهم وحتي ومقدسائهم. وفى اليمن جرت 
وي تطهيرة من البهرد خلا مضعة اشر قيلة 
«انعقاما من اسرائيل التى شردت شعب فلسطين 
الشقيق» الغ.. 
اننا نسجل هذا فقط من اجل انصاف التاريخ 
والحقيقة : 
أن عدد ا مراطنين البهردية فىالاحاه . 
السوفييتى الهوم (اى قبل بدء الهنجرة الكبرى) 
حوالى ١ر١‏ مليون نسمة بشكلرن بنسبة ١“ر/[‏ 
من سكان الدولة. وقد كانت نسبة اليهوه فى 
بعضها ومازالت نسبتهم حتى اليوم في بعضها 
الآخرء اكبر بكثير من هذه النسبة. واليكم بعش 
الامكلة : كان عدد اليهرد عام 1444 فى ازرويا 
/ار! مليون نسمة (1ر1/ من المهرد) وهبط. 
فى العام 4 الى ار" مليون (يصبع 
ار 1 /ز من اليهود فى العالم). وبلغ فى افزيقيا 
٠٠‏ الف نسمة عام 1144 واصبع اليرم فقط 
١7‏ الفا (مثهم ١١١‏ الفا هاجروا من اسرائيل 
وغيرها الى دولة جنوب افريقيا المنصربة. وفيها 
يعيشون ويعملون الهوم). 
وقد هاجر الى اسرائيل من الدول العربية خلال 
العقدين ./١‏ 'ين من قيام الدولة اكقر من ٠ ٠‏ / الف 
يهردى على التحر العالى : من مص 4 الفا (من 
مجسرع 6١‏ الفا)..من العراق ١44‏ القا (من 
١6‏ الفا). اليمن 8" الفا (من مجموع 
٠‏ الفا): سورية ولبتان (منن "١‏ الفا). ليميا 70 
الفا (لم ببق فيها يهود ). ترنس 81 :الغا (بقى فيها 
اليو 7). الجزائر 1١١‏ .آلاف (بقى فيها الهوم 
.)”٠٠‏ المغرب 18٠‏ النا (بقى فيها اليرم ١١‏ 


النا). 
غ عدد السكان اليهود فى اسرائمل من 
اضل شرقى: (قدموا من الدول المربية. والاسلامية) 

ارا مليون نسمة يشكلون بتسية 1/86 

ومن جهة ثانية فان ثلائة اسع اليهود 
يميشون خارج اسرائيل فى مختلف دول العالم, 
والاتحاد السوثييعى لا يقف على رأس تلك الدوا 
من حيث نسبة اليهزذ من سكانه ولا حعى عدذيا. 
ولتراجع بعض الامثلة :. عدد اليهود فى الولابات 
المتحدة الامريكية /اره مليون نسمة (ائ 0ر"/ز 
من النسكان).. فى كندا "١4‏ آلاف:( ارا لزمئن 
السكان). فى فرنسا .او القا (4كر/). 


البقية ‏ أ :05] 


اليسار. , (45) 


2111 وع العم .// :مط 


الحكومة الابسرائيليةالقاذمةومسألةق الحساب» 


لديا مقزا 
رطق المقل 'على "أرلتك 


الكديش كديش. 
حكومة جديدة تقرد إسزائيل 
فعليهم أن يجدوا. فوذجا آخر :فى الحياةء 


حكاية طويلة, وتحشاج إعصاراً وليس انتظاراًء فى 
العمل والنضال السياسى العربى؛ وليس فقط لآن 
اعتبار مشروع بيك سقف لا يمكن أن توافق عليه 
إسرائيل هو بحد ذاته مهزلة, إما أيضا لأن تكليف 
بيريز :بتشكيل حكزمة جديدة, وبين أن تقرم هذه 
المكومة فعلا ثم يبدأ بالتجرك ثم التفاوض حول 
مشروع بيكرء هناك مسافة طويلة جداء وما 
الانتظار يايد مكترفة سرى ترك الحيل علئ 
غاريه. لإطلاق اليد لمواصلة قمع الانتفاضة بعيدا 
عن الأضراء ولمواصلة الهجزة الكيرى لليهرد مع 
كل مايحمله الأمر من مخاطر. 

وإليكم وعينة» من عمليات الحساب: 

لد ضبر قرار رئيس :دولة إسرائيل بعكليف 
رئيس خزب العمل شمعون بيريز بتشكيل حكومة 
جديدة فى +#,مارين .149 .وحسب القانونء 
ترجد ليبريز مدة ١١‏ يرما لتشكيل الحكرمة. 
فاذا انتهت قبل ان ينجع فى تشكيلها وطلِتٍ فترة 
اخرئ يعطى١ !!١‏ يرما اضافية تنتهى فى الرابع 
من اياز فاذا فشل تعطى الفرصة لغضر كنيست 
آخر (ريما شاميئر او غيره من حزب الليكود..) 
ومعدايضا 46'يوما|ضافية (عتى ١4‏ 
عزبران..) وخفى :ان انبح بيزيز خلال تلك الفترة 
فعلينا ان ننتظن مدة توزيع الحقائب على الوزراء 
( وعلى كل ,حقيبة'يتضارع اكثنئ من 5-19 زعماء 
من مختلف احزاب الائتلاف..) وفئ خالة وجود 
حكرمة مصغره فان هناك مصاعب جديدة امام هذه 
العملية, اد يكفى ان يصاب :عضو كنيست 
بالزكام فيتغيب. عن الجلسة.حتى تسقط الحكومة: 
وهناك من نضاب بالزكام السياسىء اذا لم يعجبه 
الوضع: ثم يجب انتسققر الحكومة. ويسافر 
رئيسها الى البيت الابيض ليأخذ بركتها 

وهكنا... فلا يكن اعطاء تقذير واثق حول 
تطورات الامور فئ إسرانيل للترخلة المقبله. وحل 
مايقال فى هذا الشأن لن:يتعدئ حذود التكهداث» 

ولكن متاحدث من تظؤرات فى الاسابيع 
الأخينرى يمكنه ان يعنطى فكرة حول الترقعات 
للنستقبل فقد سقطث الحكومةاتحت اسنباب قضية 
السلام. وهذه القضية هى للمستقبل القريب» 
الامتحان. 


اليتاراة») 
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ينول" وانتظر ياكديش-الحمار الصفير- 
الصابرين إلى الأبد. فمن لاينشط لتيل غرضه وينتظر أن 
يأنيه فى" مكانه. يكون انتظاره كذلك «الكديش» الذى ينعظر «الحث 
أما الذينينتظرون أن يسَتَمعوًا من" شنعون بيزيز .أن “بشكل 
إلى مفاوضات" السلام العاذل” مع “الشعب الفلسطي, 
لأن عكاية ‏ بهريز مهما تحتل المشروع ‏ بيكزء 


حتى يأتيك الحشيش». 
».ولكن 


:7 كيف ولاذا* سقطت” الحكومة؟ 


لو أننانعغامل مع نظام حكم طبيعئَ لكان 
السؤال الذئ يجب أن يسأل فى هذا المجال هولماذا 
قات أصلا هذه المكرمة”التئ تسمئ وحكومّة 
التكتل القوم»؟! فقد كم على هذة الخكرمة 
بالشلل منذ اليوم الأول لقيَامها فى دَيَسَمَبِرَ 1544 
ليس لان الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) 
متناقضان بالعكس لان أخدهما يذوب فى الأخر 
العمل ينوب فى الليكود. فقى حين جرت انتخابات 
الكنيست فى عز الانتفاضة وقمة عنفوانها. فكانت 
الموضوع الأساسى فى المعركة الانتخابية فتناقس 
المعراخ والليكود على من القادر منهما على قمع 
الانتقاضة نجاء قرار الناخبين: المعراخ والليكود 


امهف 
وانتظر «ياكديش» 


مناصفة. فحصل الأول على 794 مقعدا فى 
الكنيست وحصل الثانى على 2١‏ (من مجموع 
عضوا) ولأن أيامن الحزبين لايثق بالاخر 
سعى كلاهما لارضاء الاجزاب الدينية. فمتحرها 
امتيازات كبرى, مالية ومادية وروحية, مقابل 
انصْمامها للإتغلاف الحكومئ!افتشكل بها اثتلاف 
أعريض يضم :فاعندة بزمائقّة من 1 عضوا.» 
وهورقم قياسئ فين تاريخ البلاة. 

لكن قزة القاعدة الغرياضة لم تنغكضش فى 
عْمَل الحكرمة وتشاطها: بل على العكس أظهرت 
عجزا قظيعا فى التقدم الئ الامام فئ المواضييع 


الاساسية وتناقضات جمة فئ المتارضة الغملية | 


للسياسة. 


من حليقتها الصغيرة 

فى ظروف هذا الواقع وخطة شمير» المعروفة 
باسم مشتزؤع الانتخابات فى النطقة زالقطاع وهى 
فى الاضل خطة زابينَ:'تبنافا شميز وأصبحت 
تستص باسمة:“والهدت مثها مراجهة الواقغ المذكور 
اغلاه واجهاض خظة السلام الفلسطينية الت أماءان 
اطلقت حتى حظيت بتأبيد غَالمى: 

لقدأْمِرَتَ عشرة شهنور مدذ'ذلك الحين ١(‏ 
أياز:1545): انعظر سامير خلالهنا أن زيف 
التعرب وقيادة الشغب الفلسطيتى الخظة فلم يفعلرا 
وبات ير خط راللقاء الاسرائيلئ - القلشتطينى 
فى القاهرة ذاهما: افلم يعوقع شامير ان تير 
الاموز بهذا الشكل. وقامت هبة ده فئ حَزْبُه 
وحكرمتة (وَرْراء الأطواق).''ففعش عن طريق 
للتزاجع فلم جد شوى الطريق التى اتبغها. طريق 
الفضيحة: العذكر لما كان قد وافق عَليْه وريم 'بادر 
اليه خظة بيكز. هنا لم يحتتمل حزبٍ العمل الوضع 
٠‏ فخحاول حشرا رد فى الزراية وتهنديده 
بالطلاق. 

وفوق كل هذا فان قاذة حزب العمل الحاليين 
يُعرفون انهم يطتعون مصيرهم كلة على كف 
عفريت. فالقيادات الشابة داخل الحزب تنتمى 
بغالبيتها الى اصَحَابٍ الفكر الجديد الموْمْن بأن 
الضمّان الوحيد لمسستقبل اسرائيل الزاهر هو 
بالسلام. 

أن كل هذه الأسباب مجتمعه عت المعراخ الى 
الكف عن المَمَاطلَةِ واتخاذ موقف حاسم وقد 
سَاعْدهمَ الآمريكيّون كفيرا فى ذلك اذ قدموا 
مشروع بيكرء الزى لايختلف فى الجرفر عن خظة 
شامير . فقبلوها بدون محفظ بينما'تردد الليكرد 
ثم امتنع عن قبولها. وخين حاول بيريز تسجيبل 
موقف الليكود هذا امام العالم طالبا التصريت عليه 
فى جْلِسَةِ المجلس الوزارى المصَغْر (يُوم الاجد 
1 4)رفض شامير. فاتسحجب بيريز 
ووزراؤة من الجلسة 

وهكذا تلاحقت الاحداث بسرعة: 

+ بيريز بدأ يسعى لتجنيد الدعم لمشروع 
اسقاط المكومة 

+ شامير افقعح جلسة الجكومة بعد يرمين 
١/8/1‏ 4) باعلانئه اقاله نائبه شمعون بيريز 
من الحكومة «لانه يسعى لافشالها « وزراء حزب 
العمل الآخرون. الذين كان نبأ اقالة بيريز قد تسرب 
اليهم. جا بو مستمذين فقِدِمُوا رسالة استقالة 
جماعية من الحكومة. حزب العمل يطرح,مشروع 


اليتية.:ض مه 


عت »تيت 11 لقا 


يدا 


يمد 
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لإسمااك :ريه دابضبارالاشضاف 


تطرح- المسألة . اللميعزانية- : نيابة عن الحركات القرمية الأخرى- عدة 


أسدلة “منها ٠‏ هل تتجع 


تلك الحركات فى الانفصال؟ هل يظل اتحاد 


الجمهوريات هذا امحادا فيدزائيا أم يمضى نحو اتحاد كرننيدرالى؟. 
أماهى ‏ سياسية: البيزستززيكا” تجاه المسألة. القومية؟. 


ونشين لبغوائها من الدهشة قدز ما أثازته من 
أسئلة.. رمصدر الدهشة أن الحركات القومية الأخرى 
فى وأذرسيتجان» روجيورجياء ز«أزمميناء 
وومالدافباء قد أسالتذماء أبنائها ف يالطرق 
والمهادين دون أن نظفر با قنعه. بيئما قكنت 
لبغوانيا دون جمهد يذكر من اعلان ببان الاستقلال 


صغبر لابتجاوز سكانه الأربعة ملايين. ولاقعاز 
أرضها بالثروات الطبيعية , وكا, انتاجها من اللجوم 
والألبان!. 

وتاربخ ليتوانيا تاربع بلد صغير تداولته 
أياذى الغزوات الالمائية والسويدية والروسية بدبا 
من القرن الخامبس عشير. . ودفع اجبلال السويديين 


.: ل نيرياد بل 


وانل سالمَوبى 


الاتتهددة المطامع. نانك مدينة وبطرسيورج» 
اليتنجراة خاليا] :راس س الأسطول الروسى 
البخرى. ولمْ تكن ليتوانها قبل بطرس الأول سرى 
مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية الروسية فى 
عهد ابفان الرعَيبَ. وظلت تابعة لروسيًا القيصرية 
حَبِى عام 1515 ثم احقلها الالمان'نئ:الخرب 
العامية الأولى؛ واضطر لينين للْعَنارَل عتها'في 


4 


نجر الائنين ١١‏ مارس.. على الرغم من أنها بلد لها بطرس الأول للتفكير فى منفذ بحرى لروسيا 


ككرنتنا 


لوسانة موسكو 


صلع «بريست» الشهير. واضطر الالمان لمواجهة 
الشورة داخل بلادهم لسحب جيوشهم من البلطيق» 
فاندلعت فئ ليتوانيا ثورة شعبية لتعلن قيام 
السلطة السوفيتية عام 1514: فعاد الالمان فى 
نهاية نفس العام وفرضوا حكم وصاية (استقلال مع 
مناطق نفوذ وامتيازات) على ليتوانياء واستصر 
ذلك الحكم حتى عام 1484. وفى هذا العام وقع 
السرفييت اتفاقية وعدم اعتداء» مع الالمان. 
واتضع فيما بعد أن لتلك الاتفاقية ملاحق سرية 
وقعها كل من «مولوتوف» و«رينتروب» تسمح 
للاتحاد السرفيتى «بمصالع حيرية» فى منطقة 
البلطيق مقابل «مصالع حيوية» مماثلة لالمانيا فى 
بولندا!. وقد اعترف مؤر نواب الشعب السوفيتى 
فى دورته الثانية بهذه الاتفاقية وأدان ملاحقها 
السربة. وتنص هذه الملاحق صراحة على المصالع 


بسبرجس.. رئيس ليترانيا 


قمل النازجيون ٠.‏ الفاليتواق 
خلال الغزو وقدم الجيش السوفيق 
6 ألف شهيد لت#تحرببرد< 


والحدود. والتعريضات وغير ذلك بالنسبة لليتوانيا 
وبولندا. لكن اتقاقية (عدم الاغتداء) لم تصمد 
طويلا أمام شهية المانيا الترسعية. التى أخذت بعد 
احتلالها لبولندا تطلغ غام :154 الى منطقة 
البلطيق مرة أخرى! وهنا نشأت ثورة عارمة فى 
ليتوانيا فأطاحت بالحكرمة الليعرانية التى كانت 
تتعامل فئ الخناء مع الالمان. واعلنت قيادة الغورة 
انضمامها الى اتحاد الجمهوربات السرفيتية. وعند 
اندلاع الحرب العالمية دخل الالمان لمتزانيا. لييصفرا 
حساباتهم مع كرادرر الثورة وزعمائها. فقتلوا أكثر 
من مائتى ألف صواطن ليشواني! وحرر الجيش 
السوفيتى هذا اليلد بأكثر من أربعمائة أَلِفْ شهيد 
مخلصا اياهآ من.قبضة الالمان.. وبذلك استقرت 
ليتوانيا 'ومنطقة البلطيق داخل“الحدود السوفيتية 
حوالى نصف القرنء وانطزت صفحة من الصراع 
علبها . الى أن فتحت الب رسترويكا محابس الكلمات 
والرغيات والرأي فقفزت ليتوانيا تصيع: ا حرية بأى 
ثمن: والانفصال مهما جرى!. 

وقد عانت الشعوب السوفيتية. وفى مقدمتها 
الشعب الروسى؛ من قبضة ستالين. لكن الشعرب 
غير الروسية عانت علاوة على ذلك من اضطهاد 
تومى قشل فى إنكار ثقافاتها ولغآتها وتاريخها 
القومئى. وكان ستالين يشحن القوميات فى عريات 


نقل مبدلا مواطتها!. وهو ماقام به معد تتار القرم» 
نين سقانهم الى ساوراء ججال لأورالة ومع 
«تشيتشيئور» و«ابنجرشى» عندما نقلهما من 
القوقاز الى آسيا الرسطى!. وهو ماجرى مع «ألمان 
الفولجا» (مليونين) فصاروا يعيشون فى سيبيريا! 
ويشبه هذا أن يتعقل الشعب الصرى ليحي فجأة 
فئ منفوليا!. حتى أنه عندما . نشب الصراع القومئن 
بين الأذريبنيجان والأرمن شاعت نكتة بين الرؤن 
تقول أنه لو كان ستالين خنيا لأنهى هذا النزاع 
بتوحيد هاتين الجمهوربتين؛ وجمل من «كييف» 
(عاصمة أوكرانيا) عاصمة للجهورية الجديدة 
المتحدة!. وبذلك يضرب- بقرار واجد- ثلاث 
جمهوريات!. 


ترافق نشاط الحركات القومية مع الاعلان عن 
التوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للاتحاد 
السوفيقى. ولب هذه الدوجهات الجديدة هو الخركة 
نحو ليبراتية اقتصادية لايذرى أخد حتئ الان 


الشكل النهائى الذي ستتخذه . فكل ماصدز حتى ' 


لان من قراننين الملكينة الخاصة لانتعازض مع 
الملكية العامة للدولة. وهى عكسن كل قوانين 
الملكية الخاصّة فى العالم لاتخدد والممتوع» ولكتها 


تحدد دأ » ملكيعه وفى اطار عدم الاستغلاك 
عن 50 هذا فأن هذا القدز” ف البسيعةة 
الاقتصادية للمشروعات الخاصة, استلزم قدرا من 
والبحبحة» السياسية, كانت الدولة نفسها يحاجة 
اليه لتنعطف نحر «البيت الأوربى المشسترك» 
بدلامن بيت الاشتراكية المالمى» الذى تورعت 
غرفة فى أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوريا. 
وفى ظل هذه «البحبحة» السياسية والدمقراطية 
والعلنية نشطت الحركات القرمية فى الجمهوريات 
السرفيتية ومن بينها ليتوانيا. وازدعحمت 
وفيلتوس» عاصمة ليترانيا بمختلف التنظيمات 
مثل: الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى كان يحكم 
ليتوانيا قبل الغورة, ورابطة «حرية ليترانها ٠»‏ 
ووحزب الخضر» وأحزاب دينية كائوليكية وأخرى 
قرمية, وجماعات متعددة. وتصدرت منظمة 
«سايوديس» (الوفاق) قائمة الأحزاب الرائجة, 
وتمكنت وسابوديس» وباقى المنظمات الأخرى من 
انتزاع حقرقها فى الطباعة والنشر والاجتماعات 
والاضرابدات. وارتفعت أسهم وسايوديس» حتى أن 
ستين بالمئة من عضربة الحزب الشيوعى الليتواني 
انتقلت الى عضربة «سايوديس»١.‏ وتركرثت 
المطائب على الانفصال. واقامة الدولة الليترانية 
المستقلة, واحياء اللغة والثقافة والتاريخ القرمي 
بكل رموزه. 7 

وعلى مدى السدوات الخمس الأخيرة راحثت 
منظمة «سايوديس» تثب الى مراقع السلطة قطعة 
بعد الأخرى. ونشأ فليا وضع أزدواج سلطة, 
تقاسمت فيه هذه المنظمة مقادير ليتوانيا مع الحزب 
الشيرعى. الذى ضعفت مراقعة بعضريته البالفة 
مانتى ألف. وفى صيف ١948‏ استطاعت الحركة 
الشعبية بضغطها الملموس أن تُقبل سكرتير 
الحزبء سونجايل », وقد برز ذلك المطلب أساسا من 
بين القواعد الحزبية نقسهاا. وكانت تلك أولى 
البرادر الخطيرة على أن الموقف يفلت من بين يدى 


القائمين على الحكم. وقد أقر المكتب السياسى 
.للحزب حينذاك بأن الحزب وقد فقد المبادرة 
وامكانية الحركة»!. وقد المكتبب السيياسى 


استقالته. وبرز حينئذ «برازوسكاس» سكرتمر 
الحزب الجديد: الذى حاول أن يجسع بين 
«ليترانيهة ره سوفيتيته» لتفادئ الأزمة الزاحنة 
فى الشرارع. فأعلن فى ديسمير 1944 فى المؤقر 
العشرين للحزب الشيوعى الليتوانى عن انشقاق 
الحزب وخزوجه من الخزب البسرفيتى ا موحدء كما 
ألغى المادة السادسة من الدستوز الليتوانى التى 
تمن على الدور القيادى للحزب السوفيتي: 
وسمع بالتعددية الحزنية» وقرر اعادة النظر فى 
ميثان الحزب ونظامه الداخلى. لكن خطرة 
«برازوسكاه » المحسوبة هذه كانت تلهث فى مؤخرة 
الأخداث. فقد سبقه الكومسومول الليتوانى بستة 
أشهر الى الخروج من الكرمسومول السوفيتى! كما 
كان الليترانيون مشحونين بالشعور بأنهم قاب 
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رسالة موسكو 


سبعون علما فى الادب والفكرالروسى 


يفنولون الل_للصهايئة قالإتعادالسوقييق 


سنوات « البيرسترويكا » هى سثرات الاعتراف الى 
تحدئنا فيها العجرية الاشتراكية عنا: جرى لها ٠‏ فى ذلك البيت 
البميد الممزول .. الذى خطفت اليه وحبست فيه ٠‏ فنمبت 


بداخله. وقد .انطرى صدرها على أسرارها . 
الأساطير والالقاز والأقاريل ٠‏ 


وهو بيت: أحاطت به 


مثل بيت «الجبلارى » فى 


رواية «. أبناء. حارتنا. ». لنجيب محنرظ وقد أخرجت « 
البيرسترويكا. » التجربة الاشتراكية الى الشارع . لكتها لم 
ترمم البيت القديم ٠.‏ وه لم تسد النراقص لكنها أشارت اليها 


٠‏ ولم تشيع خاجات ٠.‏ المجتمع 
فإن كان لجورباتشرَبَ فضل ؛ فإن 
كل فضله أنه قد أزاح الشعار عن نص 
قد مزقعه الرقابة : ومسرح تجمد تحت 
أنظار رجال الأمن': فالبيرسترويكا 
هئ'تعرية الجرح .لا علاجه : وهو 
جرح يدهشنا كل :يوم بل كل لحظة', 
بمشساعده وحجمه زعسقه ! . واضداء 
الاضتطراباث التقرمية والاقتصادية 
تتردد ما بين ه جيورجيا »اوم 
أرتيميا» وه أذريبيتجان ». 
و« مالدافيا » : ووطاجكسعان». 
وغيرها ٠‏ 


وعللى الرغم من مرور ختشس” 


ستوات على المنياسنة الجديدة والعلنية 
:آلا أننا لم تسمع شنيئا بعد عن مأسشاة 
الشعب الروسى"» وهر أكبر الشعوبٌ 
السرفيغية ٠‏ وقد تكون مأساته أكبز 
تتلك ال مآسى : ولكن جرَينةاة 
ليغيراتورنايا روسيا © قامت مؤخرا - 
الجمعة 7 مارس - بنشر رسالة مطؤلة 
وجهنها الكتاب الروس الى مجلس 
السوفييت الأعلى للاتحاد السوفيتى 
كوش النشتقتينت الاعف 
لجمهورية رومنيا ٠‏ واللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى ا حاكم . وقد وقع 


لكنها 


عرتها 


المظاهرات العربية في 


على تلك الرسالة أكقر من سبَعَين 
أديبا ومفكرا. من أ مع الاسماء.. من 
بينهم « ليونيد ليونوف » الذى زاره 
جورباتشو فى بيه تكريما له 
ومنهم « فالنتين راسبوتين » الروائي 
المرموق . والشاعر « ستاتسيلات 
كرئيابيف غ رئيس حرير مجلة 
«الانسان المعاصر » وغيرهم منٍ 
صفرة الحركة الفقافية الروسية . 
ويؤسفنى بصدق ألا أسعطيّع أن 
أنقل للقارئالنص الكامل للك 


الرسالة . فهى خطاب مشحون بطاقة 
من الكبرياء والغضب يكاد يأبى أن 
يسكن حروف الكلمات القابعه . 
وتفضع تلك الرسالة.- وهى الاولئ 
من نوعها - الثقل الصهيونى فى 
الصحافة والاعلام السوفيتئ : وتعدد 
تسع صحف رمجلات بالاسم من بينها 
أنباء موسكو ..علاوة.على الاذاعة 
والتليقزيون . وتقول أن كل تلك 
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موسكو ند المزقر اليهردى الازل 


الأجَهِرَة الاعلامية تشن حملة لم 
بسيق لها مثيل قى تاريخ روسيا ؛ 
الطاردة وملاحقة أبناء الشعب الروسي 
. وتلججأ تلك الصحف الئ اطلاق 
مختلف النعرت على الشعب الروسئ 
يوميا . بدا من « الفاشيين » و« 
العتصريين » انعهاء بالتحَقَيْر 
البيولرجى البجت المتمثل فى التعبير 
المنضل لدئ تلك الصف وهو و'أبناء 


“- الكلاب » 1 ..ويذكر كل هذا بلغة 


الدعاية الهتلرية التى اععبرت الروس 


« جنسا سلافيا منحطاء". وان فاى 
روسبا العاريخي كله - قبل وبعد 
الشورة -. يتعرض للتشويه والتحقير 
. فروسيا عندهم هى « عبدة الالن 
عام و وه الشخصية الروسية ى 
شخصية المبد » . وتسكت وسائل 
الأعلام تلك عن الآم الشعب الروسي 
وضحاياه التى أنقذ بها العالم من خطر 
الفاشية ٠‏ . وبينما تلجأ تلك الصحف 
الى تخويف الناس بمنظمة ,م الذاكرة + 
باعتبارها منظمة قومية روسية . فإن 
تلك الصحف نفسها لم تحرك ساكنا 
عندما انلعقد فى مرسكبر . فى 
ديسمبر عام 46 المؤقر اليهردى الذى 
حضره مندوير أكثر من ستين منظمة 
صهيوئية من الغرب واسرائيل بما فيهم 
« سام حاديئتس » رئيس اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية 
. وأن الصحافة السوفيتية التقدمية 
المزعومة تزرع فى الأذهان مصطلح م 
الشرفينية الروسية » . لتشغل 
الأنظار عن الفاشيةالحقيقية 
والمتصرية الحقيقية التى اتحدت قراها 
وتجمعت فى تحالف صهابنة الاتحاد 
السوفيعي فى الجماعات القتالية 
المسماة « بيطار » والصحافة المركزية 
لاتتسبتر فقط على كل ذلك .بل 
وتحاول اما طبس أو تذويق الجرهر 
الفكرى للصهيونية . رتصمت تماما 
عن أن منظمة بيطار المصرح بها 
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44.٠. أجرة_القاهرة‎ 


مغامرة اننساء 'بقيادة "سهارات" التاكسى “لم تعرقف. لم 


تدخل متحف التاريخ. ر 


المانشعات التى تتحدث عن 


الافتصاب والسرقة. وعودة المرأة إلى البيت لتكرن رهينة 


المحبسين . الرجل . والبيت.. 

اكنشتفت ذلك عنذما اشرت الى 
القاكسى .44 أجره القاهزة. وكان 
آخر ما رأيعة قبل أن أفتح الباب» 
هَوَخعم الأمل قى الحصانة» الذنى 
خدمث به حقيبة السيارة: وقد قرأت 
عنبازاته الواضحة ونِصّها دالستار 
موجرة »1 

على مقعد السائق: فرجنت يأن 
أسنه هو الأسْطى تتميخة: وأنه 
صاحب التاكسى وسائقة.. 

قلت للأسظى ستميحة: 

- طريقنا طوالى ياأسنطي 

ردت بأريحيه: 
- وأخشر:بالتكال على الهأ 

حسن ومرقص 

يدر خديفنا خول حكاية 

المفارقة فى كن الجنس الناعم يعمل 
إبمهنة خشنة:؛ وان كان قد ذار خول 
الخشرنة والنعومة ف الحياة والعمل 
والناس وقذاس الأحد ودبابير المرور. 

قالت أنها أحبت «أحمد رشدى» 
لأنها تحب الانشباط. وتعتبر وعبد 
الوهاب مطاوغ»' فى« الأهرام» عيادة. 
وتعمنى أن 5-2 لة 0 ف 
الصنيم من حياتها. ومع ذلك رفطت 
0 عن قعة قدومنها من 
أبوتيج/ أسيوظ::زققصة زواجها 
القاشلة, والتى لاتفكر فى تكرارها: 

قلت: أحداث أبوقرقاصض؟ 

غالت: دخلت أنا وثلائة 
مسيحيين و15 مسلما فى جمعية» 
نسميها جمعية العمرة - عسرة 


010500126910211. 


التجديد للسيارة- ولم نختلف منذ 
/ سنوات على هذا ا منوال. وقالت أن 
أحد الجيران فتح الراديو على:القرآن 
بضورت عال للغابة فئ الننادسة 
صباحاء فتصدت له سيّدة مسلمة 
عجرز وقالت ان ربنا يعزفه الجضيع» 
أما هذا إلازعاج فلا نريد أن يعرفة 
أحد. واضنافت انها.لم تتصدق أن 
مسيم أسلمت طبقا للشريط الذى 
كتب عنه مهاجما «فرج فوده»» لأنها 
شمت فيه رائحة شياط وفتنة وكذب 
.وقالت كذلك أن أكثر مايضايقها 
فى أسئلة الزيائن سؤالهم: انت مسلمة 
ولا مسبحية, وأن ردها الثابت هوأنا 
باعبد ربنا وحضرتك؟! . وأضافت 
تصور واحد ركب الشاكسسى٠‏ 
لميسألتنى تائلا: أنت مسيحية 
ولامسلمة قبل ماشتم؟ 


وآخز آخذ يسب مسلما:يغرفة”* 


لأنه يقوم بتشغيل مسيحيين : 

بعد لحظة صمت قالت الأسطى: 
«سميحة »: : 

بصراحة بضراعة: حعه الوخدة 
الرطنية دى مش تاكسن بالنفر يركبه 
أى متطرف أو مناقق أو مقنس.. 
ومفروض الصحافة تكتب الجد فئْ 
المسألةدى. 


قلت: قال كاتب كبيران السائقين 
يتعلمون السباب نما يسمعونه من 
أحاديث السادة فى المقاعد الخلقية؟. 

-قالت: الشخائم.. تأتى من 
ل بالاكم ومن على الرصيف 
. فاذا أصابتنى أرد. لا أستطيع لازم 
آخذ حقى ناشف. وأكبر مايضايقنى 


العرب يستضيفون كارتر بدون شروط! 


دفع الرئيس الأمريكى الأسيق «ججيمى كارتر» نفقاث الفتدق الذى 
يقيم فيه أثناء زبارته لأسرائيل. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد 


ابلغته أنه ستستضيفه على نفقتهاء إذا قبل أن يلتقى بمن ترشَحهم 
للقائه من الفلسطينين: فى الضفة والقطاع. أما إذا أصر على: أن 
يقابل من لاتوافق الحكومة على لقائهم بهء فغليه قى هذه الحالةة 
أن يعتبز نفس ها سائحا: ويدقع نفقات إقامعه.- 
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قى المهنة عمومًا الرزاله 

قلت: رزالة المثقفين؟ 

قالت لا .. ززالة المغنطعين:: 
واللذين بهنذون بلا مناشبة: "هالا بينا 
على القسم يا أسطى. وطالبى القرب 
الدع ى كخيلة سخيقة لتجازز 
حدودهم”! أما رَجَلَالمرورَ فلعلمئك 
عمرئما أنزل أقول «أسفةياباشا» 


إذا. أخذ احدهم غرة السيارة لأى سيب 
فقط أبتسم وأمضي. 5 


قلت اشياء كثيرةآخرها 
المعجزات فى الكنائس..؟ 

فقالت: أنا.رفمت الأكزه الشمال 
علشان الزبون ينزل من اليسين. 
وأحيانا أرفع أكرة القزاز احدجاجا 
على تردهالزيائن بين: ارفع القزاز 
نزل القزاز 

وقالت ان الميكانيكية أصبحوا 
سياحى وانها تقوم بكل الاصلاحات 
الأولية فى العربية بنفسها. وهنا 
ترددت كلمات كثيزة عن تيل 
الفرامل والأسطرانة والبوجيهاتٍ 
والكربراتير.. وأنها لاتخجل ان تقفٍ 
فى الشارغ لعطريق البسييارة 
بالفوطة. أو معاونة زميلي يجعاج الى 
من ينجده بالبداء: أى خدسات 
ياهندزة! وقالث ضحى- وكانت الست 
سميحة قد غدت كذلك فى ناظرى 
انها تكره الميرى. وتكره حبى 
الطريقة السائدة فى تشفيل 
العاكسيات بايدى الغين: وهى.طريقة 
أسلتك مفولة واستلم مِفْولة ولك 
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الغلث (للسائق). .وانها لاتحمل بطاقة 
انتخابية لأن:.6/ لعلمى- هكنا 
أخبرتنى - لايحملون بطاقات لأن 
الناس ملت من السياسة والجرانين 
وأن التليفزيرن لاييث اعلانات تدعو 
الناس الى أن ينتخيوا بحرية بنفس 


وعنالممجزات قالتانهنا 
لاتصدق الا اذا رأت.. فمرة قالوا لها 
«روجية» مبن «الظاهز». زارتها 
العذراء وشفعها من مرضها.. زرتها 
ولم أصدق؛ وأخرى قتالوا أنعين 


المذراء تبكى دما فى دير بشوى. 


.قلت أشوف! يمكن المعجزة الوحيدة 
اللى شفتهنا هى حرك عينى صورة 
0 كيرلس بالاسكندرية:المسايسة 


المسايسة أفضل 


الزيارة فى مؤزلد ميت. دمسيس رغم 
ضجيع الملل والبرابير الجناز 
والسرقة. وهى ترى .ان الست عقلانية 
فى السواقة وفى الحياة بينما الرجل 
عاطفى. وتقول انها تأجل كل واحد 
بلونه..من «الشغلئ» إلى.دكعور 
الجامعة؛ وأن الكلمة والمسايسة 
افضل من السلاج. 'ولاتتخشى شيئا 
فى عملهاء رغم تحذزيرات إخواتهاء 
لأنها ست كبيرة وليس فيها الطمعة» 
وانها أختارت العمل وعدم الجواز 


ثانية بكامل إراتها 
الحرة. برنامجها المفضل 
«فكر ثوانيء. ولذا 
فهى تقول أن «الأهرام » 
ميعلاش عليه, غير 
انها متقدرش تستوعيه 
وأن «الاخغبار» خغفيف 
و«الوفد» أخفالكن فيه 
- الحوادث على أصولها 
وت متام 
ووالابنودي». رغم انها 


عنها نفمة«حمامية»: آمايا.. 
ياأمه. أما «وعدوية» فلاتسمعه الا 
فى بعض اغانية؛ وفي البيت؛ لأن 
الناكسى مرفق عام لايليق به ذلك! 
قلت لها: رحم الله الكابتن 
لطيقف.. ألاحظ أنك حين تأتى سيرة 
دبابير ال مرور تقولين: كله بنضل 
تشجيع المرور لى ولزميلاتىي؟ 
ابتسمت وقالت: مش خوف .بس 
بندى كل واحدٍ حقه واحتا بدعرف 
ناخد حقنا كزيس::. الست خلاص 


زوجتى الخائنه»! هو قلب خنزير! 


0111-7-3 ل 


لمباىوق بوت الراحة! 


كتبت خنان حما 
استأننت صحائة الحائط 
طويلء 
الراحل أنور الساداتء٠‏ 


والرزالات والسقالاتالاصدارات 
على ورق» ولاتكتب بالاقلام 
الحرائط مباشزة: تكب بالطباشية 
أو بالحفزء وأعيانا بالزيت الأستره 
الذى يستخذم ف سغلعة الشتوارع٠‏ 
والمغزوفنهالزفت! 

"وتصدر بعض هذه الصخف على 
جدران صَباتى اداراتالجامعنة 
ومدرجاتها. . كنا يِصَدَرْ البعض الآخر 
فئ دورات مياه الكليات.. 

وهى عنحف تصتدربلون 
ترخيض: ولابغطاب اضنارها تقديم 
طلب للمجلس الأعلى للصحافة: أو 
تشكيل شركة مساهمة طبقا لقانون 
سلطة الصحافة؛ زا لأن أضخابها 
يعلمون أن هنا القانون قذ صدار 
خصيصا لكى يحول دون اصدار 
الضعف: 


انها معن مغختلنة 
الإخدمامات, والتخصصات.متنرعة 
الاتهاها تالسياسية. : 
ولكل صحيفة رئيس محرير 
واحدء هو محررها الوحيدء الذى قد 
لايصدر منها إلا عددأ واحدا ليس' له 
ثان, وه رصاحب حق فى أن يكتب 
مايشاء. دون مراجغه أو تصحهعء 
ودون رقابة. وله حق التوقيع آذا 
أراد, وبذلك البنط الذى يشبيه 
لأفدات محلات الكشرى الذى بنشره 
رؤساء تحرير الصحف الحكومية على 
مقا 


ابم هله الشحف: لاقعصر 


الجامغية “إصداراتها بعد ترقت 


] بعد الحملة الشهيرة العى. شنها ضدها الرئيس 
أن باعتبارها. ' صحافة ' السخائم :والشغائم! 


الجامعية الجديدة: لا تصدر 
النلوماععرء :لكتها' “تطيع على 

على سَطر واد هر عنوان المقال 
الترحيد الذق تنشره.. وهى 
لاتتغنضمن أخبارا أو قيتنات 
صَحفيّة. أ وصور 

والصضحف الرياضية متها تنشر 
مقالات من نوع «الأعلى حديد». 
والضحف الفكافية تنشرٌ متالآت 
مها «عالج نتسك فى الطب 
البيطرئء وتتشز والصمف 
الغاطفية» عادة مقالا يعئوان 
«للذكرى الخالدة» أما الصحفت 
الدينية: من مقالاتها:ة ممنوع وقرف 
الشباب: حجرة طالبات» أو « مدوع 
وقزف الطاليات: مدخل البئين» و 
«ممتوع وقوق البنين مع البدات» و 
الأعغداد التى تضدر من هذه الصحف: 
فى دورات المياةء تنشر عادة مقالا" 
بعنوان وادخل بيمينك.. واسعمل 
بالله من الخبث والخبائث: واخرج 
سارك ».. 

ومن المقالات العئ تنشرها 
الصحف «المبتذلة» مقالات بعنوان 
«دهنا صاحب أعلى:رصيد فى بنك 
البنات» ... 
ولامؤاخلة! 

وعلى جدران مبمني إدارة 
ال جامعة: حيث يقهم رقيسهاء 
مجهول مجله. من عده نسخ توزعث 
على اكفر مِنَ مكان من الجداره 
تنشر مانشعا واحدا يقول دهنا يقيم 
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املك 7 
ورهم زمَاننا الذى يفعال حق 
الشياب فى الزؤاج وبانعالى الحب, فما 
زال الطلاب يصدرون صحقهم 
الماطنية العى تحمل المقال المروف 
وهو السهم الذى يشق القلب وعلى 
كل طرفية اسمان أو خرفان و «كل 
دقة من دقات قلبى بتقرل أسامة» 

الطريف أن هذا النرع مسن 
الصحف العاطنية منتشر بالذات فى 
مدرجات كلية دار العلوم التى تطبق 
الأحكام العرفية بصرامة للفصل بين 
البنين والبنات. 

وللصخف الفكاهية والهزلية 
مكانتها الراسمة فى سوق الصحف 
ال جداربة فى الجامعة وهى تنش 
مقالات منها «عالج نفسك فى الطب 
البيطرى» وا منظمة الدولية مناهضة 
التعليم ونشر.الجهل . رئيس جئدها 
الغنفيذية إيهاب جسنى ورمزه خطر 
المرت». وه إذا وجدت علبة كبريت 
فتذكر أخيك العفريت . إمضاء 
شطاطةء و «أسرة «دولسى الاحرار. 
تدعركم لقبضاء أممع الأيام فى 
القطب المتوبى 
أما الاتوجراف أر مبلات 
الذكربات فقد كانت تحمل للذكرى 
الخالدة والذكرة المطره أما على 
صفحات الاصدارات الجديدة فتحرلت 
الى وللذكرى الهباب رأيام العذاب 
وأكل الكباب وا على 
الابراب.عس رو آداب تاريغ» 
ووللذكرى الخطرة :- أشقى الشقارة 
أحمد ابراهيم افقر مخاليق الله وه 
فى كليبة الزراعة لايمكن أن تكون 
ذكرى على الاطلاق فكان فيها أسرده 


بها 

"الجديد فى اصدارات الصحف 
الحائطية بدون ور هر الصحف 
السياسية والاقتصادية.. نعلى 
جدران كلية العلوم كنب أحد الطلاب. 
.. وبدون توقيع ولا ... لعسلاء 
اسرائيل» وبنفس الخط فى مكان آخر 
لن يوت سليمان خاطر وهو ماتكرر 


على جدران كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ التى. نشر على جدرانها 
مقال بدون توقميع بعنوان «لن يمرت 
سليمان خاطر» وهر ماتكرر داخل 
دورات مياه نفس الكلية كتب أحدهم 
بالاسبراى الاسزد فى ثلائة حمامات. 
ولا لكامب ديفيد رلا للتبيغية» 
وعلى مبانى كلية العلوم وبالفجم 
الاسود وياعملاء * شوروا ». 
ودلاانتخاب بعد اليوم» وعلى 
مينى ادارة الجامعنة بالجير وكل 
الديقراطية للشعب» وعلى جدران 
كلية الزراعة» ستقاتل حتى النضر 
وسئحرر فلسطين وعلى جدران المبتى 


مزاج :كسي. الاشارات! 


فى امسعردام - اشنهر ادن 
الهونتدية- خطف مواطن سيازة 
أتوييس, عند تهديد السائق 
بمسدس: وأمرّه أن يتجول فى كل 


الجديد بكلية الاداب وبالاسبراى 
الأسود وبخط كبمر وفلتسقط 
الصهيرنية» و«لاصلع . لاتفارض , 


م 

وعلى جدران كلية العجارة 
غالكتابه بالطباشير «الاضراب. 
الاضراب » وتكررت حوالى سبع مرات 
واضيف اليها فى مكان آخر مقال 
يقول واضراب نضامنا مع فيئة 
التدريس» ومن ال مقالات الطربفة 
والطوارئ . الطوارئ غربيه » 

ومن المقالات الراضحة والمرقعة 
على جدران كليقى العلوم والآذاب 
وعلى الاشجار «لاللديعية» «لالرقع 


بهان إلى أولاه 
الائنعا 


تمرض فى بداية الشهر المقبلء 
فى صسالة مسزادات «سوزيس » - 
بالعاصمة البريطانية لندن - سيارة 
من ماركة جى:.لى : أو .صنعت 
عام اكؤاء للبيع:. 

السيارة زيحت جوائز غالمهة فى: 
السهاقات التى قت من عام 1851 
-.1038+ ويتوقع خبراء الضالةء 
أن يصل سعرها فى المزاد الى 
مالابقل عن تسعة ملايين جنهه 


إسعرلياق: 
فهل من مزايد هاولاه 


الاسمار» لاللبطالة» وكلها بخط 
واعد ويستسوتسييع نادى السقفكر 
الاشتراكى. 

سألنا الدكتورة لطيفة الزياث « 
إحدى القيادات البارزة للحركة 
الطلابية فى الاربعينات عن دلالة 
هذه الظاهرة, نقالت أنه لابكن 
الحكم على الحركة الطلابية فى 
1 عن ظروف المجتمع لعندما 
يميش | حالة ثورهة كالتى 
عشناها فى الأربعينات تهد الحركة 

ابهة ثوربهة ونس خدم أدوات 

تعبير تدلائم ممها كالاضراب 
والتظاهر: أنا آنا فاججدمع مقيد 
والحركة الطلابية مخصورة فى عدة 
من القيادات الطلابية وهأ الحضاز 
هر الذى يفرض أساليب عمل تتمنم 
بالفردية كالككابنة على ا جدرانء 
بغطن النظر عن تقازت المكترب: 

وبقرل وكنال خليل: عضر 
اللجنة الرطنهة المنفخبة عن كلية 
الهندسة جاممة القاهرة سدتى 
17و 1518/17 والمعئ وقنت فسن" 
وجه «السادات» وطالبته بشن حرب 
لعحزير سيناء يقزل ؛ أن الكعابة 
على الجدران ظاهرة ايجابية لان 
الحركة الطلابية ضهيقة تطرع قضايا 
طبانية ليسنت لها جماههرية واسعة. 
كالتضايا الوطنية. بالاضافة إل 
غياب الدهتراطية داخل الجامعة 
وخئق أساليب التعبير العقليدية: 

ريضيف همشام ميارك الذى 
عاصر الحركة الطلابهة سنْئة 1966 
وأحد معلى التجربة الحالية: الى 
ماقالعه د.لطيفة الزيات: أن هناك 
كعابات سياسية من طلاب مينر 
سياسيين تمبر عن حالة سغط 
الطلاب فى رقت ينتقدون فيه إل 
أدوات التعبيزن العاديّة'فلا يجدر 
أمامهم وسيلة مأمونة سشوى جدزان 
الكليات ودوزات المياة» 

وَمَازَالَتَ المبخف تصد رحتى: 
صدوز هنا الغدد من واليسار»: 


هل انحطت أخلاق المصريين أبثية ص 006 


يعردا مرتبطين بزيادة الانتاج والانتاجيه بل بايجاد 
فرصة للعمل بالخارج نما يشكل خطرا مدمرا على 
قيم التنمية 

ويضيف د. سعد الدين إبراهيم إلى ماسبق 
ظواهر أخرى تتمثل فى أن مستريات المعيشة 
العالبه التى يحتقها الممال المهاجرون وأفاط 
الأستهلاك الترفى التى يستمتعون بها تبرز ظاهرة 
العقليد بما يمكسه على الآخرين.فالذين يبقون 
داخل الرطن يتولد لديهم شعور التوق الشديد الى 
أن يحظرا بأغاط إستهلاك ممائلة. وهى أنماط مغرقة 
فى الاسراف وهنا تظهر مشكلة أن التطلعات المادية 
تفوق بكثير الأمكانات الى يتيحها مستوى 
الدهل المحدود لمعظم سكان مصر ولهذا فقد أصبع 
خلم الكسب السريع بق السلع الأستهلاكية التى 
يكن لأموال الهجرة أن تشتريها جزءا من الحلم 
الشعبى المصرى. 

ويزكد د إبراهيم أن الأعتقاد الذى كا سائدا 
بأن من جد وجد وأن الأجتهاه قى العسل 
والأحساس بالأنجاز هى الوسائل اللازمة للنجاح 
المهنى هى قيم ومعايير لم تعد تجد مايدعمها من 
حقائق لأن الصررة التى تراكمت ملامحها عن 
النجاح المالى للأخرين دون جهد ملحوظ قد أخلت 
تضرب بجذورها عسيتا فى نفسيه المصربين 
رأصبحت الكلمات الدالة على النجاح هى الحظ 
والفرصة والأعارة والعقد ٠٠‏ والخليج» ويصيع اداء 
العمل فى مصر هامشيا اما كما هر هامشى فى 
حياة العمالة المهاجرة بفرق واحد أن الأول يصاحبه 

حالات من الأكتئاب والتعاسة والبؤس والحرمان 

والغانى يصاحبه جمع المال والأستهلاك الترفىيا . 

ومن النتائج الخطيرة للهجرة أيشا 
كما يقول «د. سعد الدين إبراهيم 

لمسعمر فى الاهتزاز 


الحيلاك السجات السئامية المرية 
لني 
مصدرا للكرياء. والامتزاز الوط 


1 : أضعاف مايتقاضا 
2 0 ا ا مصرية الذئ 


ليست سيئه اما كما تيدو 


يعمل فى احدى المؤسسات الحكوصية 
ويشير د. رمزى زكى إلى أن ظاهرة 
الهجرة والممل بالخارج قد رافقعها 
مشكلة التفكك الأسرى وإتحلال 
الروابط العائليه «َإِذ كثيرا مايضطر 
رب الأسر لأن يهاجر بسفرده تارك 
ونه وأولاده بمصرء ات 
أخرى 


العلاقات الأسرية أثير سىء 
مل تزبية الأبناء وملى القِيْمْ 
العائلية. 
تدمبر العلاقات الزوجيه 


سألت د. ليلى عبد الرهاب استاذ علم الاجتماع 
بجامعة بنها. ماهى الآثار التى لحقت هالقيم الخلقية 
من جراء تأنيث الأسرة المصزبة فى عصر الهجرة 
لبلاد الفنط؟ قالت 

- ال مرأة بسهب ظروف تاريخية معقدة هى 
أضعف فثات ١‏ وهى مركز الأضطهاد فيه فقد 
كان من الطبيعى أن تكرن الضحيه الأولى لعصر 
الأنفتاح وما لحقه من ظواهر. والهجرة للهلاد العربية 
دمرت العلاقات الزوجيه ليس بالطلاق فحسب بل 
بازدياد تعدد الزوجات. كما تحملت المرأة أعباء 
مضاعفه داخل الأسرة بعد افتقاد الأبناء للدور 
الترجبهى والتعليمى للأب الذى أصيع مرلالتزعات 
الأستهلاك السفيه ثما يهىء ا مناخ لأنحرافات الأبنا ٠‏ 
الذين يفقدون الأحساس بالمسئوليه تجاه الأموال 
السائله العى منح لهم دون معاناة أو جهد. 

وساهمت الهجرة فى قيام المرأة بادوار مزو: 9 
داخل الأسرة مما يرهقها وبحطم معنوياتها. أما 
الأسر الريفيه فقد تدهورت مكانتها فبعد أن كانت 
شريكا لزوجها الوصى عليها أنتقلت الوصاية عليها 
إلى أقارب الزيج: 


والآن ماهى الحلقة الرئيسيه الغى لو أمسكدا 
بها لأنصلحت الأخوال 

د. عبد الباسط عيد المعطى يقهل أن الصورة 
الأهتزاز الذى 
أصاب | رهم إرادة الناس وشد طبائعهم 
أ 0 ا وقيمهم تتغاير بتباين 
فرصهم فى الحياة وأفاط وجودهم الأجتماعئ كما 
تتأثر بنسق القيم المهيمن الذى لاتعنى هيمنته الآن 
أنه الوحيد الأكثر انتشارا. وهئاك بعض من المفاهيم 
الشائعة تحتاج إلى إعادة نظر. فالفهلرة فى تقدبرى 
تعنى إبداعا لمواجهه القيود ا مفروضه العى تحول 


اوها ... دون إشباع الحاجات الأساسية. كما أن مجوء المصرى 


إلى استخدام النكته مشلا هو اسلوب يتجاوز جملة 
رمات السياسية والدينية والجنسية التى تعوق 


تحقيق قدر من العلاقة مع محيطه الأجتماعى؛ 


وعن علاقته بالحاكم الذى يقهره ويسعو لى على _ 
فائض عمله ويبعده عن المشاركة فى السلطة فكثير 
من عناصر الثقافة الشعبية قد خذلت بصيغ 
التورية تحسيا لعسف ا مسمطرين و تعكس عناصر 
21120 
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رساله عدن - بقية 


لل 


مظاهرات النساء 

أما بعض القطاعات الجماهيرية فلم تنتظر 
صدور القوائين لكى تمارس الديمقراطية. وفى 
أسبوع واحد شهدت عدن مظاهرتين نسائيتين 
كبيرتين, الأولى نظمها اتحاد نساء اليمن وتوجهت 
الى مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى اليمنى 
ثم الى قاعة فلسطين حيث كانت تنعقد ندوة 
الديمتراطية فى المجتمع العربى التى, نظمتها 
الدائرة الايديولوجية للحزب الاشتراكى وجرت فيها 
مناقشات حارة وصريحة. 

وكانت هذه المظاهره تطالب بأن يتضمن دستور 
الوحدة حماية الحقوق التى حصلت عليها المرأة 
اليمنية قى ال جنوب وخاصة قاتون الأسرة الذى حدد 
الزواج بواحدة وحقها فى العرشيح والانتخابات 
ومساواتها الكاملة فى الأجرز. وقامت مظاهرة 
مشابهة فى الشمال تطالب بالمساواة مع نساء 
الجنوَبٍ وتدعنهن. 

وقبل :ذلك بأيام قليلّة كان الأطبا والصتّادلة 
مايزالون مضربين من أجل مطالب نقابية تتنئل 
ف رفع الأجور والستماح لهم بفتح عيادات خاضة» 
ومطلت سياسى صريح هو اقالة'وزير الصحة 


أما. الطلبة 'فاقتحموا:مقز جامغة عدن'يوم م * 


مازسن ليفصلوا الصبيان عَن البغات من مقاعد 
الدراسة ويطلبوا الى البنات ليشن الشادوز »!1 

وى صنْمَاء بدأ الاعنداد فتسلالآضدار 
ايفين هنأ الأمل وويرأس تحريرهاء سفيد 
الجناض وهى تقدمية مستقبلية : وكانت: تصدر 
حت غاء :1448 .حين أصدر الاخوان'المسلمون عن 
طرزيق «الاخعشاتء قرازا بخكنيرها وأهذدزقا دم 
ضاعبها الذنئى غادر الى الجنوث كماسبّق ان ففلوا 
مع الدكتور ضهرد العودى أستاذ علم الاجتماع 
الذى لجأ أييضا الى الجنرب 

كذلك ستصدر جريدة «المستقبل» الناطقة 
باسم حزب الوحدة الشعبية فى صنعاء أيشاء بينما 
تقدامت عه طلبات لأصدار صحف فئ عدن طبقا 
للقائون الجديد.: 

وقد ناقشت آخر فمة بين الزئيسين وعلق عبد 
الله صالح » «ازعلئ سالم البيض» فى تغْرّ القضايا 
المتغلقة بقانؤن الأحزاب. ومستقبل العتمل 
السياسى :ذال الجيش المرحد. وميعاق الغمل 
الوطنئ المقتزح صَدوزه عن الحزبين الحاكمين على 
أن توقع علي الأحزاب العى تقبل الدخول فى 
المجلس"الوطتى المقترح ٠‏ وهو شبيِه بجبههة ؤطنية» 
طوعية.طبقا لتصوزات الحزب الاشتراكى اليمنىء 
زاجبازيّة طبقا لتضورات مؤتمر الشعب العام فى 
الشمال الذى ينتض فئ كل مواثيتقه على ادانه 
الحزنتة ويعطئ لنقسه :- :وده الحق فى العمل 
السياسى المنظم والشرعى حتى الآن. 
وقول «وصالع سالم» محمد الأمين العام 


المساعد' للحرّث الاشتزاكئ اليسى ورئيتسلجنة 
التَنظيم السياسى عن الجدوت والعى يرأسها عن 
التتنمال عبد الكريم الابريانى ١‏ إن الوصتول الى 
صيّغة للعمل السيئاستئ علئ:أننَاس تحالفى هو 
شأن كل الأطراف العى ستلتقى فى مؤق روظنى 
عام لتناقشن وتقرٌ الضيغة المناسبة» 

ولكن مُوعد انعقاد هنا الموؤْمرَلم يتحدد بعد. 
اولي الموَغد: هو المشتكلة وانا المشكلة هى فى أن 
الدغو: سرف تمثل إععرافا واقغيا من قبل الشمال 


بنشرَعنية الأخزاث"العى:أخذت تعكون وتعلن:عن 
نفشها قبل دون قانون ينظم عشلها 
مغارطتو الوحده 
تقول الايكرفقشتاانة توجداتقاريراعن | 


معغارضةنافية للؤخدة بينافادة القبائل فئ اليمن ا 
::الشمالئ الذين كانوا'دائما يغطلعزن الى المتساعدات | 


المالية من الخازج. ويعقبترون حكزمتهمعقبة فى | 
طريق بار العهزيب المزتحة العق:يقومونبها. | 


١‏ وحقيقة الأمر أن معا رض الوحدة:هم أكثر من ذلك 


بكثير, ان مصالح أخرى سوف تتضرر ويخكى 
عبد الله الواسغى» أحد قادة تنظيم السبتميريين 
الدمقراطيين» أن سلطات صنعاء أرسلت أحد 
المثقفين النارزين ويدعى «صادق نعمان» ليلقى 
مخاضرة فى سلاح الطيران والدفاع الجوى مبشرا 
بالوحدة باسم الرئيس على عبد الله صالح. وتحجدث 


عن الاسلام كدين للتقدم والحرية واذ به يلقى 
معارضة واسعة جداء ووقف.: 4 /.من الضباط مع 
الزندانى الذى بش رضد الوحدة وباسم الاسلام» 
والزندانى:هو أحد الرموز المعروقة لقادة الاخوان 
المسلمين المرتبطين ضراحة بالسسهودية: ولماذا 
يرفضون؟ 

لان مصالحهم ترتبط مباشرة بالسغودية:التى 
تخشئ .اما من وخده الشطرين فاذا كان الشطران 
قد-رفضا.اتفاقية 1914.الغى تنص علئ ترسيم 
الحدود فكيف سيكون الال قى مواجهة دوله 
موحده. , » 

وشائع ججذا عن الاخران المسلمين الدين 
يعارضون الوحده قولهم « ان معركتنا القادمة فى 
عدن» 
وقد لخص الزميل قهمى هويدى .فى جريدة 
الاهرام النقاط التسعة التى وردت فى الكعيتٍ 
الصغير الذى أصدره الشيخ «عيد المجيذ الزندانى» 
ضد الوحدة ودستورها لانه فى نظرهم «بفتح الباب 


أمام شركاء لله فى الحكم: انه لاضمانه قى الحكم 
الجديد للالحزام بكتاب الله؛ فى.ظل مشروع 


الدستوريستوى من كان مؤمنا مع من كان كافرا 
فى حكم البلاد , إباحه الردة وضمان الحرية للمرتدين 
لان الدستور يضمن قيام احزاب مرتدة؛ الغاء الزكاة 
اذ نص الدستور على الضرائب- التمهيد للاباحية 
لان الدستور ينص على كقالة الحريات الشخضية, 
إقرار المساواة بين النساء والرجال» 

ويعلق الزميل فهمى هويدى ناقدا للاخوان 
المسلمين «أنهم باسم الغيرة على الدين قدموا 
الاسلام وكأنه ضد المساواة وضد الحرية وضد المرأة» 

ويطمئنهم الى المكاسب التى سييحصلون عليها 
بانحسار النقوذ الماركسى فى الجنوب. 

ولكن الشيئ المؤكد ان الحدود بين البلدين قد 
انفتحت وان تدفق البضائع والتجار من الشمال قد 
حدث حتى أنه رفع الاسعار وأدى الى اختقاء 
السلع المدعومة, وان المصادمات بين البلدين قد 
ترقفت..زألغيت نقاط الحدود القائمة وجرى 
إستبدا لها بنقاط مشتركة, وتم توقيع اتفاقية بشأن 
الاستثمار المشترك للثروة المعدنية والنفطية فى 
مآرب وشبوه. 

كذلك فان المطامع السعودية يمكن ان تراجع 
حساباتها وان تقدر حجم ماستخسره من نفو 
مقارنا بحجم ماسيحصل عليه أتباعها من مواقع 
فى الجنوب وهم متدفقون أليه مع التجار وينشرون 
موادهم الاعلامية على نطاق واسع جدا. 

ومن ضمن الاحتمالات المطروخة بقوة أن يخرج 
الحزب الاشتراكى اليمنئ من السلطة - ليس نهائيا 
-عبر الانقخابات؛ اذ يعطى الدستور الجديد 1/8٠‏ 
من المقاعد فى البر مان لدوائر شمالية ورغم نفوة 
الحزب الاشتراكى فى الشمال فلا يتوقع آحد له ان 
يحظى بأغلبية المقاعد خاصة اذا وضعنا فى 


الاعتبار النفوذ المالى الكبير للجماعات الديثية : 
المرتبطة وثيقا بالسبعودية والعى لن توقف 
نشاطها بعد الوحدة رغم معارضتها لها الآنء وإإما 
ستحاول الحاق دوله الوحدة بخطتها. .. وهو مشروع 
يعد له جيدا فى الدوائر العالمية الاحتكارية التى 
أزعجعها جدا تجرية اليَسْن الدهقراظى رغم كل ما 
الحتها من أضرار ومآسى 

واذا كان المتقائلون بالوحدة يراهنون:على أن 
التوجه العام للدولة المقبلة سوق يكون دون شكب. 
لديهم- وطنيا ديمقراطيا : وفى"قلب هذا الرهان 
ثقتهم فئ وعى الشعب على إمتذاد: الساحة 
اليمنية وضجره المتزايد من تسلط التجار والفساد 
فى الشمال واحساسه بالعار بسبب إستيلاء 
السعردية علئ مناطق شاسغة من أراضية اضافة 
لنجدان وعسير. وتطلع الجنوبين الى حل 
مشكلات الاسكان المزمنة وزفع مستوى المعيشة 
والخروج من دورات العنف والتقاتل فى صفوف 
الحزب الاشتراكئ, فان هؤلاء المتفائلين: يقللون 
من شأن سلطة القبيلة العى وإن.كانت قد اختفت' 
جزئيا فى الجنوب الذى قامت دولته الخديئة على 
انقاض ١7‏ مشيخه وسلطنة إلا أن انبعاثها:وارد 
فى ظل الأوضاع الجديدة وحيث هئ الأساس فئ 
الشمال جتبا الى جنب سلطة رأس ا مال الجاهل 
الفاشم والطفيلى والذى يرتبط لافحسب' 
بالسعودية وانما ايضا بالاحتكارات الدولية الكبزى 
التى:لن تقرط فى اليسن بسهولة وان كانت بصدد » 
الاختياريين المر والأمر منه قد اختارت السكوت. 
عِنَ المر وهو احتمال نشوء دؤلة قوية فى شبة 
الجزيرة العربية هى اليمن الواحدء وذلك بدلا من 
الأمر منه وهو تطور:نطاق..ذى توجه إشتراكئق 
فى الجنوب أخذ يصحح مسيرته فعلا بحعيث يمكن 
أن يصيع إذا ماتغلب على صعرّباتة نموذجا من 
الوطن العربى والعالم الغالث كله خاصة بعد أن 
تسترد الاشتراكية عافيتها وتتغلب على 
مشكلاتها. :/ 
وسوف تجيب الأيام القادمة على كل مايزال 
معلقا من أسئلة الرحدة المقاجئة الغى اندفع اليها 
نظامان سياسيان متباينان وصل كلاهما لذروة 
أزمة ليطفرا على مرج الطموح الشعبى العسيق 
لتخقيق الواحدة الرطنية. ومايزال الشعب مبغدا ١‏ 
عن المشاركة الفعلية فى صياغة الزحدة بينما أن 
هذه المشاركة- لا القرجه::هئ الماصم الوحيذ 
ضد أن تكون الوحدة مأزقا: جديدا يعخلص به 
النظام العرنى المترهل من نتوء ضغير إسمة اليمن 
الديمقراطئ بتوجهة التحزرى الاشتراكئ المعادئ 
للأمبرايالية دون أن تنشأ قوة جديذة تضاف الئن 
رصيد حركة التحرر بل الأرجح أنها: ستدفع بقوى 
التحرر الى صفوف المعارضة : 


عدن - فريده النقاش 


الخطر الحقيقى ‏ للهجرة أبقية] 
قتعم نيطوت اسعاتمس تمس ل هق قله كا 1 


بريطانيا :6" الفا (اار/ من السكان ). 
الارجنتعين 7؟؟ الفا (هر. لإمن السكان). ثم 
يأتى الانحاد السرفييعى 5ر١:مليون‏ نسمة 
يعادلون نسية ١‏ ر/زمن السكان. 


توطين : المهاجرين. فى . مستوطئات 
المناطق المحعلة. ؛ 


ازاء المعارضة العامة وحتى الامريكية لتوطين 
المهاجرين اليهود القادمين من الاتحاد السوثييتى 
فى مستوطنات المناطق المحتلة اعلنت الحكرمة 
الاسرائيلية انهاء لا تقوم بتوجيه المهاجرين الى 
المستوطنات» وما يحدث هو انه ويغطى لهم الخيار 
للسكن فى اى مكان يريدون فى إرض اسرائيل». 
آن هذا الموقف بحد ذاته يتضمن اعترافا بوجوه 
التوطين لكن الحقيقة فى ا مواقع هئ اكبر مدى 
وخطورة من ابعاد هذا الموقف. وما يحدث هو ان 
عملية العرطين فى المناطق المحتلة سارية على قدم 
وساق .بعلم ودعم الحكومة. ولكن ختى لو اراذت 
المكرمة متع ذلك فليس الامر بمقدورها. اذ انها 
أوجدت الآليه المناسية لجمل هذا العوطين .تيجا 
بدهيا. 
فأولا :ان حديث حكومة أسرائيل عن المناطق 
المحتلة لايشمل منطقتين اساسيتين هما : + القدس 
1 الشرقية وضواحيها.. وهى منطقة مزروعة 
بالمسعرطنات الكرلونيالية » فضبة الجزلان 
السررية الملععلة - وهى اينضا مزروعة 
بالمسعوطنات. وكلثاهما ضمتا الى حدوذ دولة 
اسرائيل بقانونين اساسيين ثم ستهما فى عام 
ل شالة 
ثانيا: فى سنة 151848 لم تقم الحكرمة 
بتوجية القاذمين الجدد من الاتحاد السوقييتى او 
غيره للسكتئ فى المناطق الفلسطينية المحتلة. ومع 
ذلك. فقد بلغ عد العائلات العئ سكنت تلك 
المناطق ألف عائلة.. اما سبب ترجة هذه الغائلات 
-الى المستوطنات فيكمن فى الشروظ والامعيازات 
الكبيرة التى تقدمها الحكومة لكل يهودى يختار 
السكبى فى هذه المستوطتات. فعلى سبيل المثال 
تبلغ تكاليف البيْت الذى يبنى فئ اسرائيل بداخل 
الخط الاخضر (حدود ماقيل حب )١937‏ معدل 
سعمته )١١١(‏ دولار للمتر المرابع. اما فى 
مسعرطنات المناطق المخثلة فالتكلقة تهبط الى 
النصف. 
ثالغا : المستوطنات فى المناطق المحثلة تقودها 
منظمة «دغوش ايمونيم»: وهى منظمة ايدبولوجية - 
دينية - يمينية تؤمن بارض اسرائيل الكاملة 
وتنشط بمثابرة من اجل تقدم اهذافها السياسية: 


فى السنة الاخيرة موضوع تكثيف الاسعيطان: 


والى جانب ما تلقاه من رعاية من الحكومة عسوم ' 


ومن وزراء الليكود بشكل خاصء ومن دعم الجيش 
ايْضَا فانها تقرم بعمل النملة: وتنشط على كل 
المستويات لاستيعاب المهاجرين. ويتركز عملهم فى 
الوسائل انتالية : 

١‏ - أنقيست فرقة عمل خاصة من نشظاء 
المستوطنين. تضم القاذمين «السابقين» من الاتحاه 
السوفيبتىء اى الذين قدموا فى السئوات الماضية. 
قسم منهم يسافرون الى الاتحاد السوفييقى بشكل 
رسمى او يجذون ضلة مع يهود الاتحاد السوفييتى 
بطرق اخرى (تلقونات. رسائل.. الخ..) من اقاربهم 
ومعارفهم السابقين. وبجندونهم للسكنى فى 
المستوطنات بعند ان يشرحوا لهم الفوارق فى 
الامتيازات. 

ب - الى جانب كل مجلس محلى يتقود 
ا مستوطنات توجد وجنة استيعاب الهجرة» مؤلفة 
من متطرعين. وهناك.تنسيق قطرى بين هذه 
اللجان فئ اعداد البرامج المشتركة وتبادل"الخبرات. 
وقد ازرد مثلا على اساليبٍ عمل اللجنة اورى 
ارتيل» سكرتبر عام «غرش ابمونيم» («هارتس» - 
+ اذ اوضع + يقوم نشطاء المسترطتنين 


بزيارة القادمين الجدد فى مراكز الاستيعاب,. 


المنعشرة فى طول البلاد وعرضها يلتقون بهم. 
يدعرنهم لقضاء نهاية الاسبوع..مجانا فى احدى 
المسترطنات. لمجرد المتعة وبدون اى التزام. واضاف 
:«قبل فترة استفيفت عائلة كهذه فى مستوطنة 
وعرفرا » وبعد الوجبة الغالغة قال رب الغائلة 
القادمة من الاتحاد. السوفيتى :«لقد قلبتم لنا عالمنا 
رأسا على عقب. وتبين لنا ان كل الدعاية الروسية 
ضدكم كاذية». وقرر البقاءرعائلته فى 
اللمعوطية يك 

ج - حقئ فى قضنية الامن الشتخصىئ 
للمائلات المهاجرين: وجد المستوطنون معادلة 


سحرية لاغراتهم. فاذا خشيت العائلة المهاجرة من , 


السكنى فى المناظق المجتلة يسبب خجارة الانتفاضة 
يتوجه اليها المستؤطنزن بالقول :«تعالوا وجريوًا 
انكم اذا اخترتم السكنى فى الجليل اوالمركز 
ستجدرن العمال العزب حول بيوتكم: وسيلتقى 
أبناؤكم ابنا عهم:.أما فى المستوطنات قلا يرجه عرب 
البتة» 

د - يواجه المهاجرون الندد. ابعديد من 
الاجراءات البيزوقراطية خلال استيعابهم وضرف 
الرواتب لهم ( خمسمتة دولار فئ الشهر لمدة ستة 
اشهر اضافة اتى السكن ومكان العمل): وقد اهتم 
المستوطنون بالقيام بكل هذه الاجزاعات للمهاجرين 
أن الحديث عن الهجرة الكبرى وأخطارها لايمكن ان 
يعم دون الاشارة الى الجماهير العريية الفلسطينية 
مواطنى دولة اسرائيل المعزوفين باسم «عرب 44 » 
فهزلاء لا يذكرون فى هذه الدوامة. ولكن القلق 
يساورهم بكل شدة جراء الهجرة. ويشعرون انها 


ترفيق زياه 


من اراضيهم وحولتهم من مزارعين الى عمال فى 
العمل الاسود. ووضعت القيود الشديدة امام 
تقدمهم وتطور قراهم ومدئهم. فكان ماخصص لهم 
من ميزائيات بلدية ربع مأ يخصص لليهردى. 
والامر ينطيق فى كل مجالات الحياة الاخرى: ما 
عدأ فى الضرائب:. التى تجمع منهم بالمقدار نفسه 
كما'بقية المراظنين. 

ويحْشئ هِؤلاء المواطشون ان تقوم حكومة 
بعوطين اليهود على اراضيهم (عن طريق مصادرة 
المزيند من الارض) وبوضعهم فى اماكن غنلهم 
(وحدث ان طرد عاملون غرب من جل اعطاء اماكن 
عنملهم لليهود) 

ويزداد القلق بين صَفَرَفَهِم بشكل خاص حين 


وبعد ان كانت تعمل فى.الماضى وسط زعيق وصراخ ستكون على حسابهم. يرون ان احدا لايذكرهم فى الحديث عن الهجره. 
كبيرين اصبحت تعمل الآن بهدوء وتحت السطع. ل 0 نصرية العى تنعهجه دكأن ضررها يقتصر على قضية السلام والناطق 
احد يستطيع رصد نتائع عملها بدقة. وهى متفرغة _حكومات اسرائيل المتعاقبة ازاسهم. فصادرت 17/40 المحتلة. ولا احد يعطى اية ضمانات لهم. علما بأن 
سند امساح اس سه اسك ا 1 
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املك »تيت »الفا 


هذه الجماهير تعانى من نسبة عالية من البطالة 
/ (بينما فى الرسط اليهردى ار8/) وفى 
الفتر ( 0٠‏ / منها يعيشون تخت خط الفقر). 
وهناك نواقص رهيبة فى مجالات التجليم والاسكان 
والخدمات الاجتماعية. 

الهجرة الكبرى وقضية السلام 


ذكرنا عن الاحتمالات البذهية لانتقال الرف 
المهاجرين الى المستوطنات الكولويئالية فى المناطق 
الفلسطينية المحعلة. دون ان يعترض طريقهم احد. 
ولثل هذه الخطرة آثار خطيرة على قضية السلام. 

فآولا - ان مجرد زبادة عدد المستوظنين فى 
المناطق المعتمة يغنى زيادة المراقئيل فى وجه 
السلام. 

37 حينه: حتى المستوطنون اليهود: فى أرض 
سيناء المصرية «يميت» دخلرا فى صدامات عنيفة 


مع الجيش الاسرائيلى عند اخلائهم بموجب 
اتفاقيات كامب ديقيد. فكم بالاعرى بالنسبة 
للمستوطنين العقائديين الذين برون فى الضفة 
الغربية جزءا من ارض أسرائيل التى منحها الله 
لشعبه المختارء فلا يتنازلون عنها فى اى حال من 
الاحوال ؟! لقد راحوا يتحدثون قبل عدة أشهر عن 
قيام هؤلاء المستوطنين بتشكيل قرة عسكرية 
يستخدمونها فى المستقيل . ضد كل من يخاول 
اخلاءهم عن المستوطدات. 

وثانيا - ان الانتماء السياسى للموستوطنين 
واضح المعالم. فهم يؤبدرن يمين اللميكرد” وجتىي 
اليسين الفاشى. وهناك مستوطنون من قوى 
المعراخ ايضا. ولكن التطور السياسى حتى فى 
مستوطنات المعراحح وكيبوتسات ميام بتجه سنة 
بعد أخرى نحو اليمين. 

ان هذين العنصرين يؤكدا ان كل قوة اضافية 
للنسترطنين زيادة صافية فى قرى اليمين. 

لكن ليس هذا وحسبء انما قدوم المهاجرين 
عموما الى اسرائيل يقزى اليمين ويضعف اليسار 
والوسط. 

لتآخذ مثلا نياسيا حيا من الموقف السياسى 
للمعراخ (اى حزب العمل). ان الانطلاقة الاساسية 
لهنا الحزب فى رؤيثه السياسية تعتمد على 
قاعدة الخطر الديمغرافى (السكاتى). فهر يرى ان 
من الضرورى الوصول الى السلام والتبنازل عن 
الارض الفلسطينية ذات الكثافة السكانية لانهم 
لا يريدون للاقلية اليهردية أن تحكم الاكثربة 
العربية والآن بقدوم الهجرة الكبرى. بانت هذه 
الحجة ضعيفة. فمع أن عدد ا مهاجرين لم يصل الى 
عدد الفلسطيتيين فان مجرد قدوم المهاجرين بهذه 
0 الكبرى يعزز موقف ال معارضين لنظرية 
المعراخ. 

واكثر مين ذلك ان الطبيعة السياسية 
والابدبولرجيّتة للمهاجزين الجده من الامحاد 
السرفييتى شير الى رواج فكرة اليسين فى 
صفوفهم. وكماً كتب جدعرن ساعر: (هعرلام هزه » 
///14) + وفأن مرجة الهجرة الاولى من 
بهود الاتحاد السرفبيتى فى مطلع السبعينات 
عغززت بشكل ملمرس قرة احزاب اليمين: وكان 
لهذا اثره فى الانقلاب الذى حصل فى الخارطة 
السياسية فى اسزائيل عام /ا/151 4 ويفسر هذه 
الظاهرة بالقول ان ا مهاجرين المهوه يأترن من 
الاتخاد الشوفييتى فى ظرو يسودها العداء 
لليسار وللشيوعية وللاشتراكية. ولذلك فليس 
من السهل غليهم ان يتقيلوا افكار خزب العمل 
الاسرائيلي: حتى لو كانت اشتراكية هذا الحزب 
بغيدة عن الاشتراكية العلمية» 

وليس هذا فحسب. بل ان احزاب الينمين فى 
اسرائيل تدرك هذه الحقيقة و تستغلها حتى الحد 


الاتصئى. 

أن احزاب اليمين كلها خصوصا المتطرفة منها 
بدأت منذ.عدة اشهر فى اعداذ خطة للتأثير على 
المهاجزين الجدد واستقطابهم الى صفوفها.. وانشط 
هذه الاجزاب على الاطلاى هو حزب «موليدت» 


الفاشى .الذى يرفع شعارا مركزيا «الترانسفير» فهو 
يدعو طرحه الى طرد العرب من البلاد» او ترخيلهم 
بالاتفاق. وجاء فى برقية الدهنئة العى نشروها فى 
صحيفة «كروج» الاسبوعية (صحيفة اسرائيلية 
ناطقة باللغة الروسية ) : «ائنا نحيى ترانسفير 
اليهرد من الاتحاد السوفيتى الى اسرائيل. ونتمنى 
أن بحل الترانسقير ايضا للعرب من يهبردا والسامرة 
(الضفة الغربية) الى الذول الغربية»! المصّدر 
نقسه), 

والحزب الوحيند الذى يقوم من وسط اليسار 
الاسرائيلى بنشاط ملموسن بين !. ن هو حزب 
«مبام» الصغير والذي مازال ضعيف التاثير بينما 
تقوم الاخزاب الاخرى بنشاط محذدرد: واما حزب 
العمل فتشاطه شبه معدوم. 

وتجدر الاشارة هنا الى ان عضر الكديست 
يحتاج الى ١6‏ الف صوت فى الوقت الحاضر. 
والحديث عن مئتى الف مَهاجر يغنى 4 أعضاء 
كنيست على الاقل. ومثل هذا الرقم يؤؤدى في 
ظرَوف اسرائيل الى تغيبر متطرف فئ توازن القرى 
فى الخارطة السياسية: وواضع ان هذا العوازن هوء 
فى الوقت الحاضر ليس فئ خدمة الينسار, 

والعمل 


من هنا فان قضية الهجرة الكبرى تعجاوز 
بابعادها قضية الاستيطان البهردنى فى المناطق 
المععلة. وتعجارز المسألة الانسانية البحعة. 
وتستبعى مراجهتها بعمق ودراية بحيث لا فيد 
اثارتهاء نخططات حكام اسرائيل. تسعدعى 
الوجه النششامل وا مشكامل :» الى الاتحضاة 
السوفييتى ولكن ليس له وحده. + فالولايات 
المتحدة الامريكية كانت تسنترعب /9١‏ من 
المهاجرين اليهره السنوفييت. فلما اغلقت ابوابها فى 
وجرههم اجبرتهم عمليا على الهجرة الى اسزائيل.* 
قد يكرن المطالبة بوقف الهجزة مطالبة وفمية 
ومنضرة اكثر من فائدتها المرجوه. ولذلك فسن 
الافضل المطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينين ان 
يغردوا الى وطنهم: وفقا لقزارات الامم المعحدة 
الرسمية والاججماعية بهذا الشان. فهكذا لا نكون 
الهجرة اليهردية على حساب بل انقاض الشعب 
التلسطيني * وعند اثارة موضوع الهجرة لا ينبغي 
نسيان موضرع الانتفاضة. فهنا بالشيط يجب ان 
يَطبْق شمار الانقفاشة: الذئ يتوج كل بيانات 
قنادتها ا موحدة::< لااصّوت يعلو على صرت 
الانتفاضة» وعتد الحديث عن الهجرة ينبغى ذكر 
مواطنى ذولة اسرائيل العرب, القلقين وبخق فهؤلاء 
تنتهج ضدهم سياسة ابرتهايد, او كما اسماها توفيق 
زياد «اسرائيلتهايد». 
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قرار فى الكنمست لنزع العقة عن الحكومة . فى 
يوم الخميس ١6‏ آذاز ويعد أبحاث مريرة وضغوطٍ 
الساعات الاخيرة ينجع العمل فى تجنيد الاكثرية 
اللازمة لإسقاط الحكومة ٠١(‏ ضد 08). الآحد 
4 أآذار يبدأ رئيس الدولة فى الانتقاء باعضاء 
الكنيست من الكتل المختلفة حتى يسمع 
ترصياتها حول المرشح الذى تقترحه لرئاسة 
الحكومة. وبعد يومين يقرر ان صاحب اكير 
الاحتمالات هو شمعون بيريز .. فيلقى عليه 
المهمة. وهنا تيدأ المعركة من جديد.. 
٠‏ احتمالات' تشكيل 9 الحكومة 


عملية تشكيل ا مكرمة حولت عند بيريز 
الى.معركة بكل ما فى الكلمة من معنى ففيها 
المناورات وفيها.تصفيات وابتزازات وفيها متاريس 
وعدف وضغوطات...من جميع الاطراف وعلئ 
جميع الاطراف . 

والقرار هر بيد الاحزاب الدينية فهى اربعة 
أحزاب تؤلف:18 .عضر كنيست (* شاس) وهو 
حزب المعدينين اليهرد. الشرقيين الذى يتزعمه 
وزيرا الاستيعاب اسحاق بيزيز والداخلية اربين 
درعى + ويخضع لسيطره الحاخام عوقاديا يرسيف, 
المعروف بتابيده لقضية السلامء :ويضم 5 أعضاء 
كنيسنت + و«علم العوراة»: وهو حزب المعدينين 
اليهرد الغزبيين الذى يعتبر من المنبع الدينى نقسه 
الذى يقرد «شاس» ويخضع لسيطرة الحاخام امسن 
- 54بعاما -.ليعزر شاخء الممروف أيضا بتأبيده 
للسلام, وله عضرا كنيست ,هذان الحزيان 
بنسقان فيما بمنهما. والحاخام شاخ يقف وراء 
إقامتهما الاول فى عام ١441‏ والغانئ فى عام 
4. «اغردات. يسرائيل». وهو جزب قديم 
على خلان شديد مع الليكرد ويعطى تأبيده 
لحزب العمل وله 0 أعضاء كتيست» «المتدال» - 
وهر ايضا حزب قديم ويؤيد الليكرد وله 0 
أعضاء كنيست» 

لد كشفت معركة: تشكيل الحكومة عن 
خلافات وتشاقضات حادة فى كل واحد من هذه 
الاحزاب على خدة وخلافات :ايضا فيما بينها 
فخزب «شاس» مثلاء وهو الذى ادى الى سقرط 
الحكومة.اذ ان خمسة من اعضاته لم يتشاركرا فى 
التصؤيت وتغيبوا عن الجلسة. والعضر السادسة 
الوزير بيريز . صوت الى جانب الحكومة .ثم مالبث 
أن استقال من الحزب ويفكر فى اقامة حزب جديد 
او الانضمام الى علم التوراة. انه يرفض التحالف 
مع حزب العمل وبسبب الشرخ الذى احدثه فى 
حزبه قررت القيادة الروحية للحزب؛ سعيا لاعادة 
الوحدة . عدم تأييد حكومة حزب العمل. واعلتت 
تأبيدها لحكومة برياسة شامير 

وهنا الموقف اتخذ على الرّغم من تأييد قادة 


الخزبين : الروحية والسياسية, لمشروع بيكر وهم 
يشعرطون على الليكوة ان يؤيد مشروع بكر 
لكى يدوا حكومة برئاستة. 

واغودات يسرائيل العى تبدركأنها خزنة 
واحدة؛ مع حزب العمل تضم عضوى كنيشت (من 
الخمسة) مؤّيدين لارض اسرائيل الكاملة. زالليكوه 
يضغط لسحبها من معسكر مَؤْيدى المغراحء 

والمتدال: الذى يبدو مع الليكود: تعلن انه لن 
يفاوض اعنا من الحزبين (العمل واللمكرة) على 
تشكيل الحكرمة لانة يويد اجراء انعخابات جديدة 


شيمرن بيريز 


(وهله ترفضها معظم الاجزاب). ولكن العالمين 
بيواطن الامزر يقولون انه فى جالة تجاح بيزيز فى 
اقامة الحكرمة بتأبيد من اى حزب دينى فانه 
سينضم الهّه. فهذا الحزب لابعرف الحياة بدون 
المقاعد الرثيره فى الحكرمة, وهومط:قام. كان 
شريكا فى الحكم.. حتى تمل قيام الدولة فى 
الوكالة اليهودية 

وشمعون بيتربز: من جهحه يراهن على كل هذه 
الاحزاب ويقدم لها الاغراانات المادية والمالينة بسخاء 
.فقد تعهد لاغودات اسرائيل مثلا بزيادة 
المخصصات لمؤسساتها الدينية و الحزبية بمبلغ مئتى 
مليون شيكل. وباعطائها حقيبتين وزاريتين. 
:اومن جهة ثانية يراهن بيريز على اعتمال 
انتقال افراد من الاخزاب الدينئية ومن الليكود 
نفسه الى صفوف مغسكره. ويتحدث عن 7١‏ 
عض وكنيست قابلين للتفكيزر: فئ ا مرضوع. 

أما اسحاق شامير, ومن الجهة الثانية؛ فيغدل 
اهنا لاقامة جم حاسم يمنع بيريز من احراز 
الاكفرية .يدغمه فى.ذلك حتئ خصوفه داخل 
خزيه». مكل شارون وليفئ وغيئرهماممن هاجموه 
حتى الأمس القريب وطالبوا: برأسه.. انهم يغخيزون 


مسألة ناح بوريز فى تشكيل حكومة ضربة قاضية 
لحزيهم. وشامير يعتبرها نهايته السياسية ولذلك 
فانهم يخوضون حربا شعواء للتخريب على بريز. 

فى هذا الاطار تبدو احتمالات تشكيل 
الحكومة على أساس توازن القرى القائم: على 
التحر العالى:: 1 

عب خكرمة متصغره برياسة بيريز: حزب العمل 
نقسه يضم 4" نائبا ومعه من الحلفاء المضمونين 
كل من .رات( هنواب ) وميام (؟) وشنؤي (19) 
وبؤيده من بعي:أى: بذون الائتلاف كل من الجبهة 
الدهقراطية للسلام وا مساواة (!) والحسزب 
الدمتراطي العربى برئاسة عبد الوهاب دراوشة 
)١١‏ والحركة العقدمية للسلام بزياسة محمد 
ميعارى(١)‏ وعضر الكنيست شاري بنطون الذى 
هنتمى الى الجبهة لكنه يدخذ مراقف منفصلة 
عنها١١)‏ فاذا دخلت اغنزدات يسرائي ل كاملة الى 
هنا الاب يكرن معه ٠١‏ ناثباءاى تضف 
اعضاء الكنيست . في هذه الحالة , اذا لم يتجع 
بيريز فى جلب ا مزيد من المؤبدين؛ سيسعى الى 
اقناع اعضاء كنيست معينين من الاحزاب الاخرى 
بالأمتنام عن التصر بت او التفيب عن الجلسة. 
وقى هذه ال حالة يكفيه ٠١‏ نائها مقابل أى رقم آخر 
يقل عن ٠١‏ معارضا. فتشكل حكومته. وهذا هو 
من اكبر الاحتمالات. 

جه الليكرد يرفض حتى الآن الدخول فى 
حكزمة وحدة مع المعراخ. وقد ره على اقتراح 
بيريز بهذا الشأن ردا حازما وهو هحاول اقامة سد 
من ٠١‏ نائها فى وجه بسريز حتى اذا فشل هذا 
الاخيرء يقوم هو بمحاولة تشكيل حكومة. ولكن 
احتمالات ذلك اقل واقعية من احتمالات جاح حزب 
العمل اذ ان بامكان بهريز أن يجد من يشتريه فى 
معسكر الستين اليمينى (هناك خمسة اعضاء 
كنيست فى الليكوه برياسة الوزير يتسحاق 
موداعى لمحوا الى انهم مستعدون لسماع اقتراحات 
من بيربز..) أما الليكود فمن الصعب عليه جلب 
0 فى الطرف الاخر.. على الاقل فى هذه 
ا مرحلة. 

ومع كل ما سبق فان كل ما يقال هن هله 
الاحتمالات الآن لايتعدى كزنه تكهتات» 

غبر ان الامر المؤكد هر انه حعى بانتهاء الازفة 
الوزازية وتشكيل خكزمة تلعزم بعأييد مشروم 
بيكر فان هنا لا يَعْتَىَ ان الحل العادل للقي 
النلسطينية اصبع فى الجيب. فشَمَعُون بهريز. 
الذى اسقط الحكومة تحث خنجة السّلام وضرورة 
قبول مشروع بيكر.. «وهذه فرصة ذهبية علينا الا 
نضيعها » قال فى خطابة امام الكنيشت يوم تقديم 
مشروع نزع الثقة عن الحكومة ؛ ان من غهر الواره 
فى الحساب بكاتنا العفارض مع متا ل أو | 
التفاوض حول القدض. 


نظير-مجلى 
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نإعالك »ث1 ا لقا 


حول الديمقراطية الأورببية والأوركية 


الديمقراطية الفرمية .ليست نناج النظامالرأسمالى 


تفتقد الكتاينات ‏ حول. مايجرى فى 'العالم الاشتراكى للدقة 
العلمية والتاربخيه . خاصة عن العلاقة بين [ الراسمالية: :ونه 
الديقراطية. . فالحديث .عن الاستفادة من القيم والافكار الرأسمالية 
المتصله. بالديقراطية. ٠.‏ ينطوى على مغالطه علمية وتاريخية .نتمثل ف 
اعتينار.. الدمتراطيه السياسيه . بكل ما يحمله هذا الاضطلاح . من 
حريات... وحانوق انون وسياسية .متساوبة لجميع الفئات والطبقات ٠‏ 
مرتبطه .عضوي .بال رأسماليه '. 


كما أن الخلط بين الليبراليّه الاقتضادية . 
والدققراطية السباسيه »يبر فى كثنير من 
الكتابنات ٠‏ ويعبر عن قصرر فى إدراك الاختلاف 
تاريخيا ٠‏ بين الليبراليه فى المراحل الأول لنشأتها 
» كنظربة تركز بالدرجة الأولى على الحرية المطلقة 
للملكية الفردية : وبين ماطرا على هذا المفهوم بعد 
ذلك ..من تطؤرات , انقرت عن ازتباطه - إلى 
الكل مضع مشا هد النشية 

ولكى تتضع هذه القضية.. فسوف 
أركز على غذد من الحقائق المهمة . المغبرة عن 
الانفصال الكامل بين قضيه الديمقزاطيه . وبين 
النظام الرأسمالي . 

الحقيقة الأولى : أن انبثاق النظام الزأسمالى 
من أخضان النظام الاقطاعى فى أوزوبًا. . صاحية 
ظهرر فلسفات معيرة عنه .:وخلت التاريغ الأن 
بأسم الليبراليه ٠.‏ 

ولم تكن هذه الفلسقات : حتى عند أعظم 
المعبرين عنها يتصوزون الليبرالية- فى عصرهم 
-بأئها تعنئ الخريات السياسية لكافة طبقات 
الشعب .بل اتحصر مفهومها - الذئيدا 
متعارضا مع الدمقراطية - فى تأكيد الحقوق 
المقدسة للملكيّة الفردية + وكان شعار و دعه 
بعمله «دع هيمر » يعبر عن مصالع الطبقة 


المراحل الأولى لنشأة الرأسمالية . معفق امع 
الليبراليه الاقتصادية ؟ 
تجيب الحقائق التاريخية على هذا السؤال . 
القد ظلت الليبراليه ترتكز على أسس 
متغارضه مع الديمقراطيه كما نفهمها اليوم عدم 


قرون . 
ولن جد ليهراليا واحدأ : فئ المراحل الأولى 
لعطوز الرأسماليه . دافع عن حق أغلبية الشعب 


الجديدة الساعية إلى السيطرة على السلطه . زه 
دعه يمر » تعنى إلغاء الحراجز الجمركيه الداخليه . 
الى كانت تشكل عقبة أمام العبادل العجارى 
وا منافسه + 

أى أن الليبرالية الأولى , تركزت فلسفتها 
على إلجانب الاقتصادى. الذى يتيع للرأسمالية 
أوسع امكانات النمو - بلا عوائق : 

لكنها فى جانيها السياسى : إصطدمت 
بتناقض معقد . فالليبراليه الاقتصادية تفترض ما 
يتفق معها من ليبراليه سياسية ٠‏ 

فهل كان الوجه الثانى من الليبراليه , أثناء 


فى التضويت أو الترشيع , أو المشاركه فى 
الانتخابات الليبراليه . + 

فمعظم مفكرى الليبرالية.. كائرا يعتقدون'. 
أن اعطاء حق التصريت للأغلبية الشعبية من 
الفقراء . سيؤدى إلى الإطاحة بنظام الملكية 
الفردية. . وإلئ الدعوة إلى المساواة الإقتصادية ٠‏ 
وهى دعرة اعتبروها خطرة وهدامة . 

لذلك , فإن أعظم فلاسفة الليبرالية. - جون 
سيتوارت مل .لم يدر بخلده أن يكرن للأميين 


«26» 
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حول الديمقراطيه الاوربيه الامريكيه 


حق التصويت ٠‏ أو الذين لايدفعون ضرائب .. 
كما لم يدر بخلده : أن يكون لمن لهم حق 
التصويت ٠‏ أصوات متساوبة ٠‏ فالأفضل تعليما 
٠‏ يتبغى أن يكون لكل منهم أكثر من صوت ٠‏ 
لأنهم أقدر على إصدار الحكم السياسى . 

الحقيقة الثانية : أن النظام الرأسمالى 3 
إحتاج لثلائه قرون . لكى « تُفرض» عليه صبادئ 
الدهتراطيه . 

وأقول و ُقرض»عليه. لأنها-أى 
الديمقراطيه السياسية - جات من القاعدة 
الشعبية , بفضل نضال بطولى لهذه القاعدة . 
وخاصة الطبقة العامله . 

فحقرق تكرين النقابات . وخق الاحزاب ٠‏ 
وحقرق المشاركة فى الانتخابات ٠‏ لم تكتسب إلا 
بعد عشرات السئين من النضال والتضحيات . 

لقد ظلت الرأسمالية . بعد هيمنتها على 
السلطة السياسية فى أوروبا تقاوم هذه الحقوق 
السياسية . وتصز على الاسترشاد بما قاله أحد 
فلاسنعها الليبراليين من أن « نصيب العمال من 
الدخل القرمى , قلسا يتجاوز حد الكفاف ٠‏ 
لايعيح لهذه .الفئه من الناس :الوقت أو الفرصة 
اللازمين , للارتفاع بأفكارهم عن هذا الحد .أو 
منازعه الأغتياء حقرقهم » 

وبستطرد الفليسوف الليبرالى و وععندما 
ينسى الممال الاحترام الواجب فإِنهم ينقضون غلى 
الأغنياء. »!1 

لكن الطبقات الشعبيه من جانبها لم تقف 
مكتوفة الأيدى . فالحربات والامتيازات الى 
أعلنها ثورير الطبقة الرسطى أثناء اشتعال 
نضالها ضد الاقطاع - أى البورجوازية أو 
الرأسماليه الأن - بوصقها حقا لكل الناس . كان 
لابد أن تعحول إلى حقيقة للجميع .. وليس 
للطبقة الرسطى فقط . 

من هنا كانت الملحمة الكبرى من جانب 
جماهير الشعب لفرض الديمقراطية على النظام 
الرأسمالى. 

بل أن الثورة البورجوازية الفرنسية العظمى 
- 1749 - التى قادتها البورجوازية . وحملت 
خلالها أعظم شعارات الحربة . والاخاء » 
والمساواة . لم تكن فى البداية متسقة مع مضمون 
هذه الشعارات .: وحاولت الطبقة القائدة للغورة - 
البورجوازية - حرمان جماهير الشعب من العنال 
والفلاحين والحرفيين.: من التمقع بثمار هذة 
الشعارات ٠‏ ولم:تستطع الطبقات الشعبية التى 
كانت بمغابة الطاقة والوقرد.المحزك لهذه الثورة 
اكتساب و الحقوق الديمقراطية » إلا بعد معركه 
طويلة شاقه . ١‏ 

وهناكحقيقة لا يلتفت إليها من برى أن 
الدمقراطية والحرية هى مجتوعة قيم مصاحبة 
اللرأسمالية : وهى أن حت المرأه - نصف 1 
- في الانتخابات لم يكتسب فى آعرق الدوأ 


الأوربية - فرنسا وإبطاليا - إلا خلال عام 
6 -1945 .. وبعد معارك طويله بطولية 
إستهدفت اكتشاب هذا الحق . 

الحقيقة الغالفه : .أن أقوى الدول الرأسماليه , 
وأعضمها ثراء . وأكثر حماسا للدفاع عن الحربة » 
وحقوق الإنسان . عى الولايات المتحدة . قائدة 
النظام الرأسمالى العالمى . 

فهل تعتبر القضايا التى تتحمس لها الآن » 
الحرية والديوقراطية وحقوق الإنسان ٠‏ نتاجا لنظامها 
الاقتصاذى والسياسى ٠‏ أم أن هذه القيم حديثه 
المهد بها . لم تقرض وجودها إلا عبر مقاومه 


سياسية وعنصريه تحتل أكثر صفحات التاريخ 


بشاعة «ودمؤية 1 

ولست أريد هنا الحديث عن نضال الطبقة 
العاملة من أجل حقوقها الديمقراطيه . إنما سأكتفى 
بصفحات حديثه مو تاريخ و الرعقراطية « 


الأمريكية ٠‏ وهو الموقف من قطاع كبير من الشعب 
الأمريكى ‏ هم السود ٠‏ الذين أسهمرا بدور كبير 
فى تطوير الاقتصاد الأمريكى , وخاصه فى 
المهادين الزراعية ٠‏ 

وقضية العنصرية ضد من ينتمون إلى العرق 
الافريقى - وبشكلون حوالى ٠١‏ / من الشعب 
الأمريكى - يعرفها الجميع . لكن اعادة فتح بعض 
صنفحاتها الآن تعتبر ضرورة ٠‏ وخاصة فى ظروف 
يبدو أن الكثيرين قد فقدوا ذاكرتهم البعيدة 
والقرببة ٠‏ 

ومن الصعب نسيان بداية وتطور هذه المأضاة > 
عندما استنزفت القوى البشربة لقارة افريقيا طوال 
أكثر من قرنين , للعمل العبودى فى الامربكتين 
الشماليه والجنوبيه . وما صاحب هذه المأساة من 
كوارث لامجال الأن لذكرها. . 

وإلي جانب عبيذ افريقيا شاركهم الْصير نفسه 
: هنود أمريكا الرسطي والجتوبية. 

ومن خلال هذه العملية الهمجية :مت 
وتطورت الرأسماليّة :: وخاصة بعد أكعشاف 
واستغلال القروات الطائلة قى العالمٌ الجديد ١‏ . 


وإذا كانت قوانيّن الغاء الزق ٠‏ قد صدرت فى 
أوريا .فى مندصف القرن التاسع عشر - واتدلمت 
الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة. فى الفترة 
نفسها - بدعرى تحرير العبيد فى الرلايات 
الجنوبية ٠‏ فإن الوجه العنصرى « للديقراطية » 
الأمريكية . عبر عن نفسه فى صورة قوانين 
مشهورة .. ظلت تطارد السود فى أمربكا . حتى 
العصيان المدنى الشهير فى نهاية الستينات ٠‏ 
ومصرع قائد النضال السلمى القس الأسود مارتن 


لوثر كنع ٠.‏ 

من أشهر هذه القوانين , الفصل المنصرى فى 
المدرس . والمستشفيات ٠‏ والقناذق . والحدائق , 
ودورات المياه. 

ولعلنا لازلنا تذكر ماكتب أثناء هذه الفعرة . 
عن اللاقتات التى كانت توضع فى واجهات الفنادق 
وبعض الأماكن الغامه , وتقول كلماتها : ممنوع 
دخول الزنوج والكلاب ١‏ 

وعندما نناقش الآن - أو نحاكم - أخطاء أو 
خطايا النظام الاشتراكي ٠‏ فمن الضرورى أن نتذكر 
حقيقة بسيطه . وهى أن عمر هذا النظام ٠٠‏ 
عاما وليس أربعه أو ثلائه قزون هى عتمتر النظام 
الرأسمالى:. وإذا كان هذا الأخير يُبدرالأن 
ديمقراظيا .:فإن هذه الديمقراطية لاترتبط بأسَسّه 
الاقتصادية , بل هى ثمرة لنضال شعوبه - فرض 
عليه فرضا ٠‏ وينتابه الحنين فنئ لحظات الأزاث 
للخلاص منها. ؛ وظهور. وجهه سافراً ,.مثلما حدث 
فى إيطاليا الفاشية فى المشرينيات :والمانيا 
النازية فى الغلائينيات 

والحقيقة التى ذ استخلاصها من 
الوقائع العاريخية ٠‏ أن قضية الحرية لها.تاريخ 
طويل .. وقد تكون جذورها ممتدة عبر التاريخ 
المدون للبشرية . فثورات العبيد فئ الامبراطوريات 
القدية : وخاصة الامبراطورية الرومانيه . كانت 
تعبيراًعن قضية الحرية.. وثورات الشعوب ضد 
النظام الاتطاعى.. بقيادة الجورجزازية.. كانت 
تستهدف الحرية , رغم أن قيادة هذه الغورة حرصت 
دائما على أن تجنى وحدها ثمار هذه الحرية : 

من الخنطأ إذن : الحديث عن ديمقراطيه أوربية 
أو أمريكية .. وكأنها منخصائض النظام 
الرأسمالى .. وتجاهل الظروف التاريخية لنشأة 
وتطور هذه القضية : أو تجاهل أنها شكل سياسى 
فرض على النظام الرأسمالى عبر سلسلة من المعارك 
التاريخية.. والثورة الجاربة فى النظم الاشتراكية 
الآن . تستهدف اعادة الوجه الحقيقى للاشتراكيه » 
كنظام يستطيع محقيق المكل الأعلى” للخرية , 
والمتمثل فى تحرير الانسان اقتصاديا واجتماعيًا 
وسياسيا : وهو ما تعجرو أعظم النظم الزأسنالية 


مصطفئ طييه 
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الأشارالافتقمادية للفساد والاستغلال السياسى ف د ول الكئلة الشرقية 


كشنت المصارحة التى صاحيت عملية اعادة البنا ء فى الأنحاد السرفيتى ٠‏ 
والاحداث السياسية فى دول شرق أورويا عن انتشار حجم هائل من الفساد فى تلك 
المجدمعات خاصة بين بعض القيادات السياسية والادارية المسثولة . ويكشف الصراع 
السهاسى ايضا عبن تفاقم الميزات المادية العى تحظى بها القيادات السياسية 


وتشير هذه الحقائق عددا من القضايا النظربة 
والمفلية . يأتى. فى مقدمتها دراسة مدى وجوه أو 
التفاء استغلال الانسان للانسان فى المجتمعات التى 
انفضلت عن الرأسمالية واتجهت ليناء نظام اقتصادى 
جديد يستند الى الملكية المجدمعية لادوات الانعاج 
. واشكال هذا الاستفلال واستخدامات فائض القيمة 
التى تحصل عليه بعض الفئات الاجتماعية , وتأثير 
ذلك كله على امكانيات النظام الاقتصادى فى ثلك 
الدول . وعلى تقاقم وانفجار مختلف المشاكل 
المجتمعية بها . 


فائض القيمة والاستقلال الرأسمالى 


وقد يكون من المفيد هنا البدء بالتذكير بطبيغة 
وكنه الاستغلال الرأسمالى واستخدامات فائض 
القيمة فى الدول الرأسمالية ‏ ونشير هنا الى ما بينه 
ماركس عن طبيعة الاستغلال الرأسمالى الناتع عن 
ان العمل كسلغة يحصل فقط على جزء من القيم 
الجديدة التي يخلقها فى شكل اجور ٠‏ بينئما 
يستولن الرأسماليون على فائض القيمة بحكم 
ملكيتهم لرأس المال وسيطزتهم على الانعاج . 
زيسعى الرأسماليون بصفة دائمة الى زيادة 
مايحصلون عليه من فائض قيمة اما عن طريق 
زيادة الاستغلال المطلق للعاملين ( اى خلال اطالة 
ساعات العمل او تكثيف العمل الميذول ٠‏ ار الخفض 
التعلى للإجور ) او عن طريق زيادة الاستفلالك 
النسبى الذى يصاحب زيادة انتاجية العمل 
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الاجتماعى . وقد بين ماركس ان الاستغلال المطلق 


يزداد صعربة كنتيجة لتنظيم الطبقة العاملة 
لنفسها فى شكل نقابات ودفاعها عن مصالع 
العاملين وسعيها لتحديد ساعات العمل ولزيادة 
الاجور والخدمات العينية التى تقدم للعاملين . 

ان زيادة الاستغلال النسبى يصبح لذلك هو 
الطريق الاسلم لزيادة مايحصل عليه الرأسماليون 
من فائض قيمة . ويتطلب ذلك السعى ال مستمر 
لتطزير قرى الانتاج فى المجضمعات الرأسمالية 
سواء عن طريق استحداث ادوات انتاج جديدة اكثر 
كفاءة اوعن طريق اكساب العاملين مهارات 
جديدة تزيد من انتاجيعهم .. . * 

ويتطلب كلا الامرين أن يعاد استخدام جزء 


من فانض القيمة الذى يحوز عليه الرأسماليون فى 
شكل استغماراتٍ رأسمالية جديدة لتحقيق اعادة 
الانتاج الموسع .او فى شكل انفاق ضرورى 
للمحافظه على قوة العمل اللازمة وتنحسين مهاراتها 
سواء تم هذا الانفاق عن طريق الرأسمالين انفسهم او 
بواسطة الدولة التى تقتطع جزءا من فائض القيمة 
للانفاق على بعض الخدمات الضرورية لاعادة 
الانتاج الموسع فى المجتمع . 

أن ذلك لابمنع بالطبع ان يرجه جزء من فانض 
القيمة المتحفق للائفاق على الاشكال ال مختلفة من 
الاستهلاك الترفى الذى يمارسه الرأسساليين , 
وتختلف معدلات نما يخصص من فائض القيمة 
لاعادة الانعاج الموسع . ومايخصص للاستهلاك 
الترفى من مجتمع لآخر , وان بقى الجزء الاكبر من 
فائض القيمة تخصص لاعادة الانتاج الموسع في 
أغلب المجتمعات الرأسمالية . 

وتتأئر معدلات النصو الاقتصادى فى 
المختمعات ال رأسمالية المختلفة وتزداد طرديا مع 
زيادة مايخصص من فائض القيمة لتحقيق اعادة 
الاتعاج . . 
الفائض الاقتصادى وفائض. القيمة 


وتسعى المجتمعات الاشتراكية. الى نفى كل 
شكل من اشكال استفلال الانسان للانسان . ان 
احد الشروط الشرورية لذلك هر مصادرة الملكية 
الرأسمالية وتحربلها الى ملكية حجتمعية : ولكن 
نفى الاستغلال يتطلب ايضا أن يتم توزيع العائد 
على اساس من قاعدة لكل حسب عمله» ومنع أى 
فئة اجتماعية من الاستحراز على نصيب من 
الدخل عن غير طريق العمل ٠‏ 

ولابد هنا من الاشارة الى ان وحدات الانقاج 
ا مملركة مجتمعيا هى ايضيا تحقق قدرا من الفائض 
الاقتصادى .. ان وجود مثل هنا الفانض الاقتضادى 
يعبر امرا ضروريا لمواجهة الاستشمارات الجديدة 


1 


اللازمة لاعادة الانتناج الموسع , وللائفاق على 
الخدمات المختلقة التى تقدمها الدولة المركزية او 


المحليه لسكانها والتى توزع على اساس من 
الاحتياجات ( ١‏ والصحه والاسكان وغير 


ذلك )او لمواجهنة احعياجات تأمين المع 
الاشتراكى شد العذوان الخارجئ والداخلى . 

أن الاجوّر فى الزحدات الانخاجية يجب ان 
تبقئ'لذلك اقل منن القيم الجديدة التى بخلقها 
العمل فى اثناء عملية الانتاج : وتمغنى آخز فان 
العائلين يحصلون غلى جزْء فقط ما يخلقونه مق 
قنِم جديدة :+ وبكون الجزء الباقئ ما يخلقوئه من 

فائضا اقتصاديا . 

أن ذلك الفائض الاقتضادى لايغد فائضا 
اللقيّفة طالما ثم التصرف فيه لصالع المجتمع فئ 
مججتموعة ٠‏ وطالما'بقيت الجهات المقصرفة فى ذلك 
الفائض تخضنع للمساءلة الشعبية وطالما أسشفرت 
ملتزمة بخوجيهات الشغب .كما يعبر عنها مثلره 
الحتيقيزن' . 

وفنن خجهة اخرئ فان قبدرا من الفائض 
الاقتصادى يتحول الى فائطن للقيمة اذا اتتحخززت 
عليه فئات اجتماعية معينة بحكم تمحكمها فى 
الملكيية المجتمعية الموضوعة تحت اشرافها او بخكم 
مركزها السياسئ او بمراقغها فى بيروقراطية الدولة 
أو بحكم تلاعبها فى الاسواق واسعتغتلال 
الاختلالات بين الْعرض والطلت:للحصول: على جزء 
من الفائض الاقتصادى المكون. ٍ 

أن مراجعة ماخدث فى المجتمع السرفينيتى 
ودول اوروبا الشرقية الاخرى يبين ان قذرا هاما من 
القائض الأقغصاذى كان يعم الاسعيلاء عليته 
بواسطة فئات اجتماعية متعددة باشكال مختلفة 
ومعباينة ٠‏ 

أن قدرا من الاستحواز علق جزء: من الفانض 
الاقتضادى بواسظة فئات مغينة كان مقئنا بؤاأسطة 
التشريعات القائمة . ان اهم اشنكال الاستحواز 
المقان علئ جَرَء من الفاتض بنوانتطنة قات 
اجساعية معينة هو ما يحصل عليه الحزبيون 
والحاكمون من مزايا كبيرة كنتيجة لمراكزهم فى 
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الحياة السياسية فى الحزب الحاكم او لمواقعهم داخل 
الجهاز البيروقراطى للدولة سواء اتخذت هذه المزايا 
شكل مزايا عينية أو نقدية . على ان قدرا اكبر من 
القائض الاقتصادى كان يتم الاستحراز عليه 
بواسطة وسائل غير شرعية . وبتضمن ذلك 
مايستحوز عليه البيروقراطيون والقتيادات الحزبية 
عن طريق الفساد والنهب مستندين ايضا الى 
مراكزهم والطبيعة الاستبنادية للسلطة . كما 
يتضمن ايضا ما تحصل عليه مافيا السرقالسوواء 
من ثروات كنتيجة لاشتغلالها للاضطرابات فى 
الاسواق ونقص او اختفاء المعروض من العديد من 
السلع الاساسية وغير الاساسية . ويلاحظ بالنسبة 
للقائض الاقتصادى الذى يققطع عن هذه الطرق انه 
لايرتبط بدور هذه العناصر فى الانتاج ٠‏ ولايزيد 
بزيادة الانتاج او توسعه . 

أن مايحصل عليه الحزبيون والبيروقراطيون من 
مزايا يرتبط اساسا بمكانتهم السنياشية وموضعهم فق 
الجهاز البيروقراطئ : ان العمايز بينهم وبين باق 
العاملين بأجر لايرتبط ببدى مشاهمتهم فئ الانتاج 0 
ولايعود الى مدى كفا ءتهم : انه يرتتنط انشاسا 
بالمكانة فى الحزب او الدولة . ان ما تستحوز عليه 
هذه الجماعات هو نوع من فائض القيمة السياسى . 
وهو يمثل شكلا من اشكال استفلال الإنسان للانسان 
: وهو يتخذ من الناحية الاقتصادية طابع الريع . 
ولكن الريع فى هذة الحالة لابرتبط بالملكية او 
التذرة أو بافضيلة يعض الموارد بل هر يرتيط 


جيفكرك' 


بالمكانة السنياسية فى الخرّتاو النؤلةاما 'يجتعلدا 
نطلقعلية اسم ورَبع المكانة الُسياشية»” ان جنا 
من الغائطن الاقتصادى يتتقل انِضا:الئ بد 
اتات البيرؤقرَاطية المتحكمة فى القزارات 
الاقتصادية وفى توزيع الناتج' فى المجتسعات الع 


يستشرى فيها نظام اقتصادئ يعتمد علي الأؤامر او 
قرارات البيروقراطيين . انهم من مراكزهم يحصلون 
على بعض المزايا من بعض وحدات الانتاج المملركه 
مجتمعيا . ولكنهم يقتسمون ايضا مع مافيا السوق 
السوداء بعض مايحصلون عليه من ثروات . 

وكما فئ حالة « ريع المكانة السياسية ».فان ما 
تستحخوز عليه فئات.اجتماغية زاسغة قثن ثروات 
نتيجة للفساد لايرتبط بشكل أو آخر بزيادة الانتاج 
او الاتعاجيّة بل بالعكتن ان القدرة على استعنزافق 
قدر من الفائض الاقتصادى تزداد فئ هذه الحالة كلما 
قلت القدرة على الوفاء بالاعتيناجات الاساسية. 
اللجماهير ونقصت السلع فى الاسواق وازداد الاختلال 
بين العرض والطلب وكلما اعتمد تخصيص الموارد 
على قرارات البيروقراطيين والسياسيين او تدخلاتهم 


لقد بين ما تكشف عن قضايا الفساد فى المانيا 
الشرّقية وبلغازيا ورومانينا” وفنئ الأتحاد 
الشوفيعى ايضا ضخامة ما يكم الاتعيلاء علية لن 
الفائقن الاقغضادئ بواشطة عناضر بير وقزاظية 
وسياسية معينة . ورغم ان نرح'هذا الفائطن لايم 
فى اثناء العملية الانتاجية ذاتها الا ان ذلك لايمنع 
حقيقة:أنه يشكل نوعا من الاستخمواز على .خزء من 
القيم المضافة بواسطة:العاملين مما. يكون استغلالا ان 
هذا الاستحوازغلئ جنر من الفائض الاقعضادئ 
يعطل إعفال بعض الركائز الاساسية للاشتراكية ١‏ انه 
يمنع ان يعم توزيع العائد على اساس.قاغدة.«لكيل 
حسب عيلة» كما انه يغطل القضاء على اسغفلال . 
الانشان للانسان الذئ هو لب الاشتراكية:, 

الاثار :::الاتخصادية 

عل أن ماهواهم هى تبين تأئيْ" امبعمرار: وتواسع 
هذا الشكل من اشكال الاستفلال على اللقدرة.علق' 
التقدم الاقتصادى فى الاتحاد السوفييتى ودول أدريا 
الشرقية,ؤنركز هنا على':الاثار الاقتصادية المباشرة 
دون التهوين من الآثار غير المباشرة التى ترتبط 
بالتأثير على الحاله المعنوية للعاملين ومدى شعورهم 
بالانتماء وارتبناطهم باهداف الاشتراكية وسعنيهم 
لتجقيق: تقدم وتطور المجصنع.الاشتراكئ :....' 

ونشير,هنا. بوجه خاص الى ان فائض القيمة العئ: 
تمحصل عليه فئات اجتماعية معينة فى المجتمع 
السبوفييتى وف دول شرقةارروبا:لم يكن مثن الممكن 
أن يرظف فى اعاذة الانتاخ الموملع.ولا فى تطوير 
وسائل وادوات الانعاج اذ ان الاستثمار الخاص كان 
محظورا قانونيا فى هذه المجتنغات ...ومن ناحية 
أخرّئ.فان الفثات الغى تحصل على هذا النرع من 
الفاتض لايوجد. ماريحفزها :للعمل على تطريرالاتداح 

البقية (ص ,97] 


د إيراهيم سعد الدين عيذ 


1 
اليه 


621131 م 


الدولة.. والديمقسراطية 


القضهة 0000 والانتقاه ا 
تستطيع أن نتفهم .هذه::المسألة ..المتشابكة: الأطراف" فهما صحيحا يتعين علينا أن مير 


وهكدا: تاتئ الئ 1 
الاطالة “عند قضية: .الدوا 


م الثانى: من: هذه الدراسة وهو 
: والديمقراطية والذور ‏ القيادئ 


بين الأساس الد . وبين الافعراضات:” المواقف النظرية والى الاقتباس منها. وليس فى 
وبين العط من غير المناسب أن ذلك أذئى مبالغة::فالأمر يَعقاج بالقغل الى تأن 
نسخهق الألاث ل ادراسة تكتسئ بطائع * فى التعرف على الأساس النظرىء بل على تطورة: 
أكاد و1 ا على محدوديفة. ٠‏ 
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يستطيع القارىء 


«ازاء هذا الوضع. وازاء انعشار محارلات 
تشوبه الماركسية انعشارا لم يسبق له مثيل. 
يعلخِصٍ واجبنا قبل كلى شىء فى بعث تعاليم. 
ماركس الحقيقية» وخاصة تعاليمه بشأن الذولة. 
ينبغى علينا لا أن فين من مزلفات لوكين ار 
وبشكل مقصل الفقرات المتعلقة بمسألا. 
الدولة, أو على الأفل الفقرات الأكثر أهمية. لكو 
أن يكون لنقسه وبصورة 2 
0 ماركسء وعن تطور هذ 
النظروه. ١‏ : 

أولا: عن الدوا 1 


اليسار (97) , 


الت وع متعم ./:قصاط 


الببريسترويكا..(؟) 


صو سرج رتس تعاحد ترح ته 1 


.. فى البداية كان ماركس وانهلز يتوقفان- 
الى حد ما- عند حدود ٠‏ أفكار هيجل غن الدولة» 
وإن كانا أيضا- ومنذ البداية بمدلكان عليها 
انتقادات جوهرية وأساسية. ٠‏ 

..ووهكذا يمكننا أن نهد فى مؤلقات ماركس 
وانجلز المبكرة عددا لايستهان به من التقييمات 
الايجابية لععاليم هيجل عن الدوثة» لكنهما كانا 
فى نفس الوقت يرفضان- ومنذ البداية أيضًا 
المديد من المسلمات والافتراضات النظرية لهيجل 
فلم يقبلا مثلا فكرة هوجل عن أن الدولة انيشاق 
«من الجوهر الأعلى «ولم يقبلا بفكرة «الاعتماد 
على الدولة كمصدر لتحقيق الاصلاحات 

وفى عام 1١447‏ عارض ماركس نظرة هيجل 
للدولة معارضة صربحة وشاملة فى كتابه 
«مساهمة فى نظرية. الحق عند هيجله وفى هذه 
الدراسة وضع ماركس اللينات الأولى لبنائه النظرى 
عن الدولة ودافع عن مفهوم الديمقراطية الحقيقية 
العى هى نقيض لفكرة الدولة «وقال» إن الدولة 
السوساسية سرف تزول فى اطار الدهقراطية 


ال منمقية 

وفى مقاله المعنون والتمركز والحرية» «دقال 
انجلز» إن الحرية الذاتية الحقيقية: التى توازى 
الحرية الكاملة. تخطلب كى ترجد أشكالا أخرى 
غير الدولة» 

4 لكن انهلز لم يعطرق الى بحث أو دراسة 
/هذه الأشكال الأخرى أو حتى محاولة العنيؤ بها 
فقد خطى خطرة واحدة فحسب الى الأمام نحو قهم 
علمى لماهية الدولة. . 

وفى كتابهما «الأبديولرجية الألمانية» توصل 
ماركس وانجلز الى جوهر فكرتهم عن الدولة فقالا 
وإن الدولة هى ذلك الذى يحقق فيه الأغراد 
المنعمون للطبقة السائدة مصالحهم المشتركة 

وبواصل انجاز التقدم بهذه الفكرة فى كتابة 
«أصل العائلة» فيقول «هكذا فان الدولة ليست 
بأية حال من الأحوال قرة مفروضة عل المجدمع 
من خارجه الدولة هى نعاج ١‏ عندما يصل 
الى درجة معينة من تطوره؛ الدولة هى افضاح 
عن واقع ان هذا المجتمع قد وقع فى تناقض مع 
ذاته لافكنه أن يجد له حلاء عن واقع أن هذا 
المجتمع قد انقسم الى قرى متناخرة تستعصر 
لل ولكى لاتقوم هذه القرى ات 
المصالع المعناغرة بالعهام بعضها البعضء ققد 
اقعضى الأمر ايجاد قوة تقف فى الظاهر فرق 
الجميع: فزق المجتمع ان هذه القزى التى انبئقت 


هنا | ن أشكال 1 التى تعذ 
عن هذا الشكل من منت ناض مع 


نفسها فوقه. وتنفصل عنه أكثر هي 


وكان كرميون باربس نقطة تحول حاسمة'فئ 
فكرة ماركس عن الدولة.. وبزغم أن ماركس قد 


عارض منذ البداية فكرة الانتقاضة المسلحة فى 
باريس دون استعداد كاف مؤكدا فى رسالته الى 
كوجلمان « أن الاتتفاضة ستكون ضربا من ا جنون» 
غانه قد بادر بتأبيدها عندما قامت, فلم يكن ثمة 
وقت ملائم لنقاش يبث الهأس فى نفوس ثوار 
باريسء بل على العكس كتب ماركس «اية مهادرة 
تاريخهة شجاعة, ابة مقدرة على التضحية يمعلكها 
هؤلاء الباريسيون.. أن التاريخ لم يعرف بعد معالا 
لبطولة كهذه » 

ومن التطبيق الشورى لكوميونة باريس انبئق 
أول شكل للدولة تتهناه ا ماركسية.. وذلك برغم أن 
الكوميون كانت تضم فى قيادتها عددا محدودا من 
الشيوعيين: بل أن أغلبية قادتها كانوا من 


البرجوازيين الصفار لكن الجماهير العمالية فى. 


اندفاعها الثورى استطاعت أن تضفي طابعا ثوريا 
طاغيا على الكوميون.. 

ويكتب ماركس فى كتابه «الحرب الأهلية في 
فرنسا» «تشكل الكرميون من أعضاء المجالس 
البلدية الذين جرى انتخابهم عن طريق الاقتراع 
العام» والذين يمكن لناخهيهم أن يسحبوا منهم الثقة 
فى أى وقتء وكان الكرميون هيئة عاملة وليس 
مجرد هيئة برلانية على النمط البرجوازي: فقد كان 
يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية فى ان 
واحد.. وكان الكرميون فى جرهره حكومة 
عمالية» 

نحن اذن أمام شكل جديد من الحكم, شكل 
حاول انجلز أكثر من مره الايسميه دولة «وقال» إن 
الكرميون لم يكن دولة بالمعتى المفهرم للكلمة. 
ولهذا اتترح على بيبل « أن يحذف كلمة «الدولة» 
من البرنامج». هذا الشكل يمكن ايجازه فيما يلى؛ 

- حكومة عمالية. 


- بجرى انتخاب المندوبين فيها بالاقتراع 
العام. 
- يكن سحب الثقة منهم فى أى وقت. 
- ينالون أجرا يساوى العامل العادى. كذنك 
يتمين أن يتقاضى ا موظفون كبارا وصغارا أجرا 
يساوى أجر العامل العادى. ولكن أية ضمانات 
وضعت كى يمكن حقيق ذلك؟ 3 

هنا السؤال كان يتعين على ليتين أن يجيب 
عليه وهو بصدد تأسيس الدولة السوفيتية فقال: 
«نحن بحاجة الى سلطة ثورية كما أننا بحاجة 
وخلال مرحلة انتقالية معينة الى الدولة.. نعم نحن 
بحاجة الى الدولة, لكننا لسنا بحاجة الى دولة 
كالتى تحتاج اليها البرجوازية والتى تكون فيها 
هيئات السلطة المتمعلة فى البوليس والجيش 
والبيروقراظية المكتبية منفصلة عن الشعب 
ومضاده له.. ولهذا لابد للبروليتازيا أن تنظم 


كارل ماركس.. ترحيب هالكرميونه 


3 الفناث الفقيرة والمضطهدة من 
السك لخر لش هن العا أيديها وبنفسها 
وبشكل مباشر على هينات سلطة الدولة وتشكل 
بنفسها مؤسسات هله السلطة 

ولنسترجع هذه الكلمات 

- تسلع الجماهير. 
- أن تضع الجماهير أبديها وبنفسها وبشكل 
مباشر على هيئات السلطة وتشكل بنفسها هذه 
الهيئنات. 

نحن اذن ومرة أخرى (لينين كتب ذلك عام 
أمام ذات التموذج الذى ابتدعته كوميوتة 


جاريس. 

وحتى فكرة السوفيتيات وسلطتها وبممارستها 
لمسلها كانت سجره تطور روسى لممارسات 
الكرميونه.. 

وبخلاف الجمهررية البرلمانية البرجوازية حيث 
يسود مبدأ السلطتين الث 2 
والتنفيذية؛ تقوم سلطة الدولة البروليقارية على 
أساس الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, 
أى أن تسن السوفيتيات القرانين وأن تنفذها مما 

.. هذه هى الأسس النظرية لفكرة الدولة عند 
الماركسية. وهى أسس بسيطة ومحودة للغاية, 


فماذا عن الافتراضات؟ 

ولكى نتوخى الدقة فان الافتراضات هنا ,قد 
تكتسئ بطابع تارييخى بمعنيى أنها مقترضة 
التحقيق فى الزمن غير المرئى, أي أنها مجره 
افتراض منطقئ مترتب على رؤية منطقية لوقائع 
محددة.ء 

مقل فكرة ذبول الدولة.. 

بقول لينين «لقد استخلص ماركس من دراسته 
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“لينين .. السرفيتات تطوير للكوميرتة 


الشاملة للنضال الاشتراكى والسياسى أنه لابد 
للدولة أن تزول وأن الشكل الانعقالى لزوالها (أى 
الانتقال من مرحلة الدولة الى مرحلة اللادولة) هو 
البروليتاريا المنظمة فى اطار طبقة حاكمة؛ لكن 
ماركس لم يحاول اكتشاف الأشكال السياسية لهذا 
المستقبل 


والأساس الفكرى لهذا الافنتراض جاء فى 
كتابات انجلز «عندما تسقط الطبقات؛ وستسقط 
بنفس الحمعمية التى نشأت بها فى مرحلة سابقة. 
رمعها ستسقط 0 سود يع 
2 الذى سيعيد الانتباج على أساس 
عت ومعساو للمنتجي كل مأكينة الدرلة 
حيث مآلها الوحيد ا مسكن: فى متحف الآثار,. 
جنها الى جنب .مع العجلة الدوراة واليلطة البرونزية 


وبعود انجلز ليزكد ذات الفكرة «تستولى 
البروليتاريا على السلطة السياسية وتحول وسائل 
الانتاج الى ملكية الدولة, لكنها وهى. تفعل ذلك 
تلغى نفسها كبروليتارياء تلغى كل الفروق 
الطبقية والعداوات الطيقية. وتلغي معها الدولة 
كدولة؛ ان ازالة الحكم الطبقى تعنى أنه لم تعد 
هناك حاجة الى قمع؛ ومن ثمة لاحاجة الى قرة 
خاصة للقمع أى 9 ماجة للدولة. أن الدولة 
لاتلغى انها تندثر 

زيشير لينين في كتابة «الدولة والشورة» الى 
أن انجلز كان يرى «أنه مع التطور نحو الشيرعية 
ستختفى ال حاجة الى العنف ضد الشعب بشكل 
عام إلى اخضاع شخص لشخص آخرء سيختفى 
ذلك لأن الناس سوف يعتادون على مراعاة 
الشروط الأولية للحياة الاجتماعية الجديدة دون 
عنف ودون خضوع, اذ سينصّأ جيل جديد تربى 
فى ظروف اجتداعية جديدة مفعمة بالحرية. جيل 
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كافية حول مسا[ الدولةالإشتراكية 


سوف يكون قادرا على أن ينبذ كل سقط متاع 
الدولة. أيه دولة بما ذلك الدولة الجسهورية 
الدمقراطية» 

ويؤكد لينين ذات الفكرة فى ذات الكتاب.. 
«وها أنغالبية الشعب ارس بنفسها قمع 
ظالميهاء فإنه هناك ثمة حاجة خاصة 
للقمع. وبهذا المعنى تأخذ الدولة بالاضمحلالء 
وبدلاً من المؤسسات الخاصة التى تسيطر عليها 
الأقلية (الجيش- البوليس- الجهاز البيروقراطى) 
تستطيع الأغلبية نفسها القيام يذلك بصورة 
مباشرة, وإفقدار مايتهذ القيام بوظائف سلطة 
الدولة طابعا شعبيا أكثر شمولا بقدر ماتقل 
الحاجة الى هذه السلطة» 

والآن لنتوقف لنراجع موجزا لهذا الخصاد 
القكرى. 
- أن الفكرة الدولة عند الماركسية مستمدة 
ساسا من تجرية كموق باريبي لحمل 
١‏ 


- أن جوهر هذه فكرة الدولة عبند الماركسية 
قد ظل دون أن تغيير يذكر منل أن طبق عام 
الاهاء 

- أن ماركس لم يهتم ولم يحاول اكتشاف 
الأشكال السياسية لمستقبل الدولة فى ظل المجتمع 
الاشتركى لسبب بسيط هو أنه قد انطلق من 
افتراض أساسى هو ذبول سلطة الدولة.. 

- أن انعفاء الحاجة الى العنف الطبقى» يعنى 
انتفاء الحاجة الى الدولة. فالدولة هى فى الأساس 
أداة قهر طبقى. 

واختفاء الطبقات يعنى اختفا سا. لأنه لم 
تعد ثمة حاجة الى قهر طبقى 

- أن الاشتراكية سرف تثمر جيلا يتربى فى 
ظروف اجتماعية جديدة مفعمة بالحربة؛ جيلا 
سوف يكون قادرا على أن ينبذ كل سقط متاع 
الدولة.. 

وهكذا وبرغم الأساس النظرى الصحيع نهد 
أن الماركسية لم تمد قامعها لتدرس «مابعد 
الاشتراكية» بل أن فكرة ذبول الدولة فى ظل, 
الاشتراكية «قد افقدت الجميع شهية البحث 
النظرى أو حتى التطلع النظرى لشكل المجتمع 
الاشتراكى وأسلوب ادارته للحياة, . 

ولأن الأمر قد ابتمد عن البحث النظرى (مع 
افتراض ذبول السلطة) فان استمرار الدولة قد ظل 
فى اطار الاجتهاد والممارسة وليس في اطار نظرية 
محكمة. 


ولأند ابتمد عن البحث النظرى فقد تطرق فى 
اعتقادى.. الى ببعض الطوباوية وا مثالية حيث 
تتحول الأمنيات الى افتراضات.ء والافتراضات الى 


مسلمات مشل «ستثمر الاشتراكية جيلا بكرن 
قادرا على نيذ سقط متاع الدولة» وهو مالم يتخقق 
فى أى بلد اشتراكى: بل على العكس فان جهاز 
الدولة الاشتراكى قد أثمر حالات من الفساد النى 
أصبحت- بعد اكتشافها- مثارا لدهشة أشد خصوم 
الاشتراكية. وأكثر المتشائمين تشاؤها. . 

وبعد ماركس وانجلز,. تأتى الشورة البلشفية 
لتجابه بواقع صعب وشاق. . 

- حروب التدخل- والانقسامات- فى نسفرف 
الشورة- محاولات ال مناشفة والاشتراكيين الثوريين 
الاتقلاب على الثورة والاستيلاء عليها- الحكرمة 
الاشتراكية بحاجة الى مراجهة ذلك كله والى ادارة 
وطن قازى المساحة والسكان والقرميات فالدولة 
ليست فقط أداة قمع واما هى جهاز إدراة 
المجتمع.. هذا هو الاكتشاف الجديد, أو بالدقة هذا 
هو القارق بين دولة تحكم جزما من باربس وبين دولة 

قارة متعددة القرميات وعددا هائلا من 

السكان مثل الاتحاد السوفيتى: : 

ويكتب لينين مختلفا مع فكرة اندثار الدولة 
قائلا فى «الدولة والشورة» الآن توضع المسألة 
بشكل مختلف (يقصد مختلف عما قال به ماركس 
وانجلز من ذبول الدولة بعد الغررة الاشتراكية) أن 


. الانعقال من المجتمع الرأسمالى الى المجتمع 


الشيوعى مستحيل دون فترة انعقال سياسية؛ , 
والدولة فى هذه الفترة هئ الدكتاتورية الغورية 
للبروليتارياء ان التطرر الى الأمام. أى التطور 
نحو الشيوعية أما يجرى من خلال ديكتاتورية 
البروليتازيا. ولامكن أن بتم بغي ذلك. 

.. ولقد قال ماركس بدكتاتورية البروليتاريا. 
لكنه عاد فأكد سرعة ذبرل دولتها. أما ليئين نقد 
اضطر الى أن يمشنحها مدى طوبلا هو كل مدى 
مرحلة التحول الاشتراكى أي حتى بناء الشيوعية. 

... وتستطيل فترة الانتقال فى الاتحاد 
السوفيتي. وبعد حروب التدخل. تيدأ مرحلة بناء 
صعمة؛. رمرحلة صراع عديف بين سعالين 
والتروتسكيين ومختلف معارضيه, يبدأ العالم فى 
مواجهة النازية والفاشية ثم الحرب العالمية الثانية ثم 
الحرب الماردة, : 

ويبدو افتراض ذبول الدولة افتراضا بعيد 
المثال.. 
لكن هذا الاكتشاف يأتى بعد فوات الأوان. 
عندما تكون الدولة قد فعرست فى مواقمهاء 
وتحولت الى بيروقراطية متسلطة فى غبية التطبيق 
الفعلى لشروط ماركس الثلائة التى أشرنا اليها 
سابقا والتى استمدها من تجرية الكوميون.. 

وهكذا نقف أمام ال حقيقة. . 

الماركسية لم تقتلك قدرا كافيا صن المعرفة أو 
البحث النظرى حول مسأل ة الدولة الاشتراكية 

- فقد امتلكت أستحسانا أو تأكيدا لتطبيقات 


و2 
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جرت فى كوميون باريس. وتجرية. الكوميون برغم 
ثوريتها الا انها بقصور شديد ويمحدودية 
شديدة مرجعها مكانئ بمعنئ.أنها: طبقت فى مدينة 
واحدة أو حتئ فئن جزء من مديتة. وزهنى بمعتى 
أنها.لفترة,قضيرة جدا بَحْيث لم يكن بالامكان 
التأكد من فغالية مُعِطلياتها ووقغق بَمنى أتها 
' طبقنت فقط.فنى ظل جالة من الالتهاب الثوزى فى 
نفرس جماهير عمالية وبرجلوازية ضصغيرة 
بالأسنامن» ومن الطبيعى أن تتخلق خالة الالتهاب 
الشورى نتيا مثلحق سحب المنذوبين» 
أن المنتخبون أجرا مساويًا لأجّ الغائل 
العادى. أن يقوم العسال المنتخبؤن كمنذوبين بمهام 
القيادة والادارة والحكم والتشريع'بشكل مباشر, 
ودون حاجة الى فصل الشلطة العشريعية عن 
العنفيذية أو الى أجنهزة اداربّة (بنبروقراظية) 
اللحكم:.وأن يقوم:الشعب المسلع وبشكل مباشر 
وجماعى بالدور الذى يقوم به الجيش والنوليس 
واجهزة الأمن المختلفة . 

ونتائع كهذه لايمكنترقغها فئ حالة استقرار 
الدؤلة وهدوء أحالة المد الشؤرى.(سيتر الأموز فق 

٠‏ مجزاها المغتاد: كذلك لايمكن ترقعها قى حالة 

دولة كبيرة بمسؤليات كبيرة ؤقئ مواجهة حديات 
اعسكربة وأمنية كبَيرة؛' 

.أن ماركن:وانجلز ومن بعدهما لينين كد 
أكدوا بتشكل نظرئ أن ذو الداولة هوا مماورسة 
عملية قمع لضالح الطبقة الشاندة: 

وهذا تبسيط شديد لدور الدولة: صحيح أن 
الدولة هئ جهاز لطبقة: لكنها لاتحصر.مهمتها 
فقط فى عملية القمع ولكنها تديز شثون ومضالخع 
الطيقة اجتماعيا وسيّاسيا وثقافيا وضحيا. ٠‏ 
وتفكس رؤية 'الطبقة فق مختلف مناحى الحياة: 
ومع استقرار «الدولة الاشتزاكية» (زعدم ذويلهاً) 
اتضع عدم إمكائية'تطبيق الافتزاضات التئ نقلت 

من الغجرية المحدودة للكرميون.. فلم يكن 
بالامكان أن'يخل الشعب المشلح محل الجيّش فى 
الاتحاد الشوفيين لاقل لحري العالجة العاتية 
ولاأثنا ها ولابفدها“خاضة وأنالعكنولوبتيا 
العسكرية قد تجارزت شعار وتسلح الجماهيئر» 
(أى بندقننة لكل مواطن) فالتتلاج المعطور 
والحديث يحناج الى تخضّص زاق: وتدَرِيَب عال 
وأمكاتيات لانتوقرالدى الشخصن العادى:كذلك 
فان تصاعد خدة التؤثر الدوك والالنزافات الت 
عنلقنت”فى”“عندق الدولة الاشتراكية الأولى ازاء 
مناطق عديدة منالنعالم لم يكن بالامكان 


افتقاد الديمقراطية أدى إلى 


مراجهتها ولامراجهة آلة الخرب الرَأستمالية بمتنلحين 
من الشعت:العامل وفقط. كذلك فان الأمن والتظام 
الداخلق للرطن الاشتراكى وحماية:أمنالذولة 
الاشعراكية من الموَمرَات"الخارجبئة لم يكن مكنا 
بواضطة متطوعين من بين الجماهير: : وهكذا مع 
تصاعدغندة المتراع الدوتئ زتزاية امكانيات 
ومكانة الاتحاد السرفيتئ زأيتا عتكتن الافتراض 
الذ قال به ماركشوانجلز فالدولة لم تذيل بل تعزز 
دورها سواء على الصعيد المحلى أو الخازجئ.. 
وأيِضًا لم يكن من المنكن'الاعتماد فى ادارة الدولة 
على مندوبين يحتكمزن لبعض الوقت'كي لاتتحولوا 
الى بيروقراطيين كل الرقت؛ كما أن مسترزى 
يم والمعرفة الشتائد قد خرم الغاليتّة حت مارسة 

الحكم وقضر هذا الحق على الصفوة:. 

فماذا يتمق من هانة المقرلة ؟ يتبّقيٌ أن 
الذزلة هئ أذاة قمئع لصَالع طبقة ند 'خصرمهاء 
ولقد”طبق هذا الشى بكفاءة أو بالدقة ببشاعة. 

فنحيك نان 'أمثكرت العلل اتنسكلى 
للمنطق.. كانت المعادلة“هى فايلى:: 

'(دولة '(:.-) فى ؤولة اشتراكية-: م 
الغمال والقلاخين- تحقق مصالع الشعب الكاذع- 
يقودها حزيها الطليعى (الحزب الشيوعى) فماذا 
عن ممعارضى الحاكم أو الحكم واجرا ناته ؟ نهد ذات 
التسلسل (هم- أعداء للحكم-“أعداء لحكم 
الشعتب الكادعت أعداء للثزرة) ومن" ثم فمن 
الطبتّعى أن تستخدم شدهم آلة القمع الطبقية 
.(الدولة الاشعراكية): 

.. وتسجقر هذه العلاقة. قمع المعغارطة 
باعنتبارها «ثوزة مضادة» فى عِهْدٍستالينَ ل 
دجا مسلعقرا. ثم ثأتى الحرب العالمية الثانية. 
ليصمدفيها الاتخاد السرفيتى موا أثار اعتماب 
العالم أجمَع فغلى عتباتة محطمت آلة اجرب 
الألمانيّةء وخر الانحاة السوفيتى 'مَظفرا ومنتصراء 
وأهم من ذلك أَصَبِحْتَ النولة الاشتراكيّة الوخيدة 
متنسكرا أو منظومة اشتراكية من العَدَيدٍ من 
الدول. 

وتبدى الأمر وكأن غناك اتعطارا للتطبيق 
الاشتراكى فى عهد ستالين. وسادت روح برجمانية. 
هيمن عليها الأغترار بالانتضارات: والاعجاب 
بالنموذج الذى عققها . : 

وق ى غثمار ذلك كله تَسْنيت الافعراطّات 
الماركتية الأولق1 

- شروط اختيار المندوبين- حق سحبهم- 
مرتبهم المساوى لمرتب العامل العادى. 


' الاغتراب والنتكر 
لدو رالحزب 


- ونشئ الما ركسيون أيعننا أن فكرة وذبول 


للدولة الاشتراكية على ضوء ماتحقق فى عالم لع 


منن تطورات وعقائق: : وليس عدلئ ضوء مجرية 
ثوزية استمرت قصبزة جدا وطبقت في 
مدينة: واحلذة > أو جز من ملذيئة 

نسى الماركسنيون وجود هذه" والغغرة» النظزية 
وظلوا يمارسون دون عمق نظرى أو مؤشر نظرى» 
وكما بدا الأمر بالاعجاب بتجزبة تطبيقية 
(التكومتيون) اتتعلمرت عمل ية الا عجناب 
بالتطبيقات: والنقل عن التطبيقات: أن تمازسة 
علمليّة التطبيق دون أن نتوقف لتسأل انه اذا ماكان 
ماركسغلميا الى الدرجة التى'دفعته الى عدم 
متحازلة العتيق ما هو غير مرئى: أى بفعالبات 
وأساليب عمل وأذؤات النولة الاشتراكيّة, واذا كان 
قدا حدد «افتراضا» اتفقنا جْميغا على أنه مؤجل 
لأمد طوبل وهو انتراض ذبول'الدولة واشتكان الى 
هذا الافتراض فلم قم تتصووزا لفعناليات ؤأدوات 
الذؤلة الاشتراكئية: فلمنا لانخناول نحمن؛ وقد 
أصبحت غناك دول اشتتزاكية'عديدة ومتتشرة فى 
أرْجَاء الغالم ؟ هل ه ركسل فكرتى 5 لسنت اغتقذء 
اما هر إِعَجَابٍ بالقديم الذئ تيكفل تبزير «القمع» 
علد الخصرعء. ارتكان اليه واستخدام له غير 


اتاخصض"من 
نأ ا يان النظرية وحقئ الحديثة 8 

لتعزف نفس معزوفة الحكام م ولعمرر عنقي 

خَصَومَهُم ببالتشر خلف مقا مقولة وأعنا 1 

ونقرأ فى دهشة دراسة سوفيعية كتبت مؤخرا تقول 

«أن الذولة. كل دولة. تضبط العلاقات الاجتماعية 
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إعالك »ريت 1 »الفا 


1 8 ْ 


مطاهراة فى مَرَسِكر تطالب بالغاء الدور القيادى' للحرب 


باقرارها قراعد معيئة لسلرك الناس والنشاط 
وا منظمات,. أو بالاعتراف بها رسميا. والذين 
لاينفلون هذه التراعد أو يخالفرتها تجبرهم الدولة 
بالقوة على الجضرع.. وهذه القراعد تسمق معايير 


الحق» 

0 الدولة تضبط العلاقات الاجتساعية. 
وبعد الستر بالعلاقات الاجتماعية. تقرر قواعذ 
معينة, ومن لاينفد هذه القراعدذ تجبره الدولة 
بالقوة على ال خضوع: 

ا الذكرى اشاطى», 
لتطبيق خاطىء. .لافجراضآت قديمة كانت بالضرورة 
نائصة ومحدودة لأنها مستننجة عبر تجربة 
محدودة.. هى تجرية الكرميون.. 

وكانت النتيجة لكل ذلك. هر مانراه الهوم. 

ولمل الدرس الهام والأساسى هو أن والدولة 
الأشتراكية» بحاجة الى تأصيل نظرى جديذ على 
ضرء معطيات جديدة وتوازنات قوي محلمة 
وعالمية جديدة. 

ولمل لآنخطى. القولاذا قلننا إن 
البريسترويكا هى فى الأسآس محاولة وضع 
منهوم نظرى جديد لدولة الاشتراكية فى زمن 
يقرب من مشارف القرن الحادى والعشرينء ولعل 
الصراع ١‏ العنيف رالضجة الأكثر عبفا السى 
تصاحبها ناجمة من أن محاولة بناء المنهزم التطرى 
هله لأحهابه فقط بمقاومة القوى مافرق البيروقراطية 
(أى ذات الجرعة المضاعفة من البوروقراظية) وانما 
أيضا بابه بقره العاده ألتى اعتادت على ممَارسة 
عملية العطبيق الععلى دون مقومات نظرية 
واضحة. أى أن الماركسية وهى على مشارف القرن 
الحادى والحشرين تحاول أن تضع اللبنات الأولى 


لنظرية دولتها الاشتراكية 

... أنها مهمة صعبة لكنها تاريخهة. 

واذا كانت الدولة الاشتراكية سراء فى الاتحاد 
السوفيعئ أو فى بلدان أوربا الشرقية قد حتقت, 
منجزات هائلة سواء فى بناء انتصاد قرى أو فى 
عملية التطربر الملمى والحضاري اي 
والخدمى للمجتمع: واذا كانت هذه المنجزات قد 
تحققت فى ظل افتقاد قانون نظرى غام؛ يبوجه 
الفعل الثورى فى الدولة الاشتراكية ويحميها من 
المنزلقات الديكتاتورية والبيروقراطية ومن الفسباه 
ومن افتقاد التراصل الح مع الجماغير.. فماذا 
يكن أن يتحقق من منجزات اذا ماصحع المسارء 
واذا ما وضعت الأسس لقانون حركة وتطور الدولة 
الاشتراكمة وتوطدت أركان امساهمة ا جماههرية 
والرقابة الجماهيرية والقمل الجماههرى.. ؟ 

ثانيا: مو التراطية باركس ... . 

.. ولابمكن لمملكة الحرية أن تبدأ الا عندما 
ينتهى العمل الذى تفرضه الضرورة 

انها واجدة من العبارات ا موحية العى قا 
ماركس. وطاما استند اليها البعض فى اعتبار أن 
الحربة هى ترف لايمكن اللجرّ الية الا عندما نتجز 
ماتفرضه الضّرورة من مهام.. : 

وقد ظل ماركس وانجلز يواجهان «الدمقراطية 
البرجوازية» وكل النزعات الليبرالية بتمايز أساسى 
وهر البعد الاجنماعى للديمقراطية فى مقهومها, 
وفى مقال لاتجلز كتيه 7 نقرا ما يؤكد 


هنا الفهم «الدممتراطية فى أيامنا تعنى الشيوعية, 
وأية لاض دم دكن أن تتواجد الا 
رؤوس الحالمين.. لقد أصبحت الديمقراطية مبدا 


بروليتازيا: مبدأ جماهيرنا: رغم أن الجماهير 
لاتتصور دائما وبشكل واضح المعنى الوحيد 
والصعي اا 70 ولكن مفهوم الدمقراطية 
.ينطوى بالنسبة للجميع على الطموح الى التكافق 
الاججماعى وإن يكن هذا الطمرح لم يزل غامفضا 

وفى البيان الشيوعى يسيطر ذات القهم «أن 
الخطوة الأولى فى ثورة الطبقة العاملة هى رفع 
البروليتاريا الى مركز الطيقة الحاكمة وكسب معركة 
الديمقراطية: وسوف تستخدم البروليتارها سيادتها 
السياسية لكى تنتزع بالتدريع كل رأس امال من 
يد البرجوازية.. ولايمكن تحقيق ذلك فى البداية ألا 
بواسطة عمل استهدادى ضد خقوق الملكية. وعندما 
تشعقى الفروق الطبقية خلال مجرى التطور.. 
ويتركز كل الانتاج فى أيذى اتحاد عريضن من الأمة 
بأسرها ستفقد السلطة العامة طابعها السيامنى» 

.. .: ولايوكن محقيق ذلك فى البداية الا بواسطة 
عمل استبداذى ضد حقوق الملكية.. وعندما تخدقئ 
الفروق الطبقية خلال مجرى النطور. ويتركز كل 
الانعاج فى أيدى اتحاد عرض من الأمة بأشرهاء 
ستفقد السلطة العامة طابعها السياسى» 

وكالعادة تصل الفكزة الى ذات النعيجة. 
المعروقة «ذبول الدولة :.» فالسلطة السياسية هى 
مجرد تنظيم لسلطة احدى الطبقات بهدف اضطهاد 
طبقة اخرى: واذا ما أجبرت البزوليغاريا خلال 
صراعها ضد البرجزازية على تنظيم نفسها كطيقةء 
واذا ماجعلت نفسها طبقة حاكمة براسطة ثورة, 
فانها بذلك تكون قد مهدت السبيل لالغاء سيادتها 
الخاصة كطبقة. ومكان المجتمع البرجوازى القديم 
بطبقاته وعداواته الطبقية سيكون لدينا اتحاد يكون 
فيه القطور ال حر لكل فرد شرطا للتطور الحر للجميع 


.. ويكعب انجلز الى بيبل دان البروليتازيا 
تحتاج الى الدولة ليس من أجل المرية وانما من أجل 
القمع من أجل أن تتمع معارضيهاء وعالما يصمح 
فى الامكان الحديث عن الحرية: فان الدولة فى حد 
ذاتها سعكف عن الوجوذ » 

وكالمادة تكون تجربة كوميون باريس هى 
النمرذج والمشل:. ويكتب ماركس « أن كرميون 
بازيس هئ :أول شكل سياسى بتم فى .ظله التحرير 


الاتعصادى «ويؤكد ماركس أن الشكل ا حكومى 


لدكتاتوزية البروليعاريا يجب ألا. يكون جمهورية 
برجوازية برمانية ديمقراطية: بل دولة من طراز 
كوميون باريس 2 

ونتوقف قليلا لنتأمل فى المضمون: 

- الدمقراطية.فى الجزفر هئ دمقراطيّة تغبر 
عن العكافز الاجتماعن. 

- معركة الديمقراطية هى معركة ذات وجهين 
لاينفصلان غن بعضهما دمقراطية للشعب وقهر 
للمعارضين. 


البقية ض ‏ ه/! 
د. رئعت السعيد 
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النصوص الدييثية بين الدلالات التاريخية والناؤيل المجازق 


إن النصوص الدينية 
أذ تارش تتعمى الى 


النظا 


ود الكلام » يمكن أن تفيدنا هنا فى توضيح 
النارق بين النبناء اللغرى للنصوص - خاصة. 
النصرض الممتازة - وبين النظام اللغرى الثقافى 
الذى ينتجها . « اللغة » هى النظام الدلالى 
للجماعة فى كليتة وشموله وتغدد مستوباته 
الصرتية والصرفية والنحرية والدلالية ؛ هى 
المخزون الذى يلجأ اليه الأنراد فئ صياغة ه 
الكلام » : واذن فالكلام يمثل من حيث علاقته 
باللغة الجزئى والعينى ٠‏ يمثل نظاما جزئها - أو 
شفرة خاصة - داخل النظاء الكلى الممزؤن فى 
ذاكرة الجماعة : واذا كان الكلام رغم جزئيتنه 
وخصرصيته هو الكاشف عن بنية النظام اللغرى, 
الكلى فمعنى ذلك أن العلاقة بين الكلام واذلفة 
علانة جدلية , وأن الفصل بينهما من قبيل 
الغبسيط الذى لاغنى غنه للتخليل العلسيء 
ويمكن لنا الان أن نستخدم تلك التفرقة لتحديد 
طبيعة العلاقة بين النصرص وبين النظام اللغوى, 
الذى تنتع من خلاله . ان النصوص لاتنقك عن 
النظام اللغرى العام للثقافة التى تنتمى اليها ٠»‏ 
لكنها من ناحية أخرى. تهدع شفرتها الخاصة التى 
تعيد بناء غناصر النظام الدالالق الأصلى من 
جديد . وتقاس أصالة النصرص وتتحده درجة 
أبداعيتها بما حدثه من تطور فى النظام اللغرئ 
وما تحققه نتيجة لذلك من تطور فى الفقافة 
والوائع معا . وعلى ذلك يمكن القول ان النصوص 
ترتبط براقعها. اللغرى العقافى فتتشكل به من 
جهة , وتبدع شفرتها الخاصة الغى تعيد بها شكل 
اللغة والثتافة والواقع من جهة أخَرى . وهناك 
منطقة تماس بين الجهتين هى ايغى تمكن النصوص 
من أداء وظيفتها داخل البنية الثقافية فئ مرحلة 
أنتاج النصوص ؛ أى تجعل النعوص دالة ومفهرمة 
للمعاصرين لانتاجها , وهى المنطقة المترعة 
بالدلالات المشيرة الى الواقع والغاريخ:. وخارج 
منطقة القماس تلك تكون الدلالات مفتوحة وقابلة 


ليست فن التجليل ا لغوية ٠‏ 
الية نظاسها الدلالى الركزى ولمسسر 


انعاجها طبقا 
تعبيره عن الينية الثقافية 0 


: لبها" الخاصة الناشئة عن خصرصية بناتها 
الع الس أو تفرد عل اللقة ءرد سرسير > بين و اللقة © 


للتجدد مع تغير آفاق القرأة ا مرتهن بعطور الواقع 
اللغرى والثقافي . 

وهنا بطرأ سؤال لابد من التعرض له اذا كان 
الحديث عن النصوص الدينية بصفة خاصة .وهو 
سؤال يطرح اشكالية الفارق بين النصوص الدينية 
وغيرها من النصرص اللغوية التى تخضع بسهولة 
منهج التحليل طبقا لنموذج تفرّقة ودئ سرسير» 
بين اللغة والكلام . والعائق نام اخضاع التصوس 
الذينية للمنهج المشار اليه هو توهم اخضاع الكلام 
اك 0 لم أو باكزة تلخدف اللكلام 
الاتسانئ - ناهج التخليل العقلية الانسائية :و 
سالترهم» هنا مبتئ علئ افتراض أن العلاقة بين 
الالهى والانساتى تقرّم علئ الانفضالة؛ بل على 
التعارض والخضاد . وهر توهم أسْسّه التضوز 
الأشمرى للعالم والذى نافشنا امتداده فى حياتنا 
المماصرة قبل ذلك" ولعل اشكالية العلاقة بين 


«الالهى والانتسانى يمكن أن تتجلى ويتبدد عنها 


العوهم المشار اليه اذا ناقشتاها فى مجال آخر غمر 
مجال النصوص الدينية . والمجال الذئ تختاره 
للكشف عن الترهم وبيان أسبابه ونتاتجة هو مجال 
والعقائد المسيخية: المرتيطة بحقيقة السيد المسيع 
عليه السلام . وغنئ عن القول أننا عنا لاتناقش 
المسألة من منظور لاهرتى بدخلنا طرفا فى قضية 
عقيدية خلانية بقدرما نتعامل معها بوضفها 
مرذجا كاشفا لعناقض الفكر الدينى الاسلامئ ٠‏ 
وذلك حين يعبت المنظور المسيحئ العام لطبيعة 
السين السبع فى فهمه لطبيعة القرآن رغم أنه 
يرفضه فى مجاله الأصلى. 

يقف الفكر الدينى الاسلامى من مسأل طبيعة 
السيد المسيع موقا نافيا لأى طبيعة أخرى شرى 
الطبيعه . الانسانية النقيّة الخالصة : وليس:غنا 
ا موقف موقفا خُارجيا مفروضا على التصرص 
الديتية الاسلامية , بل هر موقف يستند الى 
الدلالات المباشرة للنصوص . الدلالات النى تزكد 


عبودية المسيع لله وتؤكد أن الطبيعة الخاصة لمرلده 
من أم دون أب لاتعنى شيئا خاصا يغير من 
طبيعته البشرية.؛ فشأن عيسى فى ذلك كشأن آدم 
: «خلفه من تراب » ( سورة آل عمران / آية : 
) . والمقارنة بين القرآن وبين السيد المسيح من 
حيث طبيعة «نزول» الأول وطبيعة «ميلاد » الثاني 
تكشف عن أوجه التشابه بين البنية الدينية لكل 
منهما داخل البناء العقائدى للاسلام نفسه . ولعلنا 
لانكون مغالين اذا قلنا انهما ليستا بنيعين ٠‏ بل 
بنية واجدة رغم اختلاف العناصر المكونة لكل منهما 
فالقرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام 
:«رسول الله وكلمتهع (النساء / ١0١‏ ) وقد 
كانت البشارة لمريم : دان الله يبشرك بكلمة منه 
اسمة امسيح غيسى بن مام « ١‏ آل عمران #7 
واذا كان القرآن قزلا ألفى الى محمد غليّه السلام 
٠‏ فان عيسى بالمكل كلمة الله :«القاها الى مريم 
وزو متا ( النساء 011107 أى أن محمنا 
- مريم . والوسيط فى الحالعين واجد وهو املك 
جبريل الذي قفل لمريم «بشرا سوياء ( فريم://1١‏ 
) وكان محمد فى صورة أغرابئ . وؤلى 
الحانتين يكن أن يقال ان كلام الله فنا مسد فى 
شكل ملمرس فى كلما الدياتنين ؛ نشد فى 
المسبّحية فى مخلوق بشرى هر المسيع ؛ وتهسد 
فئ الاسلام نصا لغويا فى لغة بشرية فى اللفة 
العرببة + وفى كلنا ا حالتين صا رالألهئ بشريا * 
أو تأنسن الالبهى : وإنئنة الخزبية لي ال 
الاسلامن تمغل الوسيط الذى تحقق فيه وبه التحرا 
ويل اللحم والدم - مريم - الرشيط الذى مقق 


واذا كان الفكر الذينى الأسّلامئ ينكر على 
الفكر الديني ا مسيحى «توهم» طبيغة مزدوجة 
للسيد المسيح , وَيَصِر على طبيعتة البشزية : فان 
الاصرار على الطبيعة المزدوجة للتض القرآنى 
وللنصرص الدينية بشكل عام يعد وقوعا فى نفس 
والترهم» . وينتج الترهم فى الحالتين عن اغفار 
الحقائق العاريخية المرَضَوعَية الملابسة للظاهرة 
والنمسك بأصلها الميتانيزيقى والاصرار ظلى أنه 
وحده المقسر لها والمحدد لطبيعتها . ويعد 
«الترهم» من م خالة فكربة ثقافية تفكس موقفا 
أيديرلرجيا فى واقع تاريخى محند . واذا كان هذا 
الترهم قد أدى الى غبادة ابن الانسان فى العقائد 
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السيحية : فانه قد أدى فى العقائد الاسلامهة الى 
القول بقدم القران وأزليته بوصفه صفه قديمة من 
صنات الذات الانهية كما سبقت الاشارة . وفئى 


البديل الفكرى الدينى 
متمثلا ف حالة الاسلام فى قرل ا معتزلة بحدوث 
أنه مخلوق لاأزلى ٠‏ ومتمثلا فى حالة 


محله ٠‏ 
ولعلنا الان أصبحنا فئ موقف بشم ع لش 
بالقول بأن النصرص الديئية نصوص لهي انها 

شزن أى نصّوص أخرى فى الثقافة ٠.‏ وأن 

الالهى لايعنى أنها ‏ فى درسها وتحليلها تمتاج 
منهجيات ذات طبيغة خاصة تتناسب مع طبيعتها 
الالهية الخاصة . ان القول بالهية النخصوص 
والاصرار علنى طبيعتها الالهية تلك يسعلزم أن 
البشر عاجزين بناهجهم عن فهمها مالم تعدخل 


المتصرفة . وهكذا تعحول النصوص الدينية الى 
نصوص مستفلقة على فهم الانسان العادى - 
متصد الرحى وفابته - وتصبح شفرة الهية 


لامحلها الا قوة الهية خاصة . وهكنا يمدو وكأن 
ائله نفسه ويناجى ذاته , وتنتفى عن 
التصرص الدينية صفات «الرسالة» و«البلاغ» 
ودالهداية» و «النور» الخ . راذا كنا هنا نتبني 
القول ببشرية النصوص الدينية فان هذا التبني 
لآبقوم على أساس نفعى أبديولرجى يواجه الفكر 
الدينى السائد والمسيطر ٠‏ بل يقزم على أساس 
موضوعى يستند الى حقائق التاريخ والى حقائق 
النصوص ذاتها . وفى مثل هذا الطرخ الاستناذ الى 
الموقف الاعتزالى الترائى وما يطرحه من حدوث 
النص وخلقه ليس استنادا تأسيسيا ٠‏ فعنى أن 
ا موقف الاعغزالى رغم أهميعه التاربغية يظلٍ 
مرقفا ترائها لابؤسس - وحذه - وعينا العلمى 
بطبيعة النصوص الدينية ٠‏ 

المرقف الاعتزالى شاهد تاريخى دال على 
براكير وارهاصات ذات مفزى تقدمى علمي ٠»‏ 
والمغزى لا الشاهد! ريخى هو الذى يهمنا 
لتأسيس الوعئ اقيم النصوص الدينية . 

واذا كانت النصر الدبنية نصرصا بشرية 


الاطار ا مرجمى للتفسير والتأويل - ليست ساكنة 
ثابعه . بل تعحرك وتتطور الثقافة والواقع . واذا 
كانث التصوص - كما سيقت الاشارة " تساغع في 
تطوير اللغة والعقافة من انب أنها مثل ه الحلام 
» فى النموذج السوسيرى . فان تطور اللغة يعوه 
ليحرك دلالة النصوص وينقلها فى الغالب من 
احتيقة ال يقار تع لكيه كل 
أعمق بتحليل بغض أمثلة من النص الدينى 


الأساسى وهو القرآن ٠‏ 2 

تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه 
ملكا ( بكسر اللام ) له عرش وكرسى وجنود , 
وتتحدث .عن القلم.واللوح . وفى كثير من 
المرويات العى تنسب الى النصن الديتئ القانئ - 
الحديث النبوى - تفاصيل دقيقة عن القلم واللرح 
والكرسى والعرش , وكلهنا تساهم - اذا نهمت 
قهما عرنيا - فى تشكيل صورة أسطورية عن 
عالم ماوراء عالمنا الماذى المشاهد المحسزس , وهق 
مَايطلق عليه فى الخطاب الدينى اسنم «.عالم 
الملكوت والجبروت»: ولعل المعاصرين لمرجلة 
تكون النصوص .- تنزيلها - كانوا يفهمون هذه 
النتضوص فهما حرفيا. . ولعل الصور العئ تطرعها 
النصرص كانت تنطلق من العصورات الثقافية 
للجماعة . فى تلك المرحلة. ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يكون الأمر كذلك.. لكن من غير الطبيعى أن 
صر الخطاب الدينى فى بعش اتجاهاته على 
تثبيت المعنى الدينى عند العصر الإل , زغم جاوز 
الواقع والشقافة فى حركتهما لتلك العصررات ذات 
الطابع الأسطزرى . ان صورة املك والمملكة بكل 
ما يساندهما من صور جزئية تعكس دلاليا واقعا 
مغاليا تاريخيا محددا.. كما تعكسر: تضورات 
ثقافية تازيخية ؛ والتمسك بالدلالة الحرفية 
للصوزة - العى تجاوزتها الفقافة وانتفت من 
الراقع - يمد بمثابة نفى للتطور وتثبيت صورة 
الواقع :الذى تجاوزه التاريخ . وعلى النتيض من 
المرقف التشبيعى يكون العأويل المجازى نفيا 
للصورة الأسطوزية وتأسيسا لمفاههم عذاية تحقيقا 
الواقع انسانى أقضل . من هنا نفهُم أن المعارك, 
العى خاضها .المعتزلة فى مجال تأؤيل النتصوض 
الدينية ضد الحررفيين لم تكن مره معازك 
فكريّة ذات طابع نخبزى » بل كانت معاركٍ حول 
صورة الواقع الاجتماعئ وما يرتيط به .: مفاهيم 
ثقافية . وليس غريبًا والخال ‏ كذلك أن يعمسك 
الأشاعرة بصورة ا ملك المعشلط الدى يعدب 
ولايبالى ٠:والذئ‏ :سلايس أل عمسا يفعل وهم 
يسألون» ( الأنبياء /17؟.) ٠‏ فئ حين يتمسك 
ا معدزلة بنقى الظلم. عن الأفمال الالهة تغبيعا 
ميدأ« العدل »فى الراقع والمجتمع ٠‏ 

والنص ذاته يطرح علينا بطريقة شرر مباشرة 
مؤشرات القراءة المجازية لكثير من عباراته . ولن 
نستشهد هنا بما استشهد به المعتزلة من مثل قوله 
تعالى ؛ «ليس كنثله شيئ»:( الشوزئ )1١١:/‏ 
» حت لاندخل فى اشكالية أخرى عن طبيمة 
النص وآلياته فئ انعاج الدلالة , وهى اشكالية 
«المحكم والمعشابه » وهى اشكالية اقشناها فى 
دراسات سابقة . المؤشر الذى نستشهد به هنا من 
النض هو اععراضه على قراءة البهوه - أو 
بالأخرى فهمهم - للآيات التى تطلب من ا مؤمنين 
أن يقرضرا الله قرضا حسنا ( المائدة /.؟١‏ + 
الحديد / 14 العفاين ٠ ١17/‏ المقرة / 128+ 
الحديد 111/7 المزمل / ١؟ ‏ المائدة /3151)+ 
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النصوص الدينية.1 


طرح اليهرد للايات ذهما حرفيا جعلهم يقولون 
. «انالله فقير ونحن أغنياء» ( آل عسران / 
. وعين نول تحريم الربا - عصب.الاقتصاد 
عتد اليهود آنذاك - قالوا : «وعجيب أمر رب 
محمد .كيف ينعنا أخذ الزيا ويعطينا لياه » . 
واغتراض النص على فهم اليِهِود الحرفى لدلك 
الابات يمثل لنا مؤشرا دالا على ضرورة القراءة 
لمجازية . مكنا تيأ 00 
عن بينع المؤمنين أنفسهم وأموالهم لله فى 
الجنة كلل فهمزا كل ماورة من وصف للعلاقة 
بين الله والمؤمنين بأنها علاقة وتجارة »ان مفردات 
«العجارة» و «القرض» و «البيع والشراء» 
ومثيلاتها ففردات لغوبة تنتمى: الى مجال' دلالى 
محدة ؛ وكثرة ورودها فى النص القرآنق تكشف 
عن اتعكاس الزاقع الشقافى دلالبًا فى التصر + 
لكن وزودها المجازى لا الحقييقئ كاشف عنن أن 
الاتعكاس لين آليا مرآويا . واذ للنطن آلياتة 
اللغزية الخاصة: العى يعد المجاز من أهمها : 

والخطاب الدينئ المعاصر لايعارض | العاويل 
المجازئ للنمّاذج السالفة من القص القراتى :بل 
يؤكد هذا العاويل ملعا على طابعه البلاغئى : 
ولأنه خظاب لاينطلق من فهم علمئ للنصوض 
بناقش نفسه حين ترفض تأويل صورة المللك 
والمملكة وكل ما يساندها من صزز جرئية - 
كالغزئن والكرسئ ل اتأوبلا مجازيا ٠»‏ ويتمسك 
بدلالاتها الحزفية سكا يكشفيعنالطابع 
الأيديزلوجئ له : ويتكشف الطابع الأيديولوجئ 
للخطاب الدينى: فى تعامله مع النضوص الدينية 
حين يلجأ فى بمض الأحوال ذلوئب على المعدئ 
الحرفى التاريخى مليسا اياه معنئ جذيدا يخدم 
أغدافه وتوجهاته . والأمكلة كثيرة نكتفى منها 
هنا ببغال واحد مؤجلين الأمغلة الأخرى لأهسيعها 
ومحوربتها.. والمغال فى تأويل عبارة ولهو 
الحديث» فئ قوله تعالتئ : «.ومن الناس من 
يشعرى لهى النديث ليضل عن نبل الله بغي علم 
ويتخذها لهرا أولئك لهم عذٍاب مهين . واذا تعلق 
غليه آياتنا ولن مسعكبرا كأن لم ينمعها كأن فى 
أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم «'(لقفان / :5 -.7 
)اذ يلجأ الخطاب الديتى الى انتزاع العيارة من 
سياقها اللغوى أولا : ومن سياق نزولها ثانيا 
سبب النزول -:ليقسر « لهو الحديث» بأنه والغناء» 
: والأخطر من ذلك .أن يسعنعج من ذلك أن 
الاسلام يحرم فن الغناء . ولايقتضر التحريم على 
الغناء الذى يعمد به صاخبد:الئ الاضلال عن ذكر 
الله يحسب السياق اللغرى الذى يجنعل الاشلال 


فدفا وغاية باستخدام لام التعليل أو لام العاقية:.. 


بل يجغل الخطاب الديتى التحريم لكل . أتواع 
الغناء بضرف النظر عن الغاية والهدف . والخطاب 
الديتئ المععدل حين يرد على المعشددينالا 
يستكنى من التحريم الا الأغانى الدينية والأغانى 
العى تمض على الكفاح والعمل ومتاهضة 
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الاستعمار والصهيونية كما نرى فى كتابات الشيع 5 

محمد الغزالى 3 اد الى بانسب ال الفساد 

تنفى نفيا تاما أن ولهو الحديث» هو الغناء . 4 
وتكشف عن الطبيعة الأيديولوجبة تهنا القارئل|: لى. العلهة الشرقية 
الذى يعادى الفئون والآدب . يفية ص١١1]‏ 


أن عدم التفرقة بين ماهو تاربخى وماهو دائم 
مستمر فى دلالة التصوص الدينية يؤدى الى 
الوقوع فى كثير من الغثرات وا متاهات . واذا كان 
الأمر - أمر التفرقة بين الخاص والعام - فى دلالة 
النصوص عموما أمرا هاما . فان الشأن فى دلالة 
التصوص الدينية خطير لارتباطه بالعقائد والقيم 


ورفع كنناط العاملين:. ان الحصول على هذا الفائض 
يرتبط اما بمدى الولاء للحاكمين اونمدى اختلال 
الاسواق . وليس بالممل على كسب المهاراة 
الاتعصادية فى اطار تنافسى . ولذلك فان هذه 
الثنات على عكس الرأسماليين لاتجد مايدفعها الى 


الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية | استخدام جزء من فائض القيمة التى تستحوز عليه 
للجماعة الدينية . ولسنا بحاجة هنا للتفرقة بين فى المجال الانتاجئ فضلا عن أنهاً لاتستطيع ذلك 
مَفهوم هذه الدراسة للعام والخاص وبين المقهوم | حتى لو ارادت . 


المطروح عند علماء أصول ألفقه وفى علوم القرآن ٠‏ 
فالعموم والخصرص فى التراث الذيتى يتعلقان 
بالنصوص ألخاصة بالاحكام الخشريقية من ناخية': 
ويُتَاقشان فى اطار الجملة والعيارة والأية أو الآياث 
المتحدة اموضوع من ناحية أخرئ : والذى نعتية 
بالحصرض والعمرم هنا هما جانبى الدلالثة قى 
النصوص , فالخاص هر ذلك الجانب الدلالق المشَير 
أشارة مباشرة آلى الراقع الثقافئ العازيخئ لانقاج 
النص . والعام هر الجانب الح المستمر اتقابئل 
للعجدد مع قراءة . انه يعبارة أخرى الفارق بين 
الدلالة الجزئية الوقتية وبين الدلالة العامة الكلية ٠‏ 
والحديث عن جانبين هو من قبل التبسيّط والقصطل 
المنهجى لأغراض الدرس والتحليل .“وقد سبق لنا 
بين أن الجرِئَى والخاص يمكن أن يتحول بالتأويل 
المجازى الى الكل والعام . لكن بعض الدلالات 
الجزئية - خاصة فى مَجال الأحكام والعشريع أ 
يسقطها تطور الواقع الاجتتماعئ القاريخى ٠‏ 
وتتحول من ثم الى شراهد دلالية تاريخية . 
ومعنى “ذلك اننا بازاء” ثلاثة 


ان الاستخدامات التى تتاح لفائض القيمة التى 
تستحرز عليه هذه ألفئات لابعدو ان يعَخَد الآ آعد 
اشكال ثلآئة,الآنفاق على الاستهلاك الترفى “از 
الاكعناز فى شكل ذهب او حلى أو ماشابه ذلك" او 
التهريب للخارع ني شكل عملات اجنبية قإملة 
للعبادل + 

ويؤدى العرسع فى الانتححواز على جزء من 
النائض الاقنصادى بواسطة العناصر البيروقراطية او, 
السنياسية اؤامافينا السلرق السشوداء الى هبوظط 
معدلات النم و الاقتعضادى :.زتردى الانقاج 
والانعاجية ؛ وزيادة حدة المشاكل الاقخصاذية 
والاجتماعنية ٠‏ مما يتشهئ:الى اخسارة:المجاراة 
المنلمية: لمن" مزاجهة .النظام , الزأسمالى' : 
الذئ" لاتستخدم فقط: الجزء الاكهر: منن 
فائطن: القهمة: المرلد: داخله: 'للاستكمار 
وتظرير: ادوات: الانعاج :.ورفع) ,الكفاية 
الانعاجية :بل . يستحوز. ايضا- علئ 'جرء. 
هام “من الفائض الانعضادئ لدول.: الغالم 
العالث وعلئ 'مايهرب اليه من .فائض 


مسعوبات لندلالة النصوضن | اقتصادى .من ذول. شرق اؤزويا 

الدينية : المسترى الأول مشترى ان تصفية كل من .اشكيال 
الدلالات العنى ليست الا شراهد |الاستغلال. والاستحراز' بغغير: وجه .لق 
تاريخية لاتقبل التأويل المجازق 'أز | على :جزة: من 'الفائض. الاتتصادى 
غيره ٠‏ والمستوى الثانى مستوق | بتراسطة ' بعض" الفئات ‏ الاجتماعية 


الدلالات القابلة. للعاويل المجازى ٠‏ 
والمسترى الثالث” مستوى الدلالاث 
القابلة للاتسام على أساص: «المفزى» 
الذى فكن اكتشافه من الباق 
العقافى ' / الاجتناغى الذئ' تتخرلك 


ضمن 

ط اخرى لتسريع عملية النمو 
الالمتصاد ىب والاجنيامن فى ١:‏ الاتحاد 
إفيبعئ:: وغيره من دول 


فيه النصوص ٠:‏ ومن شخلاله تميد | محاؤلة: بناء: نظام: اقتصادى اجتماغى 
اتعاج دلالتها . وكل مسترى من:هذة | جديد” يسعند الى الملكبة العامة 
المستويات العلاثئة يحتاج لدراسة | لادوات الانتاج .٠‏ ولن يصبح ذلك 
خاصة لابد لها من الاشتيناك مع | مكنا “مالم 2 الديمقراطية ' ومفشاركة 


أطروحات الخطاب الد 
0 السراة : 0 
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مدر كتاب اه حسين ؤ فى الشمَر الجاهلى» فى ابريل 


لكن ظروف صدوره وما أحدثه من أثر فى 
المجتمع إل إطار فهم طبَيعَة المناخ ‏ السيا 
اناك لي ناميه والتعرض لكاب الشيم 
على عبد الرزاق «الاسلام وأصول الحكم» الذى صدر 
كتاب طه حسين بعام (ايريل 10ة1) من ناحية ثانيةء 
هم معركة انعزاح '. سيطرة القضر على الازهر من نا 
ثالغة.كانت أول وزارة اوستورية بعد الثورة- وزارة سعد 
|| زغلرل- قد استتقالت فى أواخر عام ١914‏ إثر حادث 


اغتيال السردار سيرلى ستاك فى 'القاهرة وما به 
الانجليز من مطالب إثر الحادث ( وأبرزها سحب | 


المصرى من السودان) وهى المطالب 
العى رفضها سعد زغنلول وآئتز 
الاسغقالة على قيولها. 
بعد استقالة سعد جاءت ؤزازة 
جديدة يرأسها زجل القصن زهورياها 
فأجرت اتغخابات جدينة فى مارس 
6 ثم اتضع أن ثمة أغلبينة 
وفديئة قى مَجلمن الدواب الجتديد 
وذلك من خلال التصريت على 
انْعهاب رئيس ملسن النواب” إذ كان 
هناك متتافسان زئيسيان : سعد 
زغلول وعد اخالق ثروت. وصوتت 
الأغلبية الساحقة من النراب لالح 
سعد زغلول فإذا بالمللك يُصَدرَ قرارا 
بعل المجلس يَوْم اجمتماعه. وهو 
إجراء غير دستورى كما كان يعلم 
بور والمتنوب السَامئ البربطاتي 
الوردأللينيى وا ملك نقسه. . . 
وفكذا حكنت وزارة زيور البلاه 
بانقلاب غير دستورىء وكانت المأساة 
المحنزنة أن حزب الاخرا: النسعوريين 
الذى كان يفخر بدورة فى صناعة 
دسَتوّر 1977 قبثل الاشعرالة فَىّ 


وزارة بور بغلائة من وززائه: عيد 
الغزيز قهمئ رئيس الحزب. محمد 
على غلوبة, وتوفهق دوس فئ ١‏ 
مارس 1978 بمداحل اللجلش 
مباشرة الأمر الذى أذ الى توتر 
الوك بيده وبين حزب الوقد: وى 
رف صدر شيخ على 
عبد الرازق والاسلام رأصول كم 
وكان بمثابة قذيفة مدوبة ضد مشروع 
الملك فرّاد فى إخياء الخلافة وتعوينه 
خلينة للتسلتين بعد إلغائها فى 
تركيا على يد 'أتاتورك عام 19174. 
وكانت قياذات الجامع الازهر ألموبه 
سهلة فئ يذ الملان فؤاة ورجمال السسراى 
للإعداد مَرْئَرَ الخلافة الذى سوف 
يخولئ مبايعته: وقد استفل الملك 
النص الدستورئ بآن ميزانية الازهر 
لاتخضع لرقابة البرلان من أجل رقف 
محاولات البرئان بفرض رقابعه المالة 
على الأوقاف والازر ودار ضراع ٠‏ 
شديد حزل هذا المرضرع ووقف الازهر 
فى معظمه (قيادات وطلاب) ضد 
حكومة الرقد النستورية: وانتهز ا ملك 


سسهههههههههههههههههت 
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اليسار الأ 


وقائع ما ججرى 


الانتتلاب غير الدستورى فألحن 
بالازهر صدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلرم ومعاهد المعلسين الاولية. 
وكلها تتيع وزارة ا معارف العسومية, 
الامر الذى أسعد الازهربين وإن 
أغضب الوفد. 

ماذا كان مرق الورقفدمن 
الضجة العى أثارها صدور كتاب 
والاسلام وأصول الحكم»؟ 

لقد وجد سعد زغلول وبعض 
قادة الوند فرصتهم الذهيية فى 
الستسشسنسى مسن حسزب الاحسرار 


البارزين, وكانت عائلة عبد الرازق 
إحدى دعامات هذا الحزب. فبدات 
محف الرفد فى الهجزم على 
الكتاب. ولاسيما صحيفة كركب 
الشرق» التى يرأس تحريرها أحمة 
حانظ عوضء بهنما دافعت بعض 
المناصر المارزة فى الوفد مثل عزيز 
ميرهم وعباس المقاه عن الكتاب 
وصاحبه باعتهار أن التضية حرية 
رأى كفله الدستور. المقاه 
٠‏ فى كتابه (سعد زغلول) أنه راجع 
سمد باشا فى مرتف الحرب غير 
المبدأى. من هذه القضية. وعندما 
قامث هيئة كبار الملماء بفحاكمة 
الشمغ على عمد الرزان وأصدرت 
حكمها بسحب شهادة العالممة منه 
وعزله من متصبه فى القضاء 


الشرغي الجتمع عدد كبير من رجال . 


النكر والصحافة وأعدوا عريضة 
رنمت للملك تهيب به ألا يستباح 
السترر فى أقدس ماصان وكقل 
من حربة للفكر. وئددت العريضة 

اهينة دبدية العالم فناضل 
بسبب رأيه الامر الذى يذكر تبحاكم 
المجلس الماثوى جاليذير وفحاكم 
التفتيش فى القرون الوسطى. وكان. 
يمن وقع على العريضة أحمد حافظ 
عوض (كوكب الشرق) الذى كان قد 


الوحود لمحاكمة على عبد الرزاق. لقد 
حاول عيد العزيز فهمى وزير الحقانية 
فى وزارة زبور ورئيس حزب الاحرار 
حمابة الشيخ على عمد الرزاق فلما 
فشل فى ذلك قدم هر وزميلاة 
استقالتهم من حكوعة زبور احتجاجا 
على المحاكمة. وأخذ الوفد موقتف 
الترقب من هذا التطور ا جديد. فلن 
أعلن عبد العزيز فهمى فى خطاب 
حزبى فى ١9‏ أكتوبر سنة 15178 
خطأء فى الاشتراك فى حكومة زبور 
غير الدستوربة: وضادى رجرب 
العمسك بالدسترر ظهرت لأول مرة 
إمكانية تحقيق تحالف بين الوفد 
والاحرار الدستوريين وا حزب الوطنى 
ضد التصر وزيور وسائر مدبري 


:الانقلابات على الدستور. ولم يكن 


الا نجليز معادين ناما لهذه الدعرة, 
لقد استقال المندرب السامى لرره 
ألليبنى فى ماير 18 ابْعد نشل 
سياسته. ولم يحضر خلفه لورد لويد 
إلا فى اكترير سنة 197. ومع أن 
الاجليز كانرا يؤيدون مشروع ا حلافة 
إلا أنهم كانوا منزعجين بعض الشئ 
من تزايد نفبرذ الملك دون قبرهء 
وكانوا يحاولون تسكين الاوضاح. 
وهكذا ظهر اقتراح أمين الرافعس 
بعادد مجلس النواب المحلول فى 
مرعد انعقاده الدستورى فى أرآخر 
نرفمير سسئة ١518‏ لبطلان حله 
دستورياء وإذا لم ينيسر عقده تحت 
قبة البرلان فليكن انعقاده فى أحد 
الفنادى1وبالفعل جرت التعبثه 
المشتركة من الوقد زالاحرار والوطن 
لهذا الامر وانمقد مجلس النواب 


الاستقالة فى نهاية الامر وتحدة 
مرمد مابرسنة1996 لاجراء 
انيخابات جديدة. رفسى هذه 
الانتخايات انتصرت الاحزاب الفلائة 


وصدر كتاب طه حسين وفى 
الشمرالجاهلى» تب لإجراء 
الانتخابات المامة بشهر وقبل 
شير الوزارة الجديدة بشهرين. 
وعلى أول صفحاته إهداء إلى عبد 
الخالق ثروت باشا قطب الاحرار الذى 
رأس الوزارة من قبل والذى كان 
وزيرا للخارجية فى الوزارة الجديدة 
وقد قوبل صدور الكتاب بوابل 
من الاتهامات الكاسحة ضد مؤلقه 
من جانب رجال الدين عمرما ومن 
قيادات الازهر خصوصا. لكن الاخطر 
من ذلك أن صدور الكتاب وماجرى 
حوله من مناقشات فى مجلس التواب 


شهررا. 
الكتاب بالعامية ألعى 
اثارها 
ماهر الموضوع الاساسى لكاب 


.اه حسين وفى الشعر الجاهلى »؟ 


المرضرع الاساسى للكداب هو 
محاولة طه حسين إثبات أن الكفرة 
المطلقة ما نسميه شعرا جاهليا ليست 
من الجاهلية فى شئ. رإفا هى 
منتحلة مخخدلقة بعد ظهور الاسلام 


أو اخترام المفسرين رالمحدثين 
و ن كما مقرل طه حسين. 
وأتوى حجة يقدمها طه حسين 
الى وم وترية لقره هلعجا 
تباين اللغة بين الجنوب والشمال فى 


' الجزيرة العربية. فقد اتفق الرواه على 


أن العرب ينتمون إلى قحسسين : 
قحطانية منازلهم الأولى فى اليحن 
وعدنانية منازلهم الاولى فى الحجاز. 
وهم متفقون على أن التحطانية عرب 
منذ خلقهم الله نطروا على ١‏ 
فهم العرب العارية. وصلى أن 
العدنانية اكتسبوا المربية اكتساياء 
كائوا يعكلسيرن لمة أضرى هى 
العبرانهة ثم تعلموا لخة العرب العاربة 
فقدرا تدريجيا لفتهم الاصلية 
واكتسبوا اللفة المستهارة. وهم 
معفقون على أن هذه العدنانية 
المستعرية إفا يتصل نسبها باسماعيل 
ابن ابراهيم ويروون حديثا يدخلونه 
أساسا لكل هذه النظرية مفاده أن أول. 
من تكلم المربهة ونسى لخة أبيه هو 
أسماعيل ابن ابراهيم. 

ولقدأئيت البحث العلمى الحديث 
- كما ينول طه حسين- با اكتشف 
من نقرش ونصوص أن هناك خلانا 
قربا فى الالناظ وقواعد النحو 
والصرف بين لغة حمير (وهى لفة 
العرب العاربة) وبين لغة عدنان (لغة 
العرب المستعرية) ودى لغة تريش 
فكيف نظم شاعر جاهلى مثل أمرق 
القيس وهر يمنى قحطانى شعره بلغة 
أهل الحجاز لا فرق بمنه وبين لغة 
القرآن فى لفظه وإعرابه؟ 

سيقؤلرن ؛ نشأ امرؤ القيس فى 
قبائل عدئان ركان أبوه ملكا على 
بنى أسد وكانت أمه من تغلب وكان 
المهلهل خاله فليس غريا أن يصطنع 
لغة عدنان وبعدل عن لغة اليمن, 
ولكننا لا أن نعبت كل هذا 
العفسير إلا هن طريق هذا الشمر 
الذى ينسب إليه ونحن نشك فى هلا 
الشعر ولمرجع أنه منتحل. وإذن 
فالبحث العلمى يدور فى حلقة مفرظة 
كما يقرل طه حسين. 

وإلى هنا قد يبدو أن أفكار له 
حسين فى هذا الكتاب هى أصور 


هاجم الكعاب وعباس العقاد المؤتلفة بأغلبية وفدية واضحة.ء فهى إسلاسية تمدل حياة المسلمين 5 

(لبلا)) ومحمد سيرى أبر علم ١‏ واتذق الؤدلنين للمحافظة على وميرلهم وأهواض اكترىا تيل سي تخصلق باللغة والشر ولوسن ليا 

من ربمال الوند) ومحسرد عزمى وحدتهم على تشكيل وزارة انعلاقية الجاهليين قبل الاسلام. ‏ مما نقرؤد إزن ثارت ثائرة ريجال الدين والازهر 

لعن جريدة السياسة وى صحيفة جديدة من وزراء من الاحزاب الفلا على أنه شعر امرؤ القيس أد طرفه أد وجماعات المجافظين عند سدور هل 

الاحرار النستيريين) ومنصرر فهمى برأسها عدلى يكن فى ينهو سنة ابن كلثوم أو عنرة ليس من هؤلاء إلبراب, ' " 

وآخون كثوريت. ٠...‏ 5 بينما برأس سعد زغلول. الناس فى شئ وإنما هو انتحال الرواة للد عدنت هل العدرة لبهي 
ولم يكن هذا هر ره النعمل مجلس النراب.وعين القطب الوفدى أو اختلات الاعراب أو صنعة النحاة السيب الارل ى بالمنهع الذى 

اليسار (1/1) 
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اعنمد عليه طه خسين فى بحفثه 
رشرعه فى مقدمة الكعاب. فلقد 
أعلن طه حشين أنه سوف يععمد 
منهج دينكارت أساسا للبحث فى 
الكتاب. والقاعدةالاساسية لهنا 
المنهع النلسفى هى أن يتجرد الباحث 
من تحيزائه الدينية والقرمبة قبل 
الدبخول فى البحث والايبالى إذا 
جاءت نعائع البحث مناقضة لفقائدة 
الديئية أو القرمية 

ولنجغهد فى أن ندرس الادب 
العربئ غير خافلين بعمجهد العرب أو 
الفض منهم, ولا مكعرئين بنصّرة 
الاسلام أ النمى علينه, ولا وجلين 
حين ينعهى بنا إلى ما تأباة الترمية 

حفر منه 3 او 
أر تنفر منه الاهراء السياسية | 
تكرطه الغاطفة الدينية ». 

وطه حسين يَعِلنَ هذا مدل أول 
صفحة فى الكتاب لأنه يريد أن 
الناس من أول الأمر حدتئن ابتار 
كلامه ولا يذغبوا متاهفب شتى فى 
الكشف عن الاغراض التى يرمئ 
إليها: فإذا كان من المفزؤض أن 
بعتمد البحث العلنى على قراعد 
0 
عفرل باحثين تثباين : 
أر الترمية فإن من الطبيغى عنذ طه 
حسين أن تفزل قضية البح العلمس 
عن قضية الدين: رألا: يكون مايزه 
فى الكنب الدينية المقدسة حجهة فى 
مسائل البحث العلمى. 

هنا هر اليب الأول لعوزة رجا 
الدين على كناب طهعسين. أما 
السبب الثانى فمتعلق بالنقائج الع 
النهى إليها البحث؛ وبعضها بناقض 
النفسيرات السائدة لبعض نصوض 
القرآنَ أر الحديث: خَصرضًا قصة 
هجرةء اسماغيل وابراههم إلى مكة 
رنيامهما ببناء الكعبة. وطه حسين 
لابعلن هنا الحلاات فى لياقة أو حدر 
ونا يقوله فى صراحة دون موارية: 

« للغزراه أن تحدثنا عن ابراغيم 
واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أبضا. ولكن وروة هذين الاسمين فى 
التوراة أ القرآن لاينكفى لإثبات 
رجردهما الغاريخئ: فضلا عن إثيات 
هذه القضة العى 0 بم 
اسماعيل ابن ابراهيم إلى مكة ونشأة 
العرب 1 .وئحن 
مشطرون إلى أن نرى فى هذه القصة 
رعا من الحيلة فى إثيات الصلة بين 


اليهرد و العرب من جهة وبين الاسلام 
واليهودية والقرآن والترراة من جهة 
أخرى. وأقدم عصر يكن أن تكون 
قد نشأت فيه هذه القكرةإا هو 
المصر الذى أخذ فيه اليهره 
يستوطنون فيه شمال البلاد الهربية 
ويبنون فيه المستعمرات. فنحن نعلم 
أن حروبا عنيفة شبت بين هؤلاء 
اليهود المستعصربن وبين العرب الذين 
كان يقيمون فى هذه البلاد » وانتهت 
بشئ من المسالمه والملامة والمهادنة. 
فليس ببعيد أن بكرن هنا 
الصلع الذى استقر بين المغيرين 
0 منشا هذه القصة 
التى تبعل العرب واليهرد أبنا عشم» 
ولقذ كان من الطبيعى والمذوقع 
أن تعلن اللجنة العىّ شكلها شيخ 
الأزهر ليحك الكتاب أنه تملوء برو 
الالحاد والزندقه وأنه دعامة من دعائم 
الكثر وممزل لهدم الاديان خصوصًا 
الدين الاسلامى. ولقد طالبت اللجنة 
شيخ الازهر وا حكرمة «بوضع حد 
لهذه النرضبى الالحادية خصرصا 
العى تنيث فى التمليم العام لأ 
التعليم المدنى) لهدم الذين يمعو 
الزندقة». على ان ل اختلفوا مع 
طه حسين فى كتاهه لم يكونوا ججميعا 
منطلقين من ناحية النص الديني 
والدقاع عن كما فعل مكلا مصطفي 
صادق الرافمى: وإنا انطلق بمضّهم 
من منطلقات منطقية للتشكيك فى 
نتاتع طه حسين أو بعضهاء أو لبيان 
التناقض فى حجج طه خسين. 
هَوْلاء محمد عرفة التى 
أرضع أن القرآن لم بمرض لحديث 
أسماعيل العربية من قخطانء 
إفا عرض فقط لرجردها وفجرتهما 


وبناء الكعبة. وما الذى تعرض لتعلم 
اسماعيل اللفة من القحطانية هم 
مزرخو اللفة. ودليل طه حسين 
لاينقى إلا أن تعلم اللنة 
من القحطانيين!؟آما وجود اسماعيل 
وابراهيم وفجرتهما إلى مكة وبناؤهما 
الكمبة وهى الامور العى عرض لها 
القرآن فلا ينفيها ولا يتعرض لها ء 
ومن هؤلاء أيَضا المازنى الذى 
كان متعاطفا مع له حسين فى بعض 
نعائج الكعاب: إلا أن الكعاب فى 
رأيه لم ييضل من لمآخذ ولع برأ من 
الستقطات: ومنها مكلا نناقش طه 
حسين فئ رفض بعض شعرر امزؤق 
القيس وقبول بغضه الآخز مع أنه كله 


عدئانى قرشى: 
على أن الشئ الذى يلفت نظن 
الباحث لهذه القضية غر رزح التحدى 


عام واحد من كتاب الشيخ على عبد 
الرزاق والاسلام زا ل 
أحدث ضجه واسغة ف أوساط الازهر 
وزجال الدين المشايمين لشررع 
الحلافة الذى كانت تقف ورام 
السراى؛ وأدئ إلى محناكمة الشيخ 
أمام هيئة كياز الغلماء زالتى أصدرت 
قزارها بغزله من القضاء الشرعى 
وسحبٍ شهادته الازهرية: 

هل نمزوهلا إلى طبعة طله 
حسين الشخصية وإلى أنه كان فئن 
سن الشباب بحماسة وفوراته؟ هل 
يكن أن يكرن هنا وحدة هبر 
1 


لقد كان طه حسين فئ السابعة 
والغلاثئين من العمر عندما ضدر 
الكتاب: ولاوكن أن نقرل إن طله 
حسين لم يكن يقر عدوث كل هذه 
الضجة حول الكتاب. فهر القائل 
بنفسه فى صدر الكتاب أنه يعلم أن 
فربقا من الناس سهلقون هنا الكتاب 
ساخطين عليه وأنه غير خافل بسخط 
الساخطين لأنة مطمئن إلى أن بخفه 
«وإن أسخط قرمًا وشق على 
فسرف يرَئ هذه الطائقة القليلة من 
المستتيرين الذين هم فى حقيقة الأمر 
عدة المستقيل وقوام النهضة الحديقة 
وذخر الادب الجديد » 

يبدو أنه لامتاض من محاولة 
وضع اعتبار آخر فى تفسير مرقف 
طه حسين هذاء فقد كان قريبا من 


حزب الاجزار الدستوريين وكان من 
كتاب صحيفة الحزب وال :ساسة», 
فضلا عن صلته الرثيقة مدير الجامعة 
لطفى السيد الذى كان هر أيضا من 
أقطاب هنا الحزب. ولابد أنه كان فى 
حسابات طه حسين أن الخزب لن 
يعخلى عنه. خصرصا أن الكعاب 
صدر فى ظروف اتنتلاقف رطنى بين 
الاحرار والوقد والحزب الوطنى. 
وكانت وزارة زيور قد سقطت أو على 
وشك السقوط وكانت الانتخابات 
العامة على الابواب (مايى 1515) 
وكان من المفهوم أن هذه الاتعخابات 
العى دخلتها هذه الاحزاب الغلاثة 
بدنسيق كامل سوف تكون نميجتها 
صنمة للقصر وقنادة الازهر من 
المشايخ, وأن البررمان الجديد بسوف 
بحسم مماركه القدهة مع السراى حول 
الرقابة المالية ٍ الازهر وضبرورة 
انتزاع ميزانيته من 
إوية الهقة بالوزارة 
ثارت معركة الكتاب فى البرئان 
فى هرم ١7‏ ستمير سنئة 1917: 
وذلك بمناسبة مناقشة المجلس لميزانهة 
ال جامعة.. وتكلم عدد من الثواب فى 
انهاه الهجوم ا 
ومنهم الشيخ الغاياتى وعهد الخالق 
لكي د أول من آثار اموشيع 
فقال إنه ليس من المفهوم ولا المعقر[ 
ولامن من الذوق أن يوم هذا 
الشخص ( يقصد طه حسين) فيبصق 
فى وجذ ا حكرمة التى هتقاضى مرتهه 
من أموالها بالطمن على دين رفيتها 
من أقلية واكثربة. 
ورد وير المعازف الرندى على 
الشممنى قائلا إننا جميعا نطمع أن 
تكون الجامعة معهدا مطلتا للبحث 


الملمق الصحيح لكن هذا لايعنى 
أننا ترضى أن تكون كراسنى الاسائذة 
منابر تثقى فيها المطاعن فى أى دين 
وإا واجب الاساتذة أن يتحاشوا ذلك 
فى كتاباتهم ومحاضراتهم. وقال على 
الشمسى إن حادثة الكتاب قد حصلت 
فى عهد الوزارة السابقة؛ فلما. تولى 
الرزارة سأل مدير الجامعة من 
الاجرءات العى اتبعت إزاء الحادثة 
فأجابة بأن الجامعة قد منعت انعشار 
الكتاب بشراء جميع النسخ مبن 
المكتبات وحصرتها فى مخازنها كما 
اتخنت الاجراءات اللارمة لميع طمع 


سسسس-)» 
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وقائع ماجرى 


تطغ أخزى نه ولقد أكد مدير" 
الجامعة أن ما يَوْحْدَ عليه المؤلف لم 
يلقه على الطلاب فى الجامعة كنا 
ظن الاحظ أن هذا يعتاقتض مع 
ماقاله طه حسَينَ'فى مقدمة الكعاب 
من أنه ألقى ماذة هذا الكعاب على" 
طلابه). وأن ا مؤلف ضرع على 
سنحنات الكتاب بأنه مسلم ولم 
يقصد الطعن فى دين من الاديان» 
أما قيمًا يخعض بأى إعراعات 
أخرئ (بتصد التحتيق مغ المؤلف) 
فقد قال الورّبر إن الموّلف قد سافر 
الى أوروناً متذ شهئر يوننيو عقب 
تأليف الززارة مَباشرة وأنه يشعحيل 
اتخاذ اجراءات فى غيابه . ووعلا 
الوزير" بحت المسألة بعد غردته 
وإفادةالمجلش. 
وكان من "الواح أن 0 
بحناول كسب الوقت بآمل أن تهذا 
الامور فى أوساط النؤاب:لكن بعطن 
النواب كانوا مُعَمْمين على عدم 
تأجل الامور: فتقدم نائب الجمالية 
الوفدي عبد الحميد البنان باقعراج 
للعرض علئ المجلس قرأه رئيس 
المجلس سعد زغلول ويقوم على 
ثثلائة أجزاء مصادرة التكعات 
وإعنامه» تكليف التيابة العمومية 
برفع الدعوى ضد المؤلف. ثم إلغاء 
وطيقة طة:جمنين من الجامعة٠‏ 
وتكهرب الجو. كانت هذه هئ. 
الززارة الاتعلاقية العى يرأسها عذلئ 
يكن ويراس مجلسها التيابئ سعد 
زغلول. وكانت الوزازة تضم بمعلين 
لاحزاب الرفد والاحرار والوطتى: 
وكسان من الز اشع أن الاحرار 
السعوزيين لن يسمحوا باتخاذ مكل 
هذه الاجراءات العنيفة مع واحد. من 
مثل له حسين. فضبلا عن 
أن بعض نواب الوقد والحزب الوطتئ 
ووززائهما لن:يكونوا راضينين عن 
مفل هذه الاجعرا نات العى اقترزحها 
عبد الحميد البثان. ف 
وتقدام رئيس ا حكرفة عدلئ 
يكن وألقئ بيانا فى المجلس قال 
فيه إن المتكومة قد اتخذت كل 
الأجرانات اللازمه وأنه يفهم أن يظهر 
ا مجلس اسعيا عه من الكتاب::أما أن 
يتخل المجلس :قزارايخالف ما اتخذته 
الوزارة من إجرامات أو بلزمها بالقيام 
بعمل ممين زباوة على مافغلعه وما 
وعد به وزير المعارف فيكون هذا 


انعقادا لاجراءاتها فى ا موضوع 
يعرضها للمسؤلية الوزارية. 
واحديست الاتقاس وسأل رئيس 
المجلس (سعد زَعلول) رئيس 
ا خكومة (عدلى يكن) إن كان هنا 
يعنئ طرح الفقة بالوزارة فأجاب 
بالإيجاب. 
وبدأت معركة كلامية علنية بين 
رئيس المجلس ورئيس ا حكومة» وكان 
مايعنئ رئيس المجلس هو سلطات 
ا مجلس فئ محاسية احكومة واتخاذ 
مايراه من اجراءات:اكثر من عنايته 
بقضنية الكتاب ذاته: بينما. كان عدلى 
يكن يهدد فى حَقيقة الأمر بض 
الاتعلاف إذا وضلت الامور الئ هنا 
الذى. يطليه النائب, عبد الحميد البنان. 
وكان مزقف وزيز المعارف أقرب إلئ, 
مرقف عدلى يكن وإن لم يكن 


صريعا 

وتدخل النائب فكرئ أياظة منبها 
إلى .أن مصادرة الكتاب لاتعتم إلا 
بحكم قضائى واقترح تأجيل النظن 
فى اقتراح عبد الحميد البنان إلى أن. 
بطلع المجلس تنصيلا. على إجراءات 
الحكرمة. وقال متعد زغلول فى 


انفعال واضع ووسط تصفيق خاده, 


لايمكننى:أن أرأس هذا المجلس إذا لم 
يكن هذا من اختصاصه ». 

ولا أبدا.أنه لايرجد جل وسط كل 
هذه الضجة الكلامية تقدم أحمد ماهر 
بانعراح رفع الجلسة لمدة عشر دقائق 
للاستراحة: ووافق سعد الذئ ذهب 
الى مكتبه:فى المجلس وتبعه عدلى 
يكن وحسين ,رشدى (رئيس مجلس 
الشيوخ ).وبقيا معا ف مكتب سعد 
وانضم إليهم آخرون بحثا عبن حل 
وكان من الواضح أنهم قد أقتعوا سعد 
زغلول بالذهاب الى منزله باعتبار أنه 
مجهد على أن يعولى مصطة 
النحاس رتاسية المجلس فى:غيابه حيث. 
يتقزر التأجيل إلى اليوم التالى. 

وهذا.ماتم بالقعل. وإثر رفيع 
الجئسة الساعة العاشرة والزبع مساط 
ذهب إلى بيت الأمة أقطاب ال مكومة 
والمجلس وانضم إليهم فتخ الله يركات 
لابن اشفيقة سهد ل وواحد من 


. أقرب المقربين له) ومحمد.محمسودء 


وظل ا جميع فى مداولات فى بيت 
الامه إنى مابعد منتصف الليل وقال, 
الوزراء للصحفيين عند خروجهم من, 
بيت الأمة إن الحادث سوى وانتهى 
وأصبح كأنه لم يكن. 

ثم [تضح أن التسوية قامت على 
أن يقوم عبد الحميد البنان شخصيا 


على ميد. الزازق 


بلاغ الئ الناتب العام يطلب 

ا ولت الاك أما 
غن المصادرة فهى مِرّجله الى حين 
انعهاء التحقيق. أما إلغاء وظيفةطه 
حسين فقد اكتفى النائب بتصريع 
رئيس الوزراء ووزير الممارف بالنظر 
فى هذه المسألة ويحفها بم تستحقه 
من عناية 1 

وفي صباح اليوم العالى وف 
النائب الوفدى لبعلن تنازله عن 
اقتراحة القديم ويشرخ أسباب ذلك. 
وهكنا انتهث أزمة كاذت أن تعصطف 
بالحكرمة الانتلافية: الجديذة. 

بقى أن نقول إن النبابة قات 
بالتحقيق مع طه حسين عند عودته 
من أوربا انها حفظت التحفيق في 
نهاية الأمرء وقام قرار حفظ التحقيق 
على أساس أن عنضر القصد الجنائى, 
غير معوفر. فلكى يعاقب المؤلف 
لأبد أن يكبت أنه بما كتب قد أزاد أن 
يتعدى على الدينء وفو مالم يقيعة 
التحقيق 


كنب الدكتون ابر عفر من 


عدد الهلال الاخير مقالا بعئوان ( 
أوراق العمر للويس عوض) تعرض 
فيه لكتاب الشعر الجاهلى فذكر أن 
التهسة ضد طه جسين قد حفظها 
وكيل نهابة مسعنير ودافع عنها وزير 
معارف مستنير (على الشمسى). 

واعتقد أن هذا اقول تنقصه 
الدقة. نعم لقد حنظ وكيل النيابة 
العحقيق فى مارس سنة 1517 
بحجة أن القصد الجنائى غير متوفرء 
لكنه حشد قرار الحفظ بالتهجم علن 
طه حسين وأتهامه بالجهل والتناقض» 
إلى درجة أن طه حسين قدم استقالعه 
من الجامعة عقب صدور قرار الحنظ. 
لمافيه من إهانة له, وبادر مُديس 
الجامعة .الطفى السيذ) إلى تلانى 
الأمر يجمل وزير المغارف على رفض 
الاستقالة فقعل, وقد ,طبع الكتاب 
ثانية بعد حذف ما أنكره البعش يأسم 
«فئ الادب الجاهلى». 

ولاشك أن قرار النيابة بحنظ 
التحقيق لم يكن سبمه الاساسى هي , 


هذا الدفع الشكلى الذى ذكر عن عدم 


أتوفر القصد الجدائي وإفا كان سبيم 
الاساسى هر أنها كانت تدرك أن أى 
قرار آخر سوف يَوْدى إلى أزمة 
وزارية لا جمد عقباهاء وهى مالابمكن 
أن تتحمل النيابة عواقيد. 

أما وزير المعارب فإنه لم يداع 
عن الكتاب وإفا حاول كسب الرقت 
وتهدثه الامورءلكنه بالقطع لم يكن 
مستعدا لاتخاذ اجراءات ند طم 


حسين. 

وكتبت الافرام صبيحبة يرم 
اجتماعات بيت الامة وانعهاء الازمة 
بين,الوزارة والمجلس تقول م 

«لاشك أنة كان مأ يؤسف له 
كغيرا أن ينتهى الدور البرلماني 
الحاضر بخلاف يقرم حول مسألة 
كمسألة أمس بعد أن سار مجلس 
النواب والوزارة فى مختلف شئون 
الدولة الخطيرة, بتمام الاتقاق والوتام» 
وأن تثير الحكومة مسألة الشقة بسب 
كتاب سلمت هى بضرر مافيه. كتاب 
تمرف أن الغالبية العظمىئ من الأمة 
لاترضى عنه ولاعن مؤّلفه»ء 

لكن الجاريخ كإن له حكم م 
على طه حبسين غير هذا الذى قالعه 
الاهرام... 


دء عبد العظيم أنيس 


النسار (86) 
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البيريسترويكا... .(؟) . بقيه 
الذولة فى عد ذانها ستكف عن الوجرد: وذكون في 
طريقها الي الذبول. 


ومرة.أخرى نهد أن ماركس واتجلز يتوقفان عن 
استطلاع آفاق المستقبل البعيد. حول شكل 
الدمقراطية فى ظل الدولة الاشتراكية, رما لأن 
معطيات الاستنتاج لم تكن متوافرة: وريما لآن 
الدولة سوف «تذبل» على آبة حال 

واكنفي ماركس وا جلز على التأكيد على 
القراعد والضوابط التى طيقت في الكرميون.. 
والتي لن لمن تكرارها 

-حق انتخاب جميع شاغلى المستوليات: 
مندوبين, قضاه. موظفين..الخ 

- عق سحب الثقة منهم فى أى وقث. 

- أجر الحكام يساوئ أجر العامل العاذى. 

- كل المندوبين يشاركرن فى التشريع 
والتنفيذٌ معاكى لاترجد فئة من المندوبين «تمثلناً 
وتتحكم فينا فى آن واحد»م 

- كل المتدوبين يحكمون لبعض الوقت كى 
لايتجول البعض الى حكام لكل الوقت. 

- مؤسسات القهر: اليش والبوليس جل 
وتصفى ويجل محلها الشعب المسلح. 

لكننا قد تحدئنا من قبل عن استحالة تطبيق 
هذ القراعد في ظل دولة مستقرة تواجه مؤامرات 
وتدخلات من العدو الخرجى. ومزامرات من 
الناخل. , وتواجة أيضا مهاما وواجيات لايمكن أن 
بنهض بأعبائها مندوبون يعملون فى جهاز الدولة 
لبعض الوقت. أى يحكم كل منهم لبعض الوقت. 

٠.‏ وقّضى تجبريه كوميون باريس همحدوديتها 
ونصل الى مشارف التجرية الخمرية فى ددنيا: 

ويكتب لينين الى عمال أوريا وأضريكا «أن 
كل دولة؛ بما فيها الجمهورية الأكثر دمقراظية 
لبست فى الجوهر الا آلة قمع فى يد طبقة ضد 
طبقة أخرى, والدولة البروليتارية هى آلة قَمَعْ قى 
بد البروليتاريا ضد البرجوازية وهذا القمع ضروري 
لمراجهة القرى المسعورة والشرسة والتى لاتتورع 
0 ئ فعل...عندما نيدأ فى اتعزاع 


وقد حرص لينين على أن يحذر من ا مقهوم 
اللييرالى الكامن فى شعار والجمهورية 
الدمقراطية» والذى قد يعنى أن تكرن بجمهورية 
إرلانية أئ أن تنتخب الجماهير ممثليها الى البرلمان 
وتنصرف تاركة اياهم ليقوموا بالدور الذى وصفه 
ماركس: بأنهم يمثلون الشعب ويقهرونه فى آنَ 
واجد. وأكد لينين على ضرورة الربط بحسم بين 
ا جمهورية الديمقراطية ربين شعار «كل السلطة 
للسوفييت «وقال» أن مجالس السوفيتيات هي 
شكل أرقى من الجمهورية الدمقراطية 

و اكد لينين «أن مصدر السلطة ليس هو 
القانون الذى يقره برلمان منتخب وانما هو المبادره 
الباشرة للخذاهير الشعبية من القاعدة 


٠.‏ ويتخذ لينين ذات النسوذج الكوميوني 
دليلا ومرشدا وأن مشكلة حيوية وشلحة تواجهنا 
هى. مشكلة تنظيم وادارة الدولة, ولايكفى مطلقا 
أن تمر بالديمقراطية: ولايكفى أن نعلن قسكنا 
بهاء. أو أن نضدر بها مرسوما: ولايكفى أن نعطئ 
لممثلى الشعب. تركيلا بالدفاع عنهاء أو يتنقيذهاة 
أن الدمقراطية يجب :أن تبنى على الفور من أسقل» 
من خلال مبنادزات الجماهيز ذاتها. من خلال 
مشاركتها الفعالة فى كافة مجالات نشاط الدولة. 
ودون أئ اشراف مسن أعبلسئ ودون أى تحبكم 
ببروؤقراطى 

:٠‏ ونتجشد التأثيز الكوميونى فى كتابات 
لبنين خلال الايام الأولى للشورة.. 

فيقول «يكمن الطابع الاشتراكئ للدمقراطية 
السوفيتية:.البروليتارية: كما تطبق على وجه 
التجديد اليومء فى حقيقة.أن الناخبين هم الجماهير 
العاملة وأن البرجوازية مستبعدة. «ويمضي قائلا» 
ودهدفنا. هو أن نضمن أن كل كادح بعد.أن ينهى 
واجاته عبر ثمانى ساعات من العمل المنتج: سيقوم 
متطوغا براجيات الدولة دون أجر, والانتقال الى 
ذلك صعب للغانة لكنه وحده هو الذئ يضمن 
التوطيد النهائئ للاشتراكية 

ويقدم لسيسنيين الوجه الآخر للسسارسة 
الدهقراطية:.. ويلع عليه أكثر من مرة ودولة 
البرجرازية هى دولة ديمقراطية الاستغلاليين. أما 
دولعنا دولة الذين عانوا من الاستغلال. فهى 
ويمقراطية لأصبحابها وأذاة قمع لتصومهم. وقسع 
طيقة بعض انعدام المساواة لتلك الطبقة واستبعادها 
من الديمقراطية 

ونعود مرة أخرى لنتوقف. ونكأمل: 
ونستخلص ما هو عام.. 

- لينين يؤكد على كل مقاوات ماركسء, 
فالدولة الأكثر ديمقراطية هى فى الجوهر أداة قمع 
للخصرم الطبقيين. 

- وبربط شعار الجمهوربة الديمقراطية بشعار 
«كل السلطة للسَرفييت» 
-.ؤيستيد الى المبادرة المباشرة للجماهير 
الشعبية. 

- وواجبات الدولة يقوم بها متطوعون بدون 
أجر بعد.أن ينتهوا من أداء ثمانى ساعات يوميا 
من العمل ال منتج. 

- أن قمع طبقة يَعتى انغدام المسّاواة معها 
واستبعادها من الدمقراطية: 

بهذه المفاهيم ترك لينين الدولة السرفيجية 
الوليدة فى يد ستالين. الذى سرعان ماخلط بين 
العدو.الطبقئ (البرجوازية) وبين الخصم السياسى 
(المعارضة داخل الحزب) واستخدم آلة القمع ضد 
كل فعارطية: 

وبهذه المفاهيم ترك لينين دولة قاربة المساحة 
والسكان والقوميات والمشكلات لايمكن بأية حال أن 
تدار مهامها بالمبادرات الشعبية من القاعدة. دون 
أدئى اشراف من أعلىء ولافكن أن تدار مهامها 
بالتطوع من قبل أفراد متحمسين بعد أن يَؤدوا 
ُمانى ساعات عمل منتج يوميا. 


وهكذا فان الواقع العملى قد فرض نفسه, 
وقركز جهاز الدُولة واستقر واكتسب بيروقراطية 
عتتيدة وثابتة الأركان وأدار آلة القمع ضد مبادرات 
الجماهيرذاتها.. 

كذلك فان تناقضات عديدة قد برزت. , 

-نثمة تناقض بين مبادرات الجماهيئر من 
القاعدة- ودون أدنى رقابة من أعلى- كما أكد 
لينين وبين ضرورة التخطيط المركزى الذي هو احد 
أركان ومزايا الحكم الاشتراكي. 

+ كذلك فان الملكية العامة لوسائل الانقاج هي 


ملكية غير ملموسة. فالعامل بقرأ أو يسمع عن 


الملكية العامة لمصنعه. لكنه لاينآل فعليا سوى 
أجره. ولاهارس فمليا لأبشكل كامل ولابشكل 
جزني دور صاحب العصل.. (برغم الحفاظ غلى 
بغض الشكليات). 
ولعل الفارق الجرهرى الذى تدحه الماركسية 
للملكية العامة لوسائل الانتاج: هالرقاية 
الشعبية, والمشاركة الشعبية المهاشرة.< وهو ماجرى 
تجاهلة سريعاء ومن ثم عاد «الاغتراب» الى 
العلاقة بين العامل وبين عملية الانقاج. 
وتعتبر الماركسية أن والاغتراب» هو أحد 
نتائج المجتمع الطبقى «حيث يستشعر الانسآن 
اغترابا عن نشاط المجتمع وعن ثمار هذا النشاط. 
وفى الميدان الاقتصادى يتجلى الاغتراب فى تحول 
العمل الى شىء قسرى والى تشناط مفروض على 
الانسان 
.. ولعل هذا يفسر لنا انخفاض معدلا 
الانتاج فين البلدان الاشتراكية. ذلك أن الرأسمالى 
يسبتخدم القهر والردع من أجل زيادة الاتتاج, 
وكأنت الاشتراكية تطمع الى ازالة حالة الاغتراب, 
بل وكانت تطمع كما قال انها ز.دان تثمر الاشتراكية 
مما يكو لاب على أن ينبذ كل سقط متاع 
5 
لكن انتقاد الدهقراطية, وانتقاد المشاركة 
الشعبية أعادا حالة الاغتراب.. تلك الحالة التى 
تتججسد أماميا الموم فى التذكر لدور ا حزب 
الشيوعى. وفى التحركات المتلاحقة والتى تعير 
عن كبت طال أمده. والتى تجسدت من قبل وطوال 
الفترة الماضبة فى جالات التراخى فى العمل وفتقاد 
الحماس الشورى لدى المنتجين؛ وم ن'ثم النقص فى 
معدلات الانتاج.. 
.. وكالعادة فان استقرار جهاز الدولة, 
واستقزار بيروقراطيته, وتجكمها. واكتسابها مزايا 
دميزات غير حصر. قد جملها قادرة على 
المفكرين: ودفعهم الى تقديم مقرلات تكتسى 
بكساء النظرية لتهرير بيروقراطيتهم وتسلطهم.. 
مكنا أعطى المكام البيروقراطيون 
لانفسهم كل السلطة التي افترضت الماركسية انها 
لجماهير الشعب.. بل وأعطوا لأنفسهم الحق فى 
تصنيف ارادة الجماهير الى ارادة صحيحة وارادة 
كاذية.: 


42 


له6. أنهو 010600126 أع5.الة600154/مامع. كاه 0 طاعع د]. الالا/ا/ةا//: وما 


المسار (976) 


لق وع مالع ]//:قمخط 


2> 


بل أن أنيل الأفكار الماركسية والتئ أزادت ألا 
تعطى للنتيدوبين ال منتخبين القدرة على التسلط 
أو على جاهل ارادة الجماهيرء تلك الفكرة التى 
أكذت على ضرورة ألا يتفرغ المندربون المنعخمون 
وائما واصلون عملهما اليرمى المندج لكمائئ 
ساعات. ثم يمارسون ادارة الدولة بعد ذلك:. هذة 
التفكرة حولت الى أذاة لعجاه ل الهيثات 
التمثيلية.. وبهلل ستراشون لذلك قائلا «وخيث 
أن البرلمانات الاشتراكية لاتعألف بين برلمانيين 
متترغين فانها لامكتها أن تعمل بلا انقطاع غلى 
مدار المام.. ومن ثم تقع بين دورات اجتماع 
البرلمان فترات انقطاع طوبلة تمارس فيها الكثير 
من صلاحياتها غيئات أضيق 

:: مرة أخرى نعرد التلاحظ: 

- أن تهربة الكوميون قد تسلطت على أفكار 
ماركس وانجلز ولينين وهى تجربة لم تكن ملائمة” 
على الاطلاق لاعادة تظبيقها فئ ظل ظروت 
مرضرعية مختلفة قانا الاختلاف. 

- لم يطرًأ أى تطزير على نظربة الحق 
والماركسية. بل لعل الحكام ققد استراخوا الى 
المترلات المثالية غير الصالحة للعطبيق العثلى.. 

والتى تنخول الى هباكل شكلية إن وضفت 


تقدم تصورا معكاملا لنظرية الحق فى التولة 
الاشتراكيّة لأنها تصررت «ذبول الدولة», واكدفت' 
بنتائج, تجبربة الكرميون. وفى نتائج لم ينعم 
اختبار فغاليتها فى الواقع العملى لفترة كافية. 

ونعود أيضا لنقرر الحاجة الملحة لنظربة جديدة 
ومتكاملة للحق فى الدولة الاشتراكية.. جديدة 
لتواكب الراقع ا موضوعى ولاتحصر نفسها فى اطار 
جربة الكرميون التى كانت بذاتها تجربة محدردة: 

وجديدة بمغنى أن تستفيد من كل دزوس 
الماضئ رأخطائه: وتحدد الضمانات الكفيلة بصيانة 
حقوق الجنماهير فى فرض ارداتها ‏ (أيا كانت هله 
الارادة كاذبة أم ضادقة فى نظر الحكام) وفرضن 
مشاركتها وفرض رقابتها.. 

ومتكاملة بمعنى ألا تكتفى بشعازات عامة 
تبدر من فرط غعمرميتها وكأنها مثالية كثلك 
الشعارات العئ شكلت نظربة الحق الاشتراكية 
والتئ أشرنا الها مزاراء والتى كان من المسدحيل 
وضعها مرضع التطبيق الفعلى.: 

ويمقى من هذه الدزاسة قعضية الدوز القيادى 


يزب 
ونتناولها فى العدد القادم: 


د. رفعت السعيد 
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خلوها من 7 خراشة ضائهه. : ومارس شيايلا 


المناحث موداتهم المستعاره.. وزيق المشاعر.: 
تحكئ فريدة النقاش عن ضابط المباحث الذى فاجأ 
زنزانتها هى وزميلتها يسعى فى'تودد بليد.. هل 
يمكن أن افعل شيئا ؛ كانت حياة قد القى القبض 
عليها وهى فى حاله نزيف هددها بالموت.. كنت 
ألاحظ فى داخل نفسئ: أن تمرك هذه المهنه اذا 
كنت مهمرما حقا اما فوزبه مصطفى «فقد قالت. 
يجرأة: اخلع هذه التجوم القذره ويمكتك ان تعيش 
سعيدأ.. كنت ازيد ان امنسك بلحظه تدم او تأمل 
بقع فيها هنا الضابط الشاب لكت لم أفلع بدا 
طلبت اليه ذات يوم ان يعطينا جريدته فذهب ثم 
عاد بسرعه حاملاً نسخا كثييره من مجلة اكتوبر 
قائلاً ان الضحف لم تصل: . وكنا نعرف انه يكذب 
ولاول مره.أدركت أن مجملة اكتوبر يمكن ان تصلح 
ماده للتعقيق الرجعئ! ... وبرغم ان التحقيق هو 
جزء من مرتهله قضائينه من حق النينابة العامة 
وحدها فال لنائب العام ووكلاته فسى دواثر 
اختصاصهم- وفقا للقانون -حق. الدخول فى 

اماكن السجن للتحقبق.. لكن المباحث 
العافة تتجاوز القانون حون حتكر المشهد القضائى 
وتصر على ان تكون الخصم والحكم حين تسمح 
لنفسها بسلطه الاستجواب أر حضوره فى ميثئ 
النيابة العامة أو بسلطه الاسعجراب المرجهة 
للحصول على اغترافات المعتقلين داخل سجن 
القلمة. 


* هل يرجد فئ المصطلع القانرنئ سجن باسم 


مع أن العلاقات العربية العربية: آخر 
حلارة.وفى منتهى الانسجام؛ فقد لزم 
اللنظام العربى النصمت العام تجناه 
التهديدات التى وجهها الرئيس الأمريكى 
ابوشن» إلتى ليبا : يسبت اسطوانة مصنع 
«الرابطه» المتهم يانتاج الغازاتالسامه. 


حتى انتهت هذه التهديدات بتخريب 
المصنع. 

وبالسؤال عن سبب صمت الانستجام 
العربى عن تهديدات «بوش»., قال لى 
مسئول كهيرة 

- ما أنتعارف.. العرب كلهم 
«المصّرى - أفندى» 


«بوش »1 


سجن الاستجراب ا مركزى؟ وهل يحق للمباحث 
العامه ممارسة الاستجراب؟ يقرل د. عصمت سيف 
الذوله: - لايرجد فى مصر كلها اى سجن يخضع 
السلطه المباحث بما فيها سجن القلعة وليس:من حق 
أحد ممارسة التحقيق الا النيابة.. ولايوجد ف 
القانون سين للاسدجواب.. وكل استجواب داخل 
السجن هر استجواب غير قانوني لايستطيع أعد 
إثباته والبرقنة عليه.. وكل بمارسة مباحفيه داخل 
سجن القلعة عى مخالقة لقرانين السجرن رسمها. 
لكن رجال المباحث يحضرون التحقيق.. ويقومون 
بالاستجراب داخل القلعة وَارسون ماهر أفظع من 
انتزاع الاعتران وهو التعذيب. هكذا كان سججمن 
القلعة البوابه السوداء للاخوان المسلمين 1405 


ويحكى :احمد رائف > عن التحقيق المميت للاخوان 


في هذه الفتره.. حيث كان الشخص الممتقل يذهب 
عدرا الى مكان التخقيق ولابدله ان يقف عاريا 
امام المحقّ وعليه ان يخلع ملايسه اثثاء عدره 
سريعا بينما السياط تلاخقه من كل جائب ليرفر 
على نفسه غلقه الافتناح. اكثر من يومين يمكث 
المعتقل فى التحقيق عاربا وعند غردتة لزنزائقه 
لايوكنه احد من البحث عن ملابسه فى طربقه فأما 


. ان يجدها مصادفه وقد تلوثت وقزقت او لايجدها 


عَارَيا الى الزتزانة: ... حين تكون ال جريهة 
رأيا.. ورأيا سياسيا لايكون السجن فقط حصارا 
لكل صاحب رأى.. بل مكون القانون ايضا خصارا 
حين لاتكفى خلالة صلاحية القضاه:. وتمنتحيل 
اقامة العذالة.. فكذا عرف الشيوعيون والناصريون 
والاخوان المسلمون والقوميون بل والحكام ايضا 
زنازين القلعة فى قضيه (انصار الطليعة المربية) 
7 بدأ الضابط المحقق ضخلا امام د. عصمت . 
سيف الذولة صَاحب (اسس الاشغراكية العربية). 
الطريق الئ الاشتراكية العربية) (نظربة الغررة 
العربية) 
*انت متهم بأنشاء تنظيم مناهض للمبادىة 
الاساسية للنظام الاشتراكى كانت اجابه د عصمت 
فى مبالفتها- كاشفه للتناقض الجا فين 
يحاكمون الاشتراكية دفاعا عن الاشتراكية. . «اننئى 
صاحب المبادىء الاساسية للاشتراكية العربية 


ومفكرها الوحيداء ... كانث هنا قلعة مازالت 


.قائمه شهاده على التاريخ والحضارة, . شهاده جمالهه 
على عبقزيه العماره الاسلامية. شهادة عسكربه 
على عبقريه الغماره الحربية. وشهادة سياسيه على 
النكم والمحكوميين. وكان هنا سجن أحَبل الى 
متحف تإلس فى زوايا زنازيده قاثيل خشبيه 
للتعحتلين ف كل عَصر:: معتقل الدزله 
الايوبيه..'ومتقل الدوله المملوكيه ومعتقل من 
الدولة الععمانيه. ثم زجل يرتدى نظاره سميكه 
وقسك بكتاب بين يذية..فوذج العصر 
الخديث.: انهم المعقفون.. اصحاب الَأ اخطر 
خصوم الدولة. 


عهلة الروينئ 
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ليعوانيا الصغيرة 


قوسين من الاستعقلال: وان امكانياث الحركة 
الشعبية أكبر من تنازلات «برازوسكاس» الذى 
أراد أن يكون ليتوانها لانشقاقه وسوفيتيا لبقائه 
شموعيا!. لكن تلك الخطرة لم تكسبه تأبيد 
الليدرانيين ولامنعت عنه غضب القيادة 
السوفيتية.. وضرح جورباتشوّف بعد اجتماع طارئ 
للجنة ا مركزية لبحث قزار الانشقاق الخزبى 
نائلا: يجب ألا تكرن هناك أوهام يشأن نوايا 
ا مركز ولا قدراته»!. وقى نفس الاجتماع قررت 
اللجنة ال مركزية ايفاد جورباتشوف شخصيا الى 
ليعوانيا فى يناين 191 لاقناع الليتوانيين 
بالدمقل. وسبقت الزيارة كما لحقتها مطمات انرا 
التحذيرات: فأرسل دقاديم ميدفيديف»- مسئو 
الشئون الايديومجية.فى الحمرب- برقية للحزب 
الليتوانى يقرل لهم فيها:« انكم فى حالة خررج 
حزيكم سوف تنسحقون سياسيا ». وبعد ذلك سافر 
الى ليتوانها وفد من أعضاء المكتب السياسئ 
لملهم يفلحون فى تهبئة الأوضاع؛ دون جدوى. بل 
أن «بزازوسكاس» أخذ يمعن فى «لبترانيحه» 
فاتخذ عدة قرارات تزكد الاستقلال مثل حرمان 
أفراد القرات ا مسلخة السرفيتية المتواجدة فى 
لمتوانها من عق الدصويت فى الانتخايات» واضطر 
جورياتشوف شخصيا للقيام بزيارة الى «فيلنوس» 
فى ١١‏ يثاير. فقال له يبرازوسكاسن» مرحيا به: 
«هاهي ليتوانها ترى السكرتير العام للحزب لأول 
مزة منذ خمسين عاماء!. وواجهته المظاهرات 
واليافطات فى كل مكان تطالب بحرية واستقلال 
ليتوائياء حعى أنبه قال لهم: ولقد واجهنا 
اللهتوانيون فى كل مكان وهم يصيحرن فى جرقة 
واحدة «الحرية لليترانيا» وقد استمعنا الى ذلك 
الصياح.. والان .. ماذا. بعد؟»..وفى تلك الزيارة 
طرح جورباتشوب برنامجا معقولا يستيعد 
الانتصال ويدعو لتوسيع الديمقراطية داخل الحزرب 
والأحزاب فى الجمهوريات؛ والممل على تطوير 
الاتعصاد المسوفيتي والليترانى؛ وتبوسييع 
الاستقلالية الاقتصادية والسياسية لليترانياء مع 
البحث فى نفس الرقت عن أشكال وصيغ جديدة 
لاغبناء المضمون الديمقراطئ لاتحاد الجمهوريات. 
وكان ذلك موقفا وسنطا لحل أزمة معقدة بالفغل. 
وفى مواجهة الجوقة التى تنادى بالاستقلال صاح 
بهم جورياتشوف: «أذكركم بحقيقة واحدة. وهى 
أن رؤوس الأموال الأجنبية قبل العورة بلغت فئ 
ليترانها 01/ من رأس ا مال الليترانى.. ولكنكم 
مصرون على الصياح الاستقلال ..... الاستقلال..» 
وفى هذه الزيارة وقف «برازوسكاس» ليشرح فى 
كلمة مطولة أمام جورباتشوف دوافعة للانشاق عن 
الحزب السرفيتى قائلا وأ نالتبعية الحزبية 
تنناقض مع الاستقلالية الاقتصادية. دان 
استقلالية الخزب وحدها هئ القادرة الآن على 


كسب الججماهيز الى ضفن وتروج الضخف لفكرة أن 
استقلال ليتوانيا هو خيانة للبيرستروبكا. ولكن 
أحدا لم يسأل نفسه: لماذا لاتوذ شعوبنا الاشعمرار 
فى ذلك الاتحاد ؟. وأول أسباب الحركات الاستقلانية 
هر السياسة القرمية غير العادلة التئ موزست 
ارس حتئ الآن تجاه القوميات الأخرى. والنى 
منحت بعض القومهات الامتيازات على حاب 
قرمينات أخرى. وثانيا فأن هناك ظروفا تارنخيَة 
محددة ضمت فيها لمتوانها الى الاتحاد السرفيقى: 
وقد داست هذه الظروف الكرامة والعزة القومية 
لأبناء ليتوانها. وثالشا فأن تجربة التنمية الاقتصادية 
على النمط السعاليتى قد أثبقت فشلهاء واتضّحت' 
أزمة الشهوعية الطوبازية التكدرقراطية العئ 
أهدرت الديمقراطية والعدل: ولم تنفذ وضايا لينين 
الخاصة بخق الأمم فى تقزير مصيرها :وولم يعد أمام 
جررباتشوف فى نهابة هذا اللقاء الذى أذاعة 
العليقزيون مباشرة إلا أن يقول لهم: ولقد دعوتكم 
للتفكير فى مصير ليترانياء ولن أكون كاثوليكيا 
أكثر من الكائوليك؛ ولن أكون ليتوانها أكثر من 
الليتوانيين «. وصرح جورباتشوف خينذاك بعهارة 
واحدة أوجزت وخصت الموقف الرسمى للقيادة حين 
قال: «إما أن تكون ليترانيا داخل الاتحاد 
السرفيتي, أو يكون الاتحاد السرفيتى فى 
لمترانيا»! وبصودة جورباتشوف من ليتوانيا الى 
موسكو تبخر الحل الرسط الذى تقدم به كما تبخر 
حل «برازوسكاس» الوسط هر الآخر فى حرارة 
ا مرف الشعبى الذى اندنع نحو منظمة 
«سايوديس». ولأن الأحداث لاتخلر صن جوانب 
طريفة؛ فقد شهدت الساحة السياسية اللهتوانية 
نشأة حزب جديد شيوعى بزعامة «فلاديسلات 
شفيتس»؛ مطلبه الأساس مراصلة اليقاء داخل 
الانحاد السوفيتى. فلم يحصل على صرت واحد فى, 
الانتخابات الأخيرة التى قادت «لاندسبيرجيس» 
الى السلطة والبرمان واعلان الاستقلال. 

وهناك عاملان قد مكنا ليتوانيا - دون غيرها 
من الجمهوربات- من قطع ذلك الشوط من هنا 
الطريق الصعب. أولهما ماقيزت به من تجانش 
قومى. فقد غلب على تركيبتها العنصر الليتواني 
من السكان, على العكس من لاتفيا مقلا 
التى تصل نسية القرميات الأخرى بها الى 2٠‏ /, 
وقد ساعد ذلك على ترحيد حركة المعارضة كما 
منحها الحق فى الحديث والحل والربط ياسم والأمة». 
والعامل الثانى هر موقف دول الغرب وخاصة أميركا 
التى ظلت ترفض.الاعتراف بشرعية وجرد. لمتوانيا 
داخل الاتحاد السرفيتى على أساس انها ضمت 
بالقرة ونعهجة لمعاهدة 4 والملاحق: السرية التابعة 
لها. وزاد الطين بلة إدانة مؤقر نواب الشبعب 
السوفيتى لهذه الملاحق صراحة. وبذلك توفر لحركة 


المعارضة اقرار سوفيتى باحتلالها علارة على 
الاقرار الأميركى والأوربى السنابق. ووفير ذلك 
لليتوائها .وضعا دؤليا خاصا ووفر عليها الكثير . 
وقد روجت الحركة القرمية الليتوانية لهذه الوثيقة 
وصبت منها النيران على شرعية بقائها فى الاتخاد. 
وفى نقس الوقت تطلعت منظمة وسايترةيس» 
لاحتضان الغرب : لموقفها بأمل كبير سنرعان ماخيبه 
مجري الأحداث. دكن رصد ذلك الاختضان الغربئ 
لليتوانيا اذا عرفنا أن مسئول القسم الصحفى 
بالبيت الأبيض قد حيا الخطرة الاستقلالية 
للبتوانياء بينما صرح الرئيس الأضيركى بوش عند 
وقرع أحداث باكر فى أذريبيجان بقوله أنه لايكن 
أن يلوم الرئيس السرفيتى على ماجرى, فقد كان 
الضروري فرض النظام على باكرا. ذلك أن أميركا 
تعرف أن جمهوربات بحر البلطيق ستتحرك فى. 
فلك الغرب ان هى انفصلت: أما أذرتيجان فسورف 
تشدها روابط تاريخية وثقافية كثيرة نحو الشرق. 

ومع تراجع الحلول الوسطية الى الخلف. أخذت 
منظمة «سايوديس» تتدفع للأضام بزعامة 
اليد «لاندسبيرجيس ». وكشف استطلاع 
للرأى العام- فى نوفمير44- عن أن 44/[ من 
السكان من مزيدى «سايرديس» و١١‏ / من 
مؤيدى الحزب الشيوعى. وفى الرابع والعشرين من 
فبراير هذا العام بدأت المعركة الانتخابية لمجلس 
السوفييت الأعلى فى ليتوانيا. وفى ١١‏ مارس 
انتهت بفوز «سايوديس» بأكثر من تسهعين مقعدا 
برمانيا (من أصل ١5١‏ معقدا). وحصضول 
وبرازوسكاس» على 74 صرتاء إما «فلاديسلان 
شفيتس» فقد سكت عنه الناخهون, ولأن السكورت 
علامة الزضى: فيقد انضرف الرجل مسرورا دون 
نتيجة تذكرا. وكانت الجماهير من الناخبين- كما 
رأينا فى التليفزيون السوفيتى- تقف أمام مدخل 
البرمان وهى تحمل اليافطات التى كتب 
عليها:«دفلنتحد ولكن من دون الشيوعيين» :وه مع 
الشيوعيين ينعدم المستقبل» الخ. 

وبوصول «لاندسبيرجيس » آلى زعامة البرلمان- 
علنا دون أن يعترض أحد على متجرى الاننتخابات 
- تعلقت أنفاس القيادة السوفيتية بما سيقوله. كما 
راح الجميع يتابعون مايجرى فى ليتوانيا. هل 
تخرج؟ هل تبقى داخل الاتحاذ؟ هل يجد 
ولانسبيرجيس» حلا ورسطا؟. لكسن 
ولاندسبيرجيس» أعلن فى اللحظات الأولى من 
فجر الاثنين ١١‏ مارس بيان اليرلمان ووثيقة 
الاستقلال 

وكانت منظمة «سابوديس» وزعيمها 
ولاندسبيرجيس» تعلق أملها كله على اغتراف, 
الغرب يها: وعلى كل كلمة ينطق بها رادير «صرت, 
أميركاء ووصرت الحرية» زكل تلك الاذاعات. 
واعتقد «لاندسبيرجيس» أنه يهادى أميركا بزهرة 
ليترانية بلا أشواك. ولكن أحدا لم يعترف 
بالاستقلال الليتوانى سوى النمسا واوستراليا 
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وتشيكوسلوفاكيا شفهيا فقط. دون تيادل 
دبلوماسىء عملا بالمثل القائل «الغين بضتيرة واليّد 
تضبيرة»: واكتفت أميركا كخطؤة لجس نبض 
موسكو بتحية الاستقلال فحسب! كما غلقت الدول 
الأوربية كلها اعترافها بليتوانيًا علىة.اللحظة 
العى تتمكن فيها.السلطة الجديدة من السيظرة 
الكاملة على الموقف الداخلى » بل وعلى واعتراف 
موسكو بالاستقلال الليقراتق»! 
. “-وكان أول ردود الانحاد السزفيتى هو بيان 
أدلى به «ماسليكرف» للضحف فى العاشر من 
مازس:خينما كان واضتحا: أن «سايوديس» ستعفتوؤ: 
فئ الانغخابات: وأشار «ماسليكرف» وهر عضر 
بالمكتب السياسئ الى ثلائة مخاطر نتهدد ليتوانيا 
أن خرجت: 
أولا منشكلة الحندوذ : فنقد شم الاتحناة 

السوفيخ بالفعل الى ليتوانيا. مساحة كبيرة من 
أراضئ جمهورية «بيلاروسيا»: وأيضًا هناك ميناء 
«كلايبيدا» ولاتحدد: الخرائط السرفيتية تبعيتها 

وثانيا فأن 0 العامة كزيل ستبرز فى 
حالة خروج لتيوانيا. فهناك المصانع التى تقع فى 
ليتوانيا ولكنها تخض الاحاد السوفهيعى باك 
ومنهها مصانع وخيدة من نوعها حتكر انتاج سلع 
معينة مثل عدادات الكهرباء. وقطع غيارات 
التليفزيونء ومدافئ الجرارات, وغيز ذلك. وبها 
أيضا ضناعات هامة- ليست الرخيدة من نوعها - 
مدل بداء السفن. والصناعات الكهربائية, 
والالكترونيات الدقيقة: والضناعات الكيمائية, 
ومغامل ضَحمة لتكزير النقفط. وعلى حد قول 
«الابزفستيا» فئ ١7‏ صارس فأن الاتحناة 
السوفيّتى:ولم يكن يبنئ كل ذلك من أجل 
ليتوانيا وخدها». وعلى امتداد سنرات السلطة 
السرفيتية بذل السرفييت خمسين مليار روبل 
لتطوير الاقتتصاد الليتوان. كما .أن قيمة المشاريع 
التى تخص الاتحاد ككل تصل الى سبعة مليازات. 
روبل. هناك أيضنا الصناعات العسكرية الهامة التى 
تخض أمن الاتحاد العسكزى وحدوده! وهناك ماهو 
أكثر من ذلك أى الطرق والمطارات والموانئن ووسائل 
الاتصال وكل ذلك مدفتوع من خزاننة الاتحناد 
السوفيتى العامة '. 1 

وفناك مشكلة أخزى تفصل بالقسواعد 
العسكربة فى ليتوانها والتئ تهدد بضرب الحزام 
الدفاعئ السوفيتى؛ 

وهناك قبل ذلك كله. وبعنه. أن خوج 
ليتوانيا سيكون موذجا لبقية الجمهوريات وخسارة 
سياسية كبرى للاتحاد» وفى الحسبة النهائية 
سيخسر الاتحاد السوفيتى ماتثله ليتوانيا وهو 
“ار/ من مشاخخة, "ارا ,/ من يسكانه: ٠.‏ كرا[ 
من دخله القومئ. ١.77‏ /-. من صناعاتة: 
'ر1/ من منتوجاته الزراعية. 
فما الذى ستفقده ليتوائيا. اذا انقصلت؟ 

أولا سيكون على ليتوانيا أن تدفع 


للسوفييت بالعملة الصعبة وفقا للتقديرات الغربية 
حوالى * مليار دولارا ووفقا للتقديرات. 
السوفيتية حوالى ٠١‏ مليار دولارا. واذا كانت 
الديون قضية قابلة للتفاوش كما يفقكر 
زعما موسا يوديس». فأن انهيار الاقتصاد نهائيا فى 
ليتوانيا أمر لايقبل التفاوض أو الجدل. وعلى 
سبيل المثال فأن مائة وواحد فرع انتاجى أقتصادى 
فى .ليتوانيا يستمد كل مقرماته من الجمهوريات 
السوقيتية الأخري. على حين أن الفريج الانتاجية 
هناك لاتزيد عن مانة وثلائة فرع! وأن 170/ من 
الغاز والنفط فى ليتوانيا يأتيها من الاتحاد. بحيث 
أنها فى اليرم التالى لانفصالها لابد و أن تسهر 
بكاملها على ضوء الشموع!. ومن المستجميل على 
ليتوانيا أن تتخلص من عملية «الشكامل 
الاقتصادى» التى رسخت فى نصف قرن دون انهيار 
اقتصادها بالكامل: واذا كان الاتحاد يبيع لها الالف 
مر مريع.من الغاز الطبيعى ب 14 رويلاء فأن 
سعر هذه الكمية من الفاز فى الغرب هو 57 
دولار. ويبيع لها الاتحاد. طن النقط بثلائين رويلء 
بينما سعره فى الغرب ١١ ١١‏ دولا 

ولكن «سايوديس» وقادتها لايفكرون فى كل 
ذلك فهمهم الوحيد هر الانفصال. وسيكون انفصال 
ليتوانيا. من الناحية الاقتصادية أشبة بوثهة شريان 
خارج القلب الى العراء. ولكن «سايوديس» تراهن 
على مشاعدات الغرب الاقتصادية: وعلى تبرعات 
المهاجرين الليْعزانيين الأثرناء فى كندا وأمهركاء 
وعلى تصدير أبنائها- كقوئ عاملة رخيصت 
اللبلاد الاسكندناقية وخاصة السريد العى تحتاج 
لشمالها البكر الى تلك القوى العاملة الرخيصة. 
وبيتما يتاطب ولاندسبَيرجيسء أحلام الليتوانيينة 
فى العزة والكرامة القومية: فأن ا حل الزاقغى الذى 
يقدمة لهم هر اهيار ليتوانيا : وتحويل أبنائها الى 
جرسونات فى مقاهئ أؤرويًا! وفتاك أخهرا اعغهار 
آخر صرح به القادة السَوَقَييِتِ أكثر من مرة' وهو 
أن اتقضال هذه الجمهورية يَهْده الغرازن النؤلى 
ويعزضة للمخاطر: 

ومع ذلك. فقد خرعت ليخوانتيا : أو بنالها 
ذلك. وجعلت من أخطاء العجربة الاشتراكية منلماء 
وضعدت عليه وأممنكت بمزلاج' البزابة الشرفيقية 
الضَخمة والعزيقة. متطلفة الى الغالم الآخرء ودون 
أن تفكر فى مشكلة الديزن: أو الحدزد: أو 
الاتهبار الذى ستضاب بدعى قبل غيرها: بقرار 
الاستقلال فئ ١‏ ١مارس‏ هدأت لبعوانيا واعتبرت 
أنها قامت بكل ماقى وسمهَا؛ وأصبح عليها أن 
تنتظر “كلمة الاتحاد السرفيعي زرده!: وفئ الدورة 
الغالثة الطارئة لمؤقرنواب الشعب> اتخذ قرار' 
باعلام ليعزانيا بأن قراريها (الاستقلال والقاء 
مفعول الدسغور السوفيتى) لاسدد لهما من الصضّحة 
أو الدشعوز."واتها قد خالقت المادتين +ل/انو ولا 
من | الشرفيعي: كسا كلف المؤقر 
جورباتشوف أن: و يضمن حقوق كل اتسان فى 
لمتوانياء وأن يضمن بنقس القد زحقوق الاتحاد 
السوفيتي ومصالحه هو والجمهوريات الاتحادية 
الاخرئ فى ليتزانيا »: وجَاء فى نهاية القرار:« 


وعلى كافة أجهزة السلطة فى ليترانيا أن تتخذ 
كافة الاجرامات مراعاة عدم الاخلال بالقانون والنظم 
المعمول بها فى جمهورية ليتوانيا السوفيتية 
الاشتراكية». وفنفى ١١‏ مارس وجه جورباتشوف. 
برقية ل «لاننسبهرجيس» باعتياره رئيس مجلس 
السوفييت الاعلى فى ليترانيا لاتتجاوز الثلائة 
أسطر يقول فيها:ه أل اليكم بقرار مؤقر نوب 
الشعب الذئ اتخل.فنى ٠6‏ مارس..على أن يعم 
ابلاغنا بالاجراءات المتخذة لعنقيذ هذا القرار فى 
خلال ثلاثة أياع من تازية 14 

وأرسل «لاتبسبيرجهْس» زفدا برمانها الى 
موسكز يخم ل زد ليقوانينا وغلاصته :اننا 
متمسكون بالانقهال ولاشئ ستؤى الانفضال! 

ولم مر عدة أبام الا وكانت الاتضالات الهاتفية 
بين ليتوانيا والعالم الخارجئ قد قطعث: كما أخذت 
تحرم بصوزة دائنبة فوق سماء الماصمة و فيلتوس» 
الطائرات السوفيعية: وف 14 مازس. صدر بيان 
الخكومة النتوفيتية بتوقيئع «ريجكرف» رئيس 
الوزراء نقول فيه أن المعلرمَات الزازدة اليه من 
لمتزانيًا تفيد أن الحكومة هناك أماضية ف اجراانات' 
تغيير عملة الذولة السَزفيعيْة؛ وانشناء منصلطة 
للجمازك الليتوانية. وتبديل وضع منشآت الدؤلة؛ 
وعزل الاقتصادى اللنغرانى عن الاقشخصاه 
المسوفيتئ: وطالب ليان لينعوانها بالالعزام بكافة 
الاتفاقيات الاقتصادية وتنفيل الخطة الآنتاجهة لغام 
٠‏ 156 وتقل توجيّه وادارة الهيئات الليتزانية الى؛ 
الوزارات المركزبة: وأعطى الصلاخيات لوزارة 
الداخلية زجهاز المخابرات لاعاذة النظام الجمركق 
الشابق علئ الجدؤد الليخرانية: وخزاسة وحماية 
ا منشات زالمحطات وغيز ذلك: وتأمين عمل خطوط 
المراصلات الاتحادية من ليتوانها'والهها: 

فهل خرجت ليقوانيا نبيان الاستقلال فى 11 
مارس؟ وهل ظلثٍ فئ الاتحاة بعد قرار مؤتز النزاب 
ب 6 مارس وترقية جورباتشوف فى 7 ١مارسء‏ 
2 بهان الخكرفة الشوفيخية فى 19 من نفضن 

شهر؟ء 

من الموكد.أنها لم تخرج ولم تن؛ فضل»ة 
ولكنها أيضا لم تعد «ليترانيا » تلك بصوزتها 
الشابقة. فقد تجمعت المعارضة فيها حول قيادة» 
وتجنعت لهذه القيادة أسانيد من الشزغية؛ وتجمعت 
حول هذه الشرعيّة فثات واسعنة: زالان تشهد 


وح بهي 0 ولس ١‏ زجها 
حركة عنيفة: ونظل المسألة القرمية ادى أخطلر 
القضايا التى تراجهها البورستزويكاء:فهئ المقدة 
العى تتجمع فيها خيزط الأزمة الاقتصاديبة 
والذمقزاطية والقرمية: ولم يدك حعئ الان أن 
اصطدم الجيش السوفيعئ بالجماهير يسبب الأزمة 
الاقتصادية: أو حرية الزأى. لكن المراجهة قد جرت 
فى بؤر قومية فئ :باكر وتجلنس؛ وكاشينوف 
وغهرها. وليضث ليتوانها سوئ صفخة من كتاب' 
كبير جديبالغأمل والتفكين: : 


أحمد. الخميسى 


تمحر ل رد 
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وتف :عبد المحسن :طه: بدر: موقفا فريدا :فى «مؤسسة» 
النقد: الأدبئ “الجامعية المتخصصة: ‏ وخولة :قلة .من .زملاء 
يشاركونه ال موقف يدرجات متفاوته.... فالتخصص: الجامعن 
الأدبى فى مصر ظل خدمة يمكن ليعنض الناس 


أن يؤدوها للسلطة المركزية بأعلى 


مغردا 


الأسعار. واستمر الوثب العالى من 
الكراسى الجامعية إلى مناصب وزراء 
الثقافة ورؤساء الهيئات والمؤسسات 


ولم يحدث أن عبد المجسن كان 
ناقبدا تبصادف أن دافع عن بعض 
الإتجاهات السياسية ( كما تصادف 
أن تعاطف مع ناد رياضى على 


والشركات والمهرجانات وفى بعض 
الأحبان كان التخصص العلمى 
المتسلق فى مجال الأدب يعنى عدم 
التدخل فى شئون العالم. 

ولكن الراحل العزيز رفض دائما 
أن يعتبر التخصص معناه عزل 
الأعمالالأدبنية عن الملابسات 
والتتناقضات والأحداث التى جعلتها 
مكنه وقايله للفهم .وانضم إلى 
القائلين بان القصائد والرواييات 
والمسرحيات هى نفسها «وقائع » من 
هذا العالم: وقائع من نوع خاص ذات 
فاعلية فى تشكيل مواقف مختلفة 
من الانسان. فالأذب فى كتابات عبد 
المحسن وثيق الصلة بالمعنى الانسانى 
:ذا قالعجربة المتخيلةالمأمولة 
طبن ار اشيم 1 

الادراك والشعور وا سبيل المثال) أو كان ناقدا تعمد أن 
المرتبطة باستمرار السلطة الاجتماعية «يقحم» السياسة اقحاما على الأدب. 
زاعادة انتاجها من ناحية أخرى دقل وفى مجال تحليله للرؤية الننية كشف 
رفض دائما طمس العلاقة بين الابداع .عن الفكر المحافظ المدعم للأمر الواقعء 
الأدبي رمساحات أوسغ من المدعامى عن ثناقضاته فى الانجاه 
الممتقبات والقيم عن طبيعة الأفراد الشكلى الذى يحلل العمل الفنى كمالر 
واللحظات التاربخبة والعلاقات كان دمكتةالغترية يفككها إلى أدواتها 
الاجتماعنبة ومشكلات السلطة ومشاميرها زرفض أن يقدم الداعليّة 


د. عيد المحسن طه يدر 


نحشهمجسدا مشخصا يقوم على 
العفريد:لا التَعميّم ويعرض المياة فى 
كل تنوعها الفتى (مقدمة كتابه 
«الروائى والأرض فى شرح الرؤية». 
ولم يتحول ناقدنا إلى بم من 


مؤسسة خبراء النقدء كأنهم وعلماء» 
مصلحة المواصفات القياسية: 

القواعد وا معاييز الأبدية. لإصدار أحكام 
البراءة والإدانئة واعطاءالشهاذات 
والدزجات العلسية أو الطزه خارج 


نهيب محفرظ 


المتلكة الأدبية المستقلة. فالخطاب 
النقدى الرسمى هو سلطة ايديولوجية 
وقف عبد المحسن منه موقنف 
الممارسضة ورفض أن يعتبر الطابع 
العلمى للنقد مائلا لاجزاءات علوم 
الميكانيكاء بل اعتبره ينتمى إلى 
العلوم الانسانية العئ تضع فى 
مقدمة اهتمامها اليم و 


وعشيرتنا الذى تربئ فيه وجداننا وهر 
مشقط رأسنا الروحى. ويَجِذ فهه عبد 
المخسن تلبية لحاجتنا الى مد الجذور 
علميقا فى الأرض تتهل من دف 
الأفل ومشاعز القرابة المانية زحماسه 
العمل المشترك وتحقيق الاهداف واللغة 
الغئ نحياها وتسكتنا وعلى الرغم من 
المجالفة فى التركيز على الجلور 
القرمية, فإنه يخن بشكل خاص إلى 
مسارات وملامخ طسستها السترقية 


: القزدية المعاصرة. وإلى قيم عامة 


تهملها نرعة أنانية هابطة. وهذه 
المسارات والملامح والقيم التى تنتسب 
إلى الماضى القرمى يجدها متدفقة 
قنى الأشكال الأدبية الحراثينة الحتى 
يزيد لها النمو والتجديد على أسسها 
وجذورها من جانب الكتاب والشعراء. 
وهو لايدغر إلى الغنشيق الأصلى 
المهجزز باعتبارة شفاء مجع الأمزاض 
بل الئ مواصلة القهم الشعيية 
«النلاحية» فى رطنينها وقرميتها 
وسعيها الى العدل': وفى كتابات عيد 
المحسن طه يدر تتألق «طبعة» فلاحية 
من المشروع القومي لا علاقة لها 

بالذين تاجروا بالشعار من مقاولين 
وجلادين ويصاصين ومكممئ اقواه: 
وذلك هو تجد الراخل العزيز وتلك 


بعد جولة قصيرة كثيفة مع 
الشعر الحديث فى رسالة الماجستير 


(السييطرة والانقياد) ودور الصلات المتياسى أوآضترت العصير أَوَحَْبيَر . والخفاضيلةوالصنوقواتغايات (1480)اتجه عبد المحمسين الى 
الجنسية وتفسير الماضى وصيغ التلاغب بالأدزات الفنية بَذلا من الأديب . الانسانية, والنصراع بين الاتجاهات . الرواية ليحكى قصتها فى مصرمئد 
الوضع الراهن المتتناجرة والآفاق الانسان رهن يَرَاجَه صَدَامَا بين مكل الفكربة والممابير على أسسن طفولتها الفقضة الى قمة نضجها عند 
التفتحة أو الببائل المهبرة. لقد كأن أعلن منتتمد من تقاليد طبقية قرّمية اجتماعية. بيب محفرظ (تطوز الزواية الغربية 
من أبرز الذين أعتبروا النظربة انمكست فى الشرات الأذبى والققافئ وننظر عبد الممسن إلى العراث الحديعة 1471) ولم يكن اختهارة 
الأدبية النقية البحته خرافة أكاديمية. وبين غلاقات واقعيّة فى لحظة تاريخية الأديق:المربى ونخاصة التراث الشعبىن الرواية مضادفة أواتجاها نحو مَزيد 
فالخصرصية الأدبية تكامل وترابط فى إطار قرمَئ محدذ فالأذب عميق 2 فى تفشخه وغناه باعتبارة تبعا منالتخ عند التخصض عند أستاذ جاممي: - 
بين غناصر مختلفة؛ وليست جوفرا ازور فى مواقف الحياة لدى الناس . لحقيقتنا وخكفعناء إنه بي ت,عائلتتا فالرواية فى كتاباته وقئ رواجها وقوة 
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تأثيرها. هى «البطل» اللى يقود 
دراما التطور الأدبى فى عصرناء 
وهى من أشد القرى الفعالة فى 
تشكيل الوعى, ومن الواضع أنها 
احتلت مقدمة المسرح الأدبى بدلا من 
الشعر: ولم تصل الرواية إلى ذلك 
تدريجيا أو فى هدوء. وبروى عيهد 
المحسن فى رسالة الدكغوراه التى 
تعرض لتطور الرواية الحديئة فى 
مصرمن .1598-1417 قنصة 
الهجمات ال منتصرة والانكسارات فى 
الغارات التى قامت بها الرواية على 
الترالب الرسمية للأدب الرفيع كنا 
فرضه و«السادة» فى تدريس الأدب 
وعلوم اللغة طوال ققرون. وكانت 
الإجابة السهلة على سزال ماهر 
الأدب؟ تبأتى فررا: إثه ماتعترق 
مؤسسة التعليم به وتقوم بتدريسة. 
وخرج الأدب الشعبى ملعونا من دائرة 
الأدب. واعتيرت القنصص والسير 
والملاحم ترفيها المعامة. وأثر ذلك 
حبى فى مثقف شعبى بارز من قادة 
الغررة المرابية هو عبد الله النديم 
فهو يسخر من السبهر لسماع السهرة 
الهلانية والتحيز لابطالها واللهنة 
على متابعة أحدائها ويعتبر هذا 
السهر قزينا لسهرة والأنطاعء بلا 
فائدة عملية أو ترقية للمشاعر . 
الرواية والقورة .القرمية 


ويهضى الناقد الراوى عن 
بداية الشكل الفنى الروائي فى أحضا 
ن الشررة القرمية للاستقلالك مع 
مرسيقى سيد دروبش وقاثيل مميختار 
(رواية محمرد تيمور: رجب افندى 
4 روعيس عبيد دشرياء» 
١77‏ ) نالروايةكانت تحاول 
«الاستقلال» عن التقليد واقتباس 
أخيلة انغير. وتحاول تتصوير 
الشخصية الصرية متميزه عن الملامح 
الأجنبية رشبه الأجنبية. مكتشفة 
قراها وطاقاتها فى الحياة. 

مع تأسيس الجامعة المصرية 
يقممها البهجرالية الانسانية, وبنك 
مصر به :ف الاستقلال الاقتصادى 
يؤكد الناقيد الرواى ترهج كلمات 
الرواية || صرية: الادب ال مصرى, 
«الواقعى» أى الذى يمتلك خصائص 


مصربة. فالواقعية تعنى هنا عند 
يحيى حقى فى رصده التاريخى 
الذى يرسعه عبد المحسن: الفن 
«الشعبئء الصادق الاحصاصض». 
المتجه عند محمود تيمور إلى 
الطبقات الشعبية ويسلط الناقد 
الراوى الضوء على ارتباط ذلك 
الاستقلال الوطنى بالاستقلال الفردى 
الناتى للفنان: وانتقاله من محاكاة 
الصور القديهة والأساليب المخفرظة 
إلى الابتكار وقيز الشخصية الفنية 
للكاتبء وكذلك استقلال شخصيات 
القصص والروايات وتفره الحوادث 
الطازجة ال جديدة المغتلنة عن 
المأثورات النقلهدية. 72 
وحينما بوضح الناقد اقتزان 
ثورة الأدب بالثورة السياسية ونشأة 
الطبقة الوسطى وصعودها فى مصر 
(ص 707 من تسور الرواية) 
لابخرج عن «التخصص» الأدبى فئ 
العمل داخل الجامعة ولا 


سا تمله اقيق 
الاتتصاد. فهله | 
الرسطى عبده تتحرل الى 
«رزية» فدية وإلى «اداة» 
تشكيل نصص فى الحبكة 


وسهاة نتهم. 
الانجلمز. ومقاوضاتهم ‏ بل. كانت 
منقسمة “بزن” الججهدين 


(من- البارودئ الى. شرتى 
وحاقظ) وبدا الحاضر الترمى 
مجددا لذلك 


بعنا للقديمء 

تأكد عدم الامتراف بشزمية 
القصص. والحكايات . والسيرة 
الشعبية. . العرائية.... وانقتطعت 
الصلة : بين :.ترائنا. ‏ القصصى 
الشغبى ... وبين نشأة الرقاية , 


الندية. كما انعزلت الطبقة: 
الوسطى عن الفلاحية: 

وبيرز الناقد بأكبر قدر من 
الاختتمام معالم الطريق فى الرواية 
المصرية مبتدثا بالدكتور هكيل 
وروايته الشهيرة «زينب» التى نشرها 
عام 1514 بقلم مصرى فلاح و لم 
بينشرها باسمه. فقد كانت كتابه 
الروايات وقص ال حكايات الشعهية 
وممارسة «فنون» التشخيص فضيحة 
تهبط بمكانة مثقفى الطوقة الرسطى 


ضئ عبد المحسن «رؤية » 
طلائع الرواية منَ داخلهاء فالدكتور 
ميكل يرى العراث الرسمى الأذ 
كالأناء القدهة ثروة فى اللفظ وصور 
البديع مقابل نفاسة القماش وكثرة 
الحراشى والاهداب. ولكنه تغير فى 
تصزير الشخضية الانشانية. أما 
الأدب الشعبى فعلى الرَعم من أنه 
لايل عن أساطبر: اليونان إلا أنه 
ملئة با خرافات فل عصرا متدهورا. 
سؤر 1 

اه توفيق | (عودة 
الروح 1577) يكرر نفس الرأى فى 
الأدب الرسمى ولكنه يتعاطف مع 


الأدب الشعبى تعاطفا محدردا 
مقصورا على ألف لملة بل على 


بحي" حي 


متدمنهاء فالأدب الغربى هر الذى 
تبهة الى أهميتها. وأصمحت الروية 


الرواية الغربية. ودون اهتما 
الرواية الغربية؛ ودرن 0 


بالجلور القومية فى الأدوات وأ 
القصصية. 


وربما كانت هذه الجلور القرمية 
عند عبد المحسن نفسه مقصورة 
على الأشكال العربية للحكاية 
ولامدد إلى الأساطير ا مصرية القديمة 
فهر لايكاد يقف عند اهتمام توفوق 
الحكيم باسطورة ايز وريس 
فى عودة الروح ٠‏ كما أنه لابلاع 


مالاحظه كثيرون من أن هله الرواة 
تستلهم فى بنائها المكاية الشعبية 
عن تناوب إخره أو أصدقاء ثلاثئة 
على محاولة القيام بهمة معينة 
(العثور على كنز مثلا) وبعد إخفاق 
متكرر ينجح «ا موعره ». 


محمرة تيعرر 


ومن المهم أن نوضع موقف ناقدنا 
من 0 ٠ح‏ الرراية ذات 
التأثيز الكبير فى عيد الناصر 
ومشروعه القومي. ومن توفيق ال حكيم 
فى «يوميات نائب فى الأرياف» حيث 


يصف الروائى الأرض والجذور تمئلة في 


الفلاحيين بعد أن انطفات نار الغورة 
(1415) وتكالبت الطبقة الرسطى 


عل المقائم . 

ا والمشروع القرمى 

نقد كانت عردة الروع تصور 
الزعيم المعود تجسيدا لروع الشعب 
المصرى, وتؤكد منهوم «الكل» فى 
واعد بلا مايز بن الطمقات وبلا 
«تعددية» عزبية بل انصهار الكل فى 


تعيش بالرعنة وتفتى في سيمل 
الزفهم (سمد باشا زغلزل اسعصرار 
مأمول للفرعون) المغيود الذى يوحذها 


اليضان :.-4) 
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عالت »اريت 1 »الفا 


ويجمع قطمها ا مسزقة لعقوم 
بالمعجزات من جديد. 
ويصب عبد المحسن فى كتابة 


ملمع 
الشخصيات إلى أفكاز تتحرك ف 
المطلق من المغانى مرتدية ثاب 


بيت ردح 
وحياة النفلاعين القكرة (حمار 
الحكيم) ؟ ويغقد ناقدنا مقارنة ذكية 


5-2 2 
اركتو رهيكل 
بين الراقع نفشه وبمزئهاته المصورة فى 
عودة الزوح من ناحهة وهوميات نائب 
فى الارياف زحمار الحكيم من ناحية 
أخرى ليصل إلى التطابق بينهما على 


والفلاحون بأ 
الصديد مَند الطفولة ومداركهم التى 
تركت مهملة على مدى حكم ولاة من 
الأجناس قرم بلا اذراك ولاتمبيز 
لا الطبع لا أثر فمهم للرقة زلا 
للحياة برشكرن أن يتحرلرا إلى 
جماد. والتنذارة؟ إنها تخرط الفلا 
وتلتصق به خعى لعرشنك أن تكون 
غريزة من غرائزه. والقرية وقطعان» 
من الهيوت تعيش فى بطونها ديدان 
من الفلاخين ا مساكين ويرى عبد 
المحسن أن تلك المبالفة فى الورصف 
تدقعنا إلى الياس من كل إصلاح 
يتملق بالفلاح الذى لم يعد أدمها. 
ناسعممال:اداة»الرصف بيده 
الطريقة يجمل العمل الأدبى عاجزا 


عن رؤية اشواق القلاح وسساع 


اغنياته المعبرة عن قيم وأ إذا أصابهم الظلم والألم أحيوا 
وشكوى واحتجاج 1 0 «جرائيم الثورة والعصيان وعدم 
الوك 0-7 الرضا باهم فيه. أما القلاحون 
ونفس هذه «الوقائع» البشعة المصريون فإن اجتمعوا على الألم 
تقدمها عودة الروح من الزاوبة أحسما السرور الخفى واللذة هالاتحاه ٠‏ 
العكسية وتكسرها بالحرير المستورد فى الألم. ما أعجبهم شعبا صناعيا 
من جنة الاسطورة: الفلاع يعيش غدا.. (الروائى والأرض ص )١١85‏ 
ملاصقا للحهران والروث والجول غلا بنقص الفلاح إلا الرجل 
عامناء ينام هر وامرأته وعياله الرمز الذي تتمشل فيه كل الأمانى 
وعجله وجحشه فى ا واحدة» 0 يقول الناقد يفقد الواقع 
و للقمل بأن يسكن ١‏ وجسوده الموضوعسى: وتستحوا 
0 لماهر أبعد ا «الاسطررة» إلى عصابة على 
فالحشرات تسكن المبسد والبيت لأن. العينين. 
أعماق روح الفلاح التى ترسبت فيها وفى مقابل ذلك برسم الناقد 
طبقات عشرة آلآف سئة من الحضارة . لوحة فكرية ولرؤبة» رومانسية فى 
ورئت عاطفة الاتحاد بالكون. القذارة - تناول القرية فى رؤية الذكتور محمد 
ليست إلا سطحا ظاهرباء فهى فى حسين هيكل فى «زينب» . رقية 
جوهرها - وباللهول. صلاة للمعبود 2 مفروضة على الواقع فبل ثورة 


!! . وبسخر ناقدنا من هذه الوحدة 
الكونية المزعرمة والاتحاد العام (على 
ا مستوى الاجتماعى والكرنى) بين 
حلقات المخلوقات. ومن رمزهم للاله 


الصنم( نصف انسان نصف كائن - 


حي). على صورة بشر وحيهوان 
وطير وحشرات. 

وماذا عن الكبح وانتسزاع 
المحصول من العاملين؟ لايهم التعب 


ولا الشقاء فى سبويل ا مغهود . وتركز 


ن على الكشف داخل هذه الدكتور هيكل وثقافتة الغربية1 
0 وبردد الناقد العبارة الجميلة: إنها 
فنية عن وذودة» فاسدة تعمل على «بواسة حضانه» ولكنها عفينه 
تزبيف الواقع والرّعى معا. ففى تصاب من وى ا حب بالسل وقرت 
عودة الروح برتفع صرت العالم الأثرئ مثل غادة الكاميليا والدماء تزف ١‏ 
الفرنسى الذى تدعرنا الرواية الى ' منفمهًاا 
1 

الذة فى الكدح المث عيد 
كن لألام. شلك خلشيصة اقوممة إلى فرض «رزية» على 


زهم عن العمال فى اورويا الذين . 


6. قربة بلا مشاكل هادثه 
صبورء يعيش الفلاح فيها حياة 
الرقيق والعبيد العى أغتادها منذ 
الازل لابشكو ولا يتذمر ولايقلق بلا 
أحلام ولا أشواق. والفلاحون كتدلة 
صماء متشابهة من الكدخ والرضا 
خالية من «الحقد» والتطلع الانساني 
عاجزة ماما من أن تقوم بشئ 
لنفسهاء قابعة فى السكون تنتظر 
من هد لها بدا لبنتشلهًا من هذه 
الرقدة الهانئه فى أحضان الطبيعة 
ا حنون. وصاحب قطعة الارض من 
الطبقة الوسطى مثل الفلاحين يقدس 
الماضى وعاذات السلف! 

ويأسف لانعقال أجر الشغال أيام 
الشتاء من قرش الى قرشين!! وهو 
من أطيب الناس قلي وأصفاهم سريرة 
وأحبهم لاخوته ... والكل راض 
بمصيرة ميسر ما خلق له . ويصل 
الناقد الى أن هذه القرية لانستطيع 
أن تتحرك خركتها الذاتية رلاييكن 
تحديد اتجاه لحركتها ولاتصلح 
موضوعا لعمل روائى مالم تفرض 
الحركة من المؤلف باستيراد قصة حب 
من الروايات الفرنسية. ومن هى 
زيتب؟ بنت الطبيمة؟ انها ابنة 
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تفاصيل الواقع أو إرقام 
ؤوارا 


واخساصوسة 
الحواس الغنية القادرة على 
الاشباءء قدرات الارادة 
والاذن الموسيقية وا 
النى تحس جمال 


والذكر.. «انعاج» التكامل 
الانسات ” ترد وحمل 
العناقض بين الجرهر 


الاسسائم وملاتات 

الاسعفلال لم تختقه أى 
ترى 

أ في شكيل المصور 

وبين علاتات قهر تموق 

التطور الجر المتمدة الجوانب 


لازدهار فردية «الائسان» 
أى الأغلبية الساحقة من 
البشر .. إن هدك 
الافشتعراكية وهدف الفن 
متطابقان 7 ا 
. واعد ادعاء 

ل 
اليسار (41) 
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رسميا فى الأتحاد السوفيتى ؛ لاترقع 
نحسب الشعارات العنصرية عن 
تفوق الجنسن اليهردى ٠‏ ولكتنها كانت 
شريكة فى جرائم بشعة مثل مذابح 
النلسطيتيين فى صا وشاتيلا ٠‏ 
وغيرها من الأعمال الارهابية التى 
امتزلها الرأى الغام العالمى ” 
وصحيقة مثل 5« الايزفستيا » 
وهئ صحيفة البنرلان والسلطة 
التشريعية العليا فى البلاد ترتعدٍ 
رعبا من المنظمات الروسية القرمية » 
ولكن ألا بجدر بنا أن تلاحظ أن 
التجارة « بالشوفينية الرؤسية » 
تجبرى على أرضية رد الاغتبار 
القررى والمتدقع للأيديولوجنية 
السيتيرنيئة بل رتألية دك 
الايذيرلوجية ,)التأليه الذي يشمل 
كل الشخصيّات العامة ذات الأضل 
اليهوذى سراء من السوفييت أو 
الأجانب؛ نا فى ذلك القادة 
الشنياسيرن لذولة اسرّائبل الفاشيئة 
الغذوانية . وقعنئ الرساله لشقول 
بالنص . مع ملاحظة أن كل ماسبق 
هرأيتضا بالنض: «وفكنا فإن 
الضّهاينة وا موالين لهم فى الصحافة 
' السنوفيتية ومنهم نواب فى مجلس 
الشعغب , وبعض العاملين في القسم 
الايذبولرجى فى اللجنة المركزية ؛ 
وبع ض'أعطنا المكدب الشياسي 
يضعون مساحيق التجمينل على وه 
الصهيونية الآثم , ويغسلونه من 
الأقذار والوشخ . وبزعمون أن 
الصهيونية مفقرى عليها من الأمم 
المتحدة العى اتخذت منذ 19148 
أكقر من ألف قرار إذائة للعدوان 
الضّهيوني فى الشرق الأزسط والتى 
اعتبرت ان الصهيرنينة صوزة من 
صورر العنصرية والتميز الغنصرى .+ 
رهم يتحاولون أن يضفوا على 
الصهيونية تارة صورة الاتجاه الذينى 
الروخى :: وتارة أخرى صورة حركة 
التحزر الوطنى ٠.‏ التحرزالوطتى 
من؟ من القلسطينيين فى فلسطين 
.: أم من الروس" فى روسينا: 5< وان 
عملية التأليه المنظمة للقرمية 


إحدئ المظاهرات: التى. قات ضد المزقر الههردى فى موسكر 


2 


قلاف مجلة ‏ «العصرء' العى تصدرٍ فى لاتنيا 


اليهودية هى وسيل معروفة لمحاولة 
صيناغة تصور عن الأمة المتفوفة 
السوير .الام الروقي رم 

وقضى الرسالة قائلة : « وقى هذه 
الظروف يصبح حتى مجرد التعاطف 
مع الشعب العربى الفلسطينى المناضل 
من أجل حقوقه وكأنه نوع من اثارة 
التناحر القرمى فى الاتحاد السوفيقي 
. ان خطر الصهيونيه أصيع 
بالدرجة الأولئ نظرا لتزايد الآتصالات 
الودية مع اسرائيبل على غير ارادة 


مائثلا" 


الشعب الروسى . وان الحملة التى 
تشن يوميا ضد الشعب الروسى ,تيدبو 
يوما بعد يوم أشيه ماتكون يعملية 
استفزاز قومى واسعة النطاق ٠‏ وتدل 
الظراهر كلها على أن شخصا مامن 
« علية القوم » يحعطش الى مذابح ؛ 
بل وبعد العدة لها . ملقيا التبعة 
مقنما على اتحاذ كتاب روسيا ٠‏ 
وعلى المنظسات ومثلى الفقافة 
الروسية . أن هذه المذابع - بعد أن 
تطال بعض اليهود الأبرياء - ستنقلب 


إلى حمامات من الدماءللشعب. 
الروسى ومن بمده شعمرب الامحاد 
السوفيتى الأخرى . ان الاهانة 
اليومية لكرامة الشعب الروسى قد 
بلغت حدا لايمكن معه التعويل على 
صبر شعبنا وتسامحه . وان عمّلية 
الارهاب المعنوئ انما تجرى على خلفية 
الكارثة الديموجرافية التى يعيشها 


* الشعب الروسى.: ونهب,ثرواته المادية 


والمعنوية بلا حياء طوال اا عاما . 
اننا. نطالب يرضع حد 
للحملة . المكئقة المعادية للروس 
فى الصحافة ولاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ وتطالب باعادة 
أجهزة الاعلام لصالح 
روسها . بما يخدم مصالح 
شعينا ٠‏ انطلاتا من أن روسيها 
هى العى تتحمل القسط 
الأكبر من تكلفة تلك الأجهزة 
الاعلامية . نطالب أيضا 
إبساواة روسيا بالجمهوربات 
الأخرى من حيث حجم البث 


الاعلامى . ويجب أن ترجه 


تلك الأجهزة للتعبير عن 
مشاكل- وألام وأعلام: الشعب 


الروسى .. النسينة: الآن هى 
واحد, ونصف . مليون نسخة. من 
المحافة الوطنية الررسية 


مقابل ستين مليون نسخخة من 
المطبرعات . التى:. تتهين الشعب 


آنا الروسى باللفة . الروسية . علارة 


على بحر من الاعلام مين 
الرسمئى. . ونحن ندعر جميع أبناء 
شعبنا عمالا وفلاحين ومكلفين أن 
يتمسكرا بروج الكرامة ؛ وأن يتذكروا 
وأن يعرفرا أ أجدا أيا كان لن يكون 
بوسعم أن ينتزع من شمينا الاخلاص 
إلروسي للحقيقة . والاحساس الروسى, 
بالعدالة والتعاطفٍ والشفقة والوطدية 
العفانية . 

ويختتم الادباء الروس رزسالتهم 
بقولهم : «فلننهض ولنضع مصير 
روسيًا بين أيديناء ولاتحتاج هذه 
الرسالة الواضحة الى تعليي , ولكنى 
أكتفى بالقول أنَ هذه الوثيقة الب 
وقع عليها أكثر من سبعين أدييا كبيرا 
هى الأولى من نوعها ٠‏ وأنها أشارة 
لايجب الاستهانة بها . 


مرمكر. أحمد .الختميسى :.. 
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نإعالك »لحرت 1 »الفا 


إل النكته القدية أن حسسن سخام الطين قد بدل اسمه الى: عادل سخام | 
ع أن النظام الرا اسمالى الممعقل يدل أنه الى نظام الرأسمالق العا 


الانسان. ونشط مندربو الدغاية. والاعلان للترويج ليضا لقذية 
الدنيا 0 أنه لأمل "مالم الوحيك عنما انهارت المكرمَافٌ الشيوعية رم 
وبي ع «الترويم اللراسالية كنس اللحيال تكاذ نشي مقيلة سس 
للاشترا : الاتتصادي 
0 0 البها كل المخاولات الشورية عبر العاريخ 
ثورة البلاشفة: 
وعلى هذا التحو- ودنما 


نقنم بالأمر الواقع باعتباره 
0 18 ا الرضوع” 


00 
الد جساعم 
تحية لهذا الثلاثى المهدع وكل من ساهم فى الفيلم البديع: (المرشد). 


٠‏ اللى بيغيروا دول ماعند همش اصل لكن 


له اسهد 


عز العرب 


ياباشا :- الجلاستوست اللى أ 
احذا اصحاب خمستلاف سنة ( حضارة ) ياب فى لاا جلاسنو للى أعرفها 
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آعى دى النظرية ياجماعة 


2 


4 


الحمد لله الاشتراكية انتهت دلوقت الواحد ضامن مستقبله 


0/0 0 2 
الله يرحمه ما كانشٌ بيسمع الكلام ... داما قلت له 2 
التي" ياحنيى دول منت نفرود هايجيش إلا جالكريا > ٠.‏ 


قصة «البيتلز» 


... وللؤية ! 


السعينيات ٠.‏ -الثورة والتقيير فى كل مكان 
فى بريطانيا سقط حزب المحافظين بعد فضيحة 
اخلاقية كبرى تضمنت اسم وزير الدفاع 


انذاك " جون بروفيومو ”5 .سقطت حكومة 
ماكميلان بعد ورود اسم وزير الدفاع فى قوائم قواد 
مشهور يدعى " دكتور ستيفن وارد " وفتاظا ف 


كريستين كيلر |" : -الجميغ ' يشعر :ان" الامبراطورية 


العظمى قد انتهت 


٠‏ انعهت المسرحية وبريطانيا 
تحتاج الى وجوه جديده ٠‏ 

تحتاج الى دم جديد بزيع هذا 
الغم من ذاكرتها ٠‏ 

وعلى الشط الآخر للسحيط 
انطلقت رصاصات متآمرة لتقتل حلم 
امريكا ؛ " جون كينيدى " ٠‏ 

كان كينيدى يمثل الدماء الشابه 
. الصرت العاقل الداع ى الى نزع 
السلاح ومحاولة الوصول الى تقازب 
ما مع الكتلة الشرقية .حلم آمريكا 
بالسلم , والبقاء بعيدا عن مشاكل 
العالم 

وخرويها + 

ثم ٠.‏ .رصاصات قاتلة : بحر 
من الدمرع , وحزن يغلف قارة 
اعتادت المرح والحياة الرغده ٠‏ 

وحرب لا تنتهى فى فييتنام ٠‏ 
قرات"“هرشىمنه” .بعد 
انتصارها التاريخى فئ " ديان بيان 
فو“ مصصمة على التصين” 
حديث تليفيزيونى للقائد 
الفييتنامى " فو نجوين جياب " 


اليسار (485) 


يذاع فى امريكا : 

الشباب لا يصدق ١امريكا‏ 
التى لا تقهر . مضطرة الى دك شعب 
أعزل من السلاح بالقنابل من أجل 


واوروبا والولايات المتحدة الامزيكية 
اسطورية ٠‏ 


أريجة صبية من ميناء "ليشربول". 


جميع أعضاء الفريق من ميناء ' 


مس 00 وقصة الهجوم على الفريق من ليفربول " وهر ميناء يقع فى شمال 
0 ج00 الدوائر " الحنجوزية : اسطورية هى شرق بريطانها ٠‏ 
مولت أشبترا نا التحررى الاخرى - جميع اعضاء الفريق من اوساط 
التاصرى فى افريقها ١. ١‏ ولكن دعونا تبدأ من البداية ٠ ٠‏ .. عمالية ٠‏ 
وتلق فى جامعات فر :._- فزيق + البتهجلر "11118 بدأو حياتهم من العدم , شقوا 
وحركة تنادى بالسلام فى جامعات 85 تكون من ٠‏ طريقهم بصعربة بالغة وليس عن 
امريكا . والصين ٠‏ و'ماو تسى تمنع + رنهي نشفار 1011100 طريق الصدفة ٠‏ الى قمة 
العالم على حافة الهاوية : 5 8182 1كتارع الطبول النجاح .مستخدمين الفن , 
هلا قر المناح السعاسي رننك بيك زر مولوة 1571/1 الموسيقى والسينما والتليفيزيون ٠‏ 
من 0 فريقٍ 0 مكدن من > - جون لينون-1:1517 701111 اللوصول الى معجبيهم فى العالم 
اربع صبيان من هيدا 7011 عازف الجيتار أجمع .والمعجبون كانوا من جميع 
ليفريول الامتكرى :.مولود ؟1541/1/7 الاوساط والطبقات والمدل والديانات 
موسيقئ مرحة كلها حياة دتافق ٠‏ - بول ماكارتتىبآ[]ه «البلاد والالوان والاعمار ٠‏ 
تدعو الى التفاؤل والحب 7١‏ :108121705 :عازف22 والهجوم عليهم فى مصر وبعض 
هذا ماكان العالم يحتاجة ٠‏ دلذ_ جيجار باص : مولود ١468/1/16‏ البلدان الاخرى كان , للأسف وكماً 
استقبل فربق ' البيتلز ' البريطاني ٠ ٠.‏ - جورج هاريسون600801201 هى العادة , شكليا ٠‏ 
استقبالا حافلا .وقصة 0 ,118015070 عازف جيعار فكانالاعتراض ان" شعرهم 
نباحات الفريق فى بريطانيا ةا طزيل > تدخل ‏ المتهر بون ١‏ 
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يفجرون شورة فى الملؤسيقى 


لبتععزهم بائهم ‏ اذوات الاستغمار 
للتغلغل فى نفرس وعقول شاب 
العالم الغالث " و " حصان طرواده 
المرسيقئ الآتئ اليّنا'خاملا فيروسات 
العفن الزأسمالئ اليغيض"و” 
رموزالتفسع: الاجتماعى الامربكى 
الذى سينتهى حتما بعد أن يحفر قيره 
باظاقر ٠”‏ 

وتعالت صبّحات البعض بضرورة 
منع وشجب وبعر وإفشال وتوخى 
الحذّر من تأثير هؤلاء 

“الخنافس * وأغانيهم المدمرة ٠.‏ 

ثم ماذا 5 

اكتشفرا ان لنهؤلاء الخنافس 
مواققهم المستنيرة الواعية ٠‏ 

وقف الفريق , وغنى » ضد 
الحرب فى فييتنام . وفى بيافرا 
وفى أيرلئده ٠‏ 

غتى للسلام العالمى . وللتقازب 
بين الشسعورب ٠‏ ونيذ الحروب 


1  ةروفلاو:‎ 

وطالبوا با مساواه للمرأة . وغتوا 
لأنجلا ديفيس , ودعوا للتخلى عن 
أماديّات الغرب ٠‏ 

وتبنت خركة الغقدم العالمية هلة 
الغورة المؤسيئقية ؛ واسغخدمت 
أغانى القرّبق فنئ مسيتراتهنا ٠‏ 
وطبعت اتطرانات البيغلز فق الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

ووجد أعضاء القربق فى هذا المد 
التقدمئ الحليف الطبيعئ لأخلامهم 
وآمالهم:* 

واصبع الفريق : وأغانية , 
صوت الستينيات , بفورانها 
ومثاليتها وثورتها ٠‏ 

ان قصةنجاح البيتلز فعلا 
أسطوربة ٠ ٠‏ وتحعاج وقفة تحليلية 
.للذين شجيرها 0 

وبعضهم مازال يشجيها ويشجب 
أي شئ جديد مختلف . وللذين لم 


يكتشفرها بعد .على الرغم من 
مروز أكث رمن ربع قزّنَ على ظهور 
الفريق : وللجيل الجديد الذى رما 
يجد اشارات واضحة فى مسيرة 
الفريق التاريخية , وقد يعثرعلى 
بعض الاجابات للتساؤلات الخاصة ما 
حدث فى احدى اهم الحقبات فى 
#التاريخ ٠.‏ الستينيات ٠‏ 

بالاضافة الى سرد القصة 
وانقاءالضوعلى الخلقنيات 
والمتغيرات السياسية والاجتماعية 
الغى واكبت صعود الفزيق الى القمة 
واحتفاظة بهذا المركز طيلة ربع قرن , 
سنقوم بنشراهم اغتيات الفربق 
وترجمتها الى العربية ليسهل عدلية 
فهم واستيعاب مادعا اليه البيتلز . 


الشباب فى كل منكان يسعى 
للتغيير والتجديد .فى بزيطانيا ٠‏ 
فى ميئاء " ليغزبول ٠‏ مننوات بعد 
المعاناة من ويلات الحزب العتالمية 
الثانية كان المطالبة بالتغيير ملع و 
أمسألة َيَاة أو موت" وخدة المضير 
العئ كانت قد ربطت بين هذا الميناء 
البعيد ولندن إبان الغزو النازئ 
كانت قد تبخرت ‏ رصارت 
بريطانيا تحت حكم حزب ا محافظين ٠‏ 
والحياة بشكل عام قد عادت الى 
ماكانت عليه قبل ا حرب ٠‏ 
وهنا كان معناه .“عزدة الميناء 
الى حقيقتة ٠‏ -ميئاء عمالئ ٠.‏ فريد 


فى انه منفتح ٠‏ كأي ميناء آخر على 
شعوب العالم وثقافاتهم من أغانى 


واسطزانات يأتى بها البحارة الزائزين 
ركان أكثر هزلاء ضجيجا هم 
الامريكان والالمان..باألاضافة الى 
سكان أيرلندة الذين كانوا::'ومازالوا 
يكونون أغلبية سكان * ليرول * - 
وكان من الظبيهى ان يَثَمَر هذا 
الخليط من الناس ؛ واللغات 2 
والفنون عن'فتح عشرات من النوادى 
والمقاهئ والكافيتيريات العى تخدم 

هؤلاء الاجانب ودولاراتهم 
(وضاركاتهم) الكثيرة ٠‏ 

ولأننا كما نعرف اننا يجب اسناع 
” الزبون " ما يريّدة ٠‏ فكانت:أغلنية 
الموسيقى والاغانى 

تتحدر من أصل أمريكى , تس 
من اسطوانات أتى بها البغارة من 
وراء البخار ٠‏ 

وكانت محطة الاذاعة المحافظة ال 
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.©.8.8بالطيع لا تعترف بهؤلاء 
الشباب الاتجليزى الذى 
ترك اصولة البريظانية العريقة 
من أجل هذا "المجنون" اللسسى * 
بالروك أند رول " : واعتقد 
الجالسُونَ على المقاعد الجلدية 
فى لندن انه اذالم تذاع الاغانى فى 
الراديو ‏ اذن هي غير مرجودة ٠‏ 
ولكن الدىستعدث هران هذه 
الاغانى والفرق انعشرت انتشارا 
سريعا , وخرجت من " تحت الارض * 
لتجتاح " ليقربول " ثم المؤاني والمدن 
الاخرى ثم فى لندن العريقة ذاتها ٠‏ 
وا مهم انه بالنسبة للشباب . 
ا موضوع كان أكثر بكثير من مجرد 
الاستماع الى أغانى وموسيقى .ما 


كان بشغل الشباب هو رفض هذة 


العقاليد المتحجرةالتى فرت 
ببريطاتيًا لتصبح قرة غمالمبة من 
الدرجة الثانية ٠‏ 

كانوا يَسمَعون , سَبَاحا ومساء 
أن الامبراطورية البريطانية لاتغيب 
عنهاً الشمس ابدا , 

وفجأه سمعوا عن سقرط حكم 
هذة الامبراطورية فى الهند . ثم فى 
الصين ٠‏ من كان يصدق 5 - 

غانذى يشجع على العصمان 
المانى , الاقمشة البريظانية حرق فى 
آكوام فى ساعات دلهئ ٠"‏ 

ماو نسي ترنج يخطب فى 
الملابين فى مينأنٌ ' نيين آن من ” 
فى بكين النفوة. البربطانى يتقلض 
فى جزيرة هونج كونج + 

لم مشاغب آخر في فصر ٠‏ 
والمطالبة بالاستقلال ٠‏ وإغلان عن 
اتأميم قناة السويس '- 
قلاقل فى العراق ٠‏ فى الجزائر ٠‏ 
ألم خملة السويس ٠.‏ 
يه مر مي 


المما' 

وفبى ين كان ” التكبار" 
يجلسون ينحدثون ويتكلسون ٠‏ كل 
بمسك بالسيتجار وآل'شيري * , 

كان الشياب ققد اتخلوا قرارهم ٠‏ 
كفى -كقانا امبراطوزية .كقانا 
تقاليد بالية : كفانا فحافظين . 
بريطانيا محتاجه دم جديد ٠‏ 

ولو كان المطالب بذِلك مجموعة 
صغيرة فلنتجاهلها ٠‏ لوكانوا بالمنات 


ثقافة قد نختلف فى تقييمها ‏ 


اليسار (/41) 
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00 


وقد لاتعجب البعض وقد يستهجنها 
بشدة البعض الآخر > ولكن آبدا لا 
الستطيع منعها أو محاضرتها يحجة 
اختلاقها عن المغروف والسائد .هذا 
ما يحدث مع 

الدمقراطية . 

فى وسط كل هذة المعفيرات . 
نشأ فريق البيتلز ٠‏ ببساطة شديدة 
حصل جون لينون على جيتار فى 
عيد ميلاذه » تعلم العزف على 
ثلاث أر اربع مفاتيع مرسيقية , 
وثرر تكوبن فريق صغير مع زملاء» 
فى المدرسة (١‏ سنتعرض لنشأة جون 
لينون وباقى افراد الفربقٌ بالتفصيل 
فى الحلقات المخصصة لذلك) ٠‏ بعد 


قعرة تصيرة تعرف على بول 
ماكارتنى , ثم جورج هازيسون 
وقرروا تكوبن فربق مكرن منهم » 


بعد استبعاد الآخرين ٠‏ وضم بيت 
بست الذى كان لدية عدة طبول ٠‏ 


وكانت أمّه ستسمح لهم بالتمرين فى 
جراج المنزل . ثم انضم فتى آخر اليهم 
يدعى سذيوارت ساد المجرد انه 


حصل على مبَلغ من المال من بيع 
بوحة زيعية ؛ وأقنعه جون لينون 
بشراء جيتار باص والنضمام للفريق 

وبدأوا التمارين ٠‏ لاعقود تتهال 
عليهم ٠‏ بالكاد يعروفون ثلاث 
اغانى ٠‏ لا أمل فى عزف ستيزارت 
٠‏ لاتوجد نقود يأكلون منها ٠‏ 

مايصبحرن فيه , ينامون عليه 
مثل أغلبية سكان ليقريول ٠‏ 

ولكن الفربق صمد ٠‏ قام جورج 
بمساعدة ستيوارت على الاجادة » 
واكسشف جون وبول ان الابباع 
ا بنبع لمس من العزف وان 
من العأليف . فانخرطوا يؤلفون 
الاغانى ويلحنونها ٠‏ وبقال انهم فى 
تلك الفترة كتبوا أكثر من ثلاث ماثة 
اغنية لم ترى أغلبها النور ٠‏ 
75 وعملالفريق فى العديد من 
التوادى وا مقاهى مقابل خمسة 
جنيهات أو أقل . وفى كثير من 
الاحيان كان العزف مقابل بعض 


الشطائر المقددة ٠‏ 

كان صراع البييعلز مع ا جوع 
والفقر طربلا وشاقا :ولم يدتحسن 
الوضع حتى بعد حصولهم على عقد 
للعزف يوميا فى نادى ” الكايزر 


والليالى الجائعة طويلة :والنوم قليلا 
» والعزف ١1‏ ساعة يومها ٠‏ 

ولكن هناك . تعلم الفريق 
كيفية المزف باحتراف ٠‏ وتلبية 
امزجة رواد التوادى ٠‏ والصمود امام 
الساعات الطوبلة والطلبات المتبايئة 
والاهم من ذلك : الادراك الحقيقى 
بالتعقسيماتالاجعسامية 
والاقتصادية العى كانت تشكل 
المجتمع الاوروبي فى ذلك الحين - 
0 بزيطانها 
كان أكثر استعدادا لمواجهة مصيرة ٠‏ 
ولأتخاذ القرارات اللازمة التى من 
شأنها دفع الغريق الى لندن ٠‏ التى 
كانت فى ذلك الوقت قمة ها يحلم به 
أي فنان انجليزى ١‏ - 

وتم تغيير عازف الطبول برنجو 
عاو : 


52 

واصيع الفريق " رباعى ” بعذ ان 
توفى ستيوارت ساتكليف. اثر نزيف 
فى الم ٠‏ 

واشجهر الفريق وذاع سيطه قى 
ليفربول . وتلقوا دعوة اخزئ للمب 
فى المانيا ٠.‏ وهتاك وقفوا وراء مني 
مغسور بدعى " تونى شربدان * 
يسصزفون وراعه فنى عدة أغناني 
طبعتها شركة اسطوانات محلية 
-وكان هذا أول تسجيل لهم على 
أسطرانات ٠‏ 

وا عادوا مرة اخرى الى ليفربول 
٠‏ كانت أخبار الاسطوانه قد بلغت 


. ولودصجنه إسزليق لحدّا‎ ٠١ 


2 


كان أحد هؤلاء " براين ابشتاين 
" الذى اهتم بالامر وذهب يستفسر 
عنهم وأعجب بهم وعرض عليهم 
خدماته. 0 " براين 
أبشتاين " مديرا لأعمالهم ٠‏ وإن كان 
الهدف فى ذلك الوقت كان مجرد * 
البحث عن عمل لهم " ٠‏ 

ونجع " ابشتاين "يمالهمن 
اتصالات من الحصول على مرعد 
لعرض القربق على احدى كبرى 

شركات الاسطوانات فى اتجلثرا ٠‏ 
وبعد سماع الفريق يغنى .“كان ال حكم 
بأن هذا الفريق 

لايوجد لديه مايقدمه من جديد 
٠‏ وأن مصيرة الفشل .وان علية ان 
يعود. ليدرس كلاسيكيات ا موسيتي 
اولا ٠‏ 

وبقال ان هذا القرار قد كلف هذة 
الشركة قرابة ال 40:١‏ مليون جنية 
استرلينى كانت ستكسبة فى حالة 
توقيمها عدا مع البيعاز ٠‏ 

امهم ان ابشتاين وجد الشركة 
المنافسة . ووقع معها العقد . وسجبل 
البهتلز اسطوانعهم الاولى فى لندن 
وشاهدوا الاغنية تدخل سباق 
الاغنيات الاكثر مبيعا بالفعل ومحدل 
ال مركز الرابع عشر ٠‏ وكانت هذة هى 


فريق امرة الاولى والاخيرة الى لم عل 


أغنية لهم المركز الاول « 


لوس المبية إلى نوع للقنلئل دالب تنتاح الال فى 


وبهذة الاغنية :2/155 1.01/15 
100 بيدأت قصة النجاح الاسطررى 
لفريق البيعلز ٠‏ 


الغورة 
(تأليف وتلحين : لمدون - 
ماكارتني) 


تقول انك تريد ثورة 
عمرما .انث تدرك 

كلنا نتوق الى تغيير العالم 

تقول ان هذا هر العطور 


البسار (44) 
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عموما ‏ أنت تدرك 
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كلنا نعوق الى تغيير العاا 12201 518587 الرسقت سيارة » 
ولكنك عندما تتتحدث عن التذمير 77 آ0لا, اعلا سأحصل على .الطريق[01لآ 17 
ألا تعلم انك يجب أن تتسانى ؟ 10 :9/1 آنل للا 17 511111 112:10 
ألا تعلم ان كل شئ سيكون على . 101110 142101817155 5417 00108 2 لرحارلت 
مايرام 01 7/1117 ناه الجلرس . سأحصل على مقعدك 
تقول انك وجدت حلا حقيقيا -215 480101 ع411 1 00 081 011لا 15 
عموما , انت تدرك 5110 1118 غ140 ماااآ,رطامه 
اننا جميعا نعرق لمعرفة الخطة 2077 نآلا "زمط 11587 لو شعرت بالبردء 
تسألتى المشاركة . كلذ .]01لا 11147 سأحصل على التدفئة 
عموما ٠‏ انت تدرك 0101 115 6010171 قنخ نآ0لآ 18 
اننا جميعا نفعل مافى المستطاع نآلا 20171 0118ل عه 1 آ-:1141:1,1 
ولكن ان كنت تريد اموالاللدين قلأ 00171214 11"5 1210117 22178177 لوتنزهت ‏ سأحصل 
عقولهم 1011 ل1حرظاظ على قدميك 
الكراهية . كل ما استطيع قوله يا 10177الالله ‏ 188 1184 041058" 
1 ذ 601 01ل /لآخ5 017ل . 101017 01مآ 20111 2 111 1آخظطلا,141611411 
أنه سيكرن عليك الانتظار ,711017 تفظ 8‏ 011114 0 85 1870147313 1115 لأننسى 
' ألا تعلم ان كل شئ سيكون على ما .1101777 010لا,,11ت1/لا '8,41106117 محصلالضرائب 
7 101/5 الى 8لا 8 8512 20111 
كقول انك ستقير التشعور الضاط 1118 5188 710 01 11 171/471 1 “7/111 
عمرما ٠‏ انت تدرك 5168م 01لا 000 لا تسألني لماذا اريده ( 
اننا جميعا نريد تغيير دماغك -017111810© 4 5801 المال) 
تقول ان هذا هر النمط ١‏ السائد ) 11011 ا 
عموما ,انث تدرك 0777 1/1811,01آ1 1170147 171-5017 
عليك اولا تحرير عقلك 00 نالف ع7188 تعمل السيدٌ ويلسوّن محصل للضرائب 
ولكن ان حملت صور الزعيم ماو 001 1111411778 الضراتب '" 20171 01 :18 
لن تتفق مع أحد على أي حال 7/4117 8111:17:01 ١‏ “تأليف وتلحين : جررج هاريسون 5 ادم 10 الملا 
ألا تعلم ان كل شئ سيكون على ما 280815 +501 /ا2101158. 1811185 1/10 اذا لا تريد دفع 
برا : 011107 “خ111 11115 8/1111 “171 210137 1017 .11511 ١‏ المزيد 
7م ناولا :541 ناملا 8آشل1 .111:88 /لادعنى اشرح لك كيف ١‏ 21157121 1740031401 
7 4 :71811 01ن0 1. نآآك 2 سبكرنالمال تنا 
:1 .15 1010 0م 015 1118185 السيد هيث محصل للضرائب 
كذ[ 10 لهك 010لا 101  7010,771778118817‏ -1015لآطه 141 ملله 
201 2/1 نصيبلك.ره١1‏ 218 17/110 17510518 1501 
5" 52017 [1آ0لآ نصيبلى ونضيحتى للذين يموتون 
10111كة 818 0011114 118 114 ظونامه"' ٠‏ -القط 1118 لعلف لطم 
011لا عاهة تاملا 11 1آه 5 لا, "]70/1417‏ 55ال15 0101 011 2185 
0117© 1138 011471015 183/437 1118 لأننئ اعلتوا قروشكم واضحة 
5111111011 .. محصلالضرائب للجبيع 
10301 ا0 لاملا /ة ...عط 11/18 518101010 18 114 ع8وتنام0' 
110 للخ لآ 100 جتذفطاططم 8171© 11/1 لظلا ,1471/1411 
فتلا 011 01147105 511411 2 ولر بدت خس فى ٠‏ 18700411 7118 لأننسى 
181155 01لا المائة قليلة مخصل الضرائب 
15511111107 1 .آنالعالال 18 88 05> ترم 
فزي قد متخ 11 تكلة ]201171 -20 مع انلعرع 1770 
207 اولامااعا 200 1207 احمد ربك اننى لم أخذة" 1/18 8101 0118 ٠.‏ لأنكم لا 
10 784111 آلة 78 عناملا #طعط 881188 كلة تعملون إلا لسواى 
7/08 11315" 01401015 طف1518لا 11110 1118 11/1 ادناه ' 
18118 01لا 0 ناملا 18 ناه 11 1آ1هطالا, 3/17 1" 000 
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من بين الملامح الواضحة للسيثما المصربة خلال الثمانينات ٠‏ ييزز عادل إمام نهنا 
#شعبياً ٠.‏ يملك بالنسبة. للجماهير قدرة متفردة على الاقناع والامتاع مع . وعلى 


الرغم من 
1 أو 


أن كثيراً من أفلامه قد .تكير تساؤلات حقيقية حول تؤاضع 
سلبية المعابير الأخلاقية والسياسية التى تقف على أرضها © إلا أن :التجاح 


المسترى. الفنى 


الهائل الذى تحققة تلك الأفلام يؤكد أنها تلك قدرة - لامكن انكازها:-:علئ" مس 
الرجدان الجمعى لدى القطاع الأعظم من الجماهير . هذا الوجدان الذئ "يجتمع مهزاما 


هائلاً ومر من القيم . توارثه 

وربما كان هناك بعض الحق فئ أن ننظز للأقلام 
التئ تحققأ نجاجا تجاريا بقدر من الحذر , لأن.هذا 
النجاح يأتى فى العادة من خلال تنازلات ٠‏ يكون 
الهدف منها - قبل كل شئ - تحقيق الربح المادى + 
حتى لو كان العمن هو مغازلة مشاعر الجمهنور , 
ودغدغة غرائره 212 11/7 7 

لكن للقضية وجها آخر . إذ لابد أن الجماهير 
تجبد فى تلك الأنلام - مهما كانت بدائيعها 
وخشونتها - قدرة على التواصل مع القطاعات 
الأعظم منهم . وإذا كان علينا ألا تلرم الفقراء 
على طعامهم الهزيل , فإنه يجب علينا أن نعرف 
الدافع الجقيقى وراء اقبالهم على التهامه: 
فالجماهين تبث دائما )+ وفئ كل المَصوْز .عن 
صورة لوجودها تكون أكثن صدقا من الصورة 
(الرسمية) أو (المثقفة) لها . صورة لأتجد طرق 
للتعبير عنها إلا على طريقة (هتاف الصامتين): , 
,كبا أسَماها الدكتوز سند عوين + 

وها هى سينما عادل إمام تضنع لهم مثثل هذه 
الصورة . فتحكي عن صغار الناس فى مجتمع 
قاس لايرحم ٠‏ وإن اختلطت فى تلك الصورة - 
بشكل عفوى ومقصود فى الوقت ذاته + عناضن: 
السلب والايجاب. 

ولقد أدرك عادل إمام - بعد العديد من 
أنلامه الكوميدية التقليدية خلال السبعينات - 
أن عليه أن يبلور شخصية فنيةٍ ٠‏ تقجرب أكثر 


الشمب المصرى جيلاً بعد جيل 
فأكثر من الرجل العادى :وهر لم يكتف لتحقيق 
ذلك بيعض اللمننات الخارجية فينما يشبه اللوازم 
التى أصببحت لصيقة بصورته كنجم (والتىٍ 
لاتهملها عادل إمام أبدا . بل لعله يهغم بها أخيانا 
اهتماما زائدأً):الكن الأهم أن تمثل تلك الشخصلية 
- بالنسبة للمتفرج!- مثيلاً وبديلاً فى آن واحد ٠‏ 
مغيلا لأنه يشبه فى ملامخة الخارجية وأزماته 
الذاخلية رجل الشازع العاذى “ وبَديلاالأنه ينطق 
بها الايستطيع المتقرج أن يبوح به + ولأنة يحض 
فئ الأفلام تلك البخار التى يغجز المتفرج عنها فى 
الراقع : ويحجقق انعصارا وهميا مؤقتا للتشاهد 
الذى أثئ إلى ذار السينما وهو يحمل معه هزائمه 
اليوميئنة الصغيرةومرارة عميقة تجاه أصحاب 
السلطة والسلطان . 

حاميها حرافيها 


اليس هناك ماهو أكثر بلاغة من ذلك المكل 


الشعبى المصرى . الذى يلغص'حكمَة هذا الشعب 


التى استخلصها عبر عصرّر من الظلام والظلم ٠‏ 
ورؤيتة المنشككة:تجاة السلطة »والتئ تذكرنا بقول 
عمرابن عبيد عندما علم أن السلطان يقطع يد 
أخد اللضوص : «سارق العلانية يقطع سارق 
لعن 

إن تلك الرؤية التى قيل تحو عدم الاعتراف 
بالسلطة : تسرق فئ معظم أفلام عادل إغام ٠‏ وهو 


ماينعكس فى الحلول الفردية التى تدذعولها . 
وفقدان الثقة الكامل فى أن السلطة تستطيع ٠‏ أو 
تسبعى . إلى إقامة العدل . 

إن السلطة تبدو عاجزة غافلة فى «كراكون فى 
الشارع» :حتئ أن زجال البوليس والنيابة يقعون 
ضحية لمقاول نصاب . يدعى التقرى والصلاح ٠‏ 
ويتفاخر بأن هناك الكثيرين على شاكلته (دى 
البلد مليانة) . لذلك تبدوالسخرية أشد مرارة 
مكنا يف أخد السواية “خلج في لكوت 
الذين انهارت مساكنهم ٠‏ يعدهم بأن يجدا 0 
مكتفيآ بترديد 1 1 ا 
ملجأ أو مآوى . 

وفى الذور الوحيد الذى قام فيه عادل إمام 
يدور ضابط الشرطة الصغير فى «النمر والأثثى» 
.يبدو ضعيفا فى حياته البسيطة المتقشفة أمام 
الثراء الفاحش للخارجين على القانون , المتحالفين 
مع يعض رجال السلطة الكبار . 

إن هذا التواطر بين السلطة والمجرمين يبدو 
واضحا فى «الغول» .حيث تكون العدالة الضائعة 
, هى التيمة المخورية للفيلم «والتى لاينسى الفيلم 
أن يؤكدها من ا الصغيرة .مقلما 
ترى بائعى السميط يطوفون فى ردهات المحاكم ٠‏ 
إن بطل الفيلم - الصحفى - ينشد تحقيق العدل 
:ويطلب القصاص لمصرع رجل فقير,فيفاجآ بأن 
السلطة تتسعر على القاتل لأنه ابن رجل 
غنى. (غول) من غيلان المال والأعمال . إن المنطق 
الذى ينادى به أصحاب النقوذ هو أن تلك الجريمة 
(لاهى أول جرية ولا آخر جريمة .. جرايم أكثر منها 
حصلت , ولا حد دخل السجن ولاحتى حققرا 
معاه) . بل إن أصحاب القضية أنفسهم يبيعون 


ممم يي م د 1د 


الننا, (:ة) 
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صمتهم بالمال تخت ضغط الناجة والفقر . لأن 


(القائون لاها يحييئ ميت ولاها يوكل جعان) . 
ولا يكون أمام البطل إلا“الاحساس المزيز بعبثية 
الحباة'فئ ظل المجتمع والسلطة الظالمين::(ائعوا 
عندالة برجل واخدة بس؛.. أنا لوما 
وثقعشن فئ العدالة؛ الحياة نفسها مش هايبقى لها 
معننئ).. وبينماتزاه.فئ اللقطات الأولى من 
الفيلم يقبِض بيده على شئ وهمى, تجنده فئ 
المشهد الأخير مسكا بساطور ٠‏ يخفيه بين طيات 
كتاب (قدر الانسان) لمالرو ٠.‏ ويهنوى به علئ 
(الغول) :الذى يصرخ وهو مضرج بذمائه (مش 
معقول).فى إشبارة ذكية إلى ماقيل:عن الكلمات' 
الأخيرة الغى صرخ بها السادات فى لحظة اغعيالم! 


لقد تواطات السلطة مع الغول ومع القغلة 


.ورفضت أن تقف موقف القاضى العادل. فاختار 


البطل - أو اضطر - أن ينصب من نقسه جلاداً. 


إن تلك الرؤية السرداوية تجاة السلطة 5 
أكثر مباشرة فىوحتى لابطير الدخان»: فيفر 
النيلم خيوطه الميلودرامية من خلال قصة صعود 
شاب فقير إلى عالم السلطة والوجاهة الاجتماعية 
عن طربق ادارته لجلسات تعاطى الحشيش .حيث 
يجتمع بعض أصحاب التفوة السياسى يعجار 
المخدرات ورجال الأعمال (وهى الصورة ذاتها التى 
ظهرت من قبل فى (ولامن شاف ولامن درى». 
وكذلك فى وأمهات فى المنفى») . كما يصبح 
الكذب على الجماهير هو لغة تجار السياسة, فحين 
يرشع البطل ب ذو الماضى الاجرامى - نفسه مجلس 
الشعب عضو عن الفلاحين, يلبس جلباباً ويتبرع 
للمسجد . ويشارك الفلاحين مآقهم وأفراحهم . 
لكن النظرة المتشككة تجاه السلطة تصبع أكثر 
حدة ونأثيراً عن طريق السخرية: التى يتقنها عادل. 
إمام.ويفهمها الشعب المصرى . فمنذورجب فزق 
صفيع ساخن» يبدو البطل ضحية للسرقة والنصب 
داخل غابة المدينة العى لاتعرف المشاغر , لكن 
السلطة - تترك الخارجين عبلى القانون وتطارد 
الضخية ..أما فى «عصابة حمادة وتوتو» .فإن 
اللصوصية لاتقتصر على اللصرص الحقيقبين» ولا 
تمتد-فقط إلى اللصوص المختفين وراء الأقنعة مثل 
الجشمين من الأطباء والمستشفيات والمدارس 
الخاصة:: بل إن الدولة نفسها تقوم يسرقة الناس 
.حيث تصل البطل فاتورة تليفون بمكالمات زائدة 
فى الؤقت الذى تكون فيه الحرارة مقطوعة أصلا !1 
ولعل أمتع مشاهد الفيلم فى عندما يذهب البطل 
لسرقة خزينئة هيئة التليفرنات فيساعده الجمهور 
الراقف فى الطابور ! : 

وفئ «الأفركاتو» يبدو المصرى مطحونا تخت 
تأثير سلطة لآتستطيع أن تحقق العدل . بينما 
تمارس القهر ضد الفكر (أى كلمة ضعبة غامضة 


مغقفة. على طول الكلاب دى تاكل اللى 
بيقولها) . وها مايجعل مناشدة السلطة بتطبيق 
حقوق الانسان داخل السجن - فى الفيلم - عبفا 
مضحكا , لأنها غير مطبقة خارجه . كما كنك 
أن تقهم لماذا لآيزمن الناس حقا بالشعارات 
السياسية التى ترفعها السلطة . فتبدو بطلة 
الفيلم وهى تعلم الأطفال أن (العمل شرف) فى 
انوقت الذى تقطف فيه عيدان الملوخية ٠‏ وتهرب 
من المدرسة لخلوة جنسية قصيرة مع زوجها الهارب 
من السجن فى مهمة(قانونية) 1 ' 

ويسود القانون إلى حماية المجرمين والبلطجية 
فى «الهلفوت» ٠‏ حتى أن الهلفوت الأبله . عندما 
تحول بدورة إلى بلطجى ٠‏ يكتسب احترام رجال 
السلطة . وإذا كان عسكرى الداورية - أحد رموز 
السلطة - يظهر فى الفيلم وهو يعمايل راقصآ 
على دقات حفلات الزار والدعارة . فإنه فى 
«رمضان فوق البركان» يتسول المساعدة من 
الخارجين على القانون .إن حارس السجن يتصور 
أن البطل السجين قد نجع فى اختلاس ثروة كبيرة 
وأنه سوف مشروعات بعد خروجه من 
السجن ؛ لذلك فهو يرجوه أن يجد لابن عملا في 
إحدى شركاته . وهى الصورة ذاتها التى يضخمها 
والأفركاتو» . حين يججمل حارس السجن خادما 
مطيعا . للمجرمين الكبار , فى السَجون ذات 
(الخمسة تجوم) 1 

إن 'سرقت ٠‏ اسرق جمل 


هذا هو مايقزله بطل «ورمضان فوق البركان» 
: لأن مجتمعا يقرم على تواطؤ السلطة 
اللصوص لابترك طريقا للبطل إلا أن يكون 
. وإذا كان لجوء البطل إلى اللصوصية فى أفلام 
عادل إمام يحمل ظلالاً قوبة من تراث الأدب 
الشعبى . فإنه يمكس احساسا عننيقا بالظلم 
الاجتماعى الذى يذفع باللصوص الصغار إلى 
السجن ؛ بينما حت السلطة - عمد أو غفلة - 


. اللصرص الكبار . وإذا كان مغل هذا النظام 
كإ الاجتماعى يقوم على قاتون الغاب . حيث 


(السمَك يأكل بعضة) .'فإن البطل يرفع شمار 


| (فيها والا أختيها) 7 


" وَمنذ «المحفظة معاياء تحمل أقلام غادل إِمَام 
إشارة واضحة إلى اللصوض الكباز الذين أصبحوا 


]١‏ يتربعون علئ أعلى المناصب الاجتماعية :كما 


يضيّع بطل ورجب فوق صضفيح ساحن فى غاب 
ع المذينة الذين 0 ملابسهم 
الأنيقة ٠‏ إن بطلنا القلاح القادم لترة من القرية 
لايتصور أن سارقه نصاب , لأنه (لابس أفندى) ٠‏ 
لكن رجب يتحول فى النهاية إلى أفندى فى 
مجتمع الأفتدية . لينصب بدوره على القرويين 
القادمين إلى القاهرة . 

وفى دحب فى الزتزانه» يقبل البطل - فى 


1 2« 
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أن بدخل السجن يدلا من رجل 
خرائق فى مزل الفقراء ليطردهم 
أرض , لكنه بعد خروجه من 
انسجن يكتشف أنه كان ضحية وعدكاذب ٠‏ بل إنه 
يجد أسوار السجن أكثر رحمة من حرية مزعومة 
ينحها له مجتمع بستبر فى املاء شروطة الظالمة 
عليه . وينتهى الفيلم - فى قالب دائرى - بفقير 
: بل أن بضحى بحريته ليدخل السجن 
ة رجل أعمال يقوم باستيراد الأغذية 
: الفيلم بزكد على أنه لامكان 
للحديث عن الأخلاق . أو امتلاك الحرية . إذا'ظلت 
الشروط الاجتعِية على حالها . 
ريضع فيلم ومين فنينا الحرامى» القضية 
بشكل أكثر حسما . فيقول الشقيق اللص إلى 
شقيقه الشريف : (انت خيالى وعايش فى الأوهام 
وماانتاش حامس بالغابة اللى احنا عايشين فيها 
الضعيف الى ريك هو اللى بينداس بالرجلين) ٠‏ 
أما نئ والمولد » فإن التعبير عن اللجوء إلى 
اللصرصية بِبلْعْ درونه . حيث يصبعح (المولذ) 
واقعا ورمرأ فى الوقت ذاته للمجتمع الذى أصبحت 
نبه الطريق إلى الحياة الشريفة - وباللمفارقة 
السرداء - هى سرقة كبيرة : (خَبَطْة واحدة 
ونستريع العمر كله ذا مش حرام . هى هجمة 
واحدة على ناس مايعرقوش الحلال . ناس مش 
حاسين بأى خاجة) 


العز لم يعد بهدلة 


0 ابشير والمولد م أيضا إلى اختلال القيم التى 
أصبحت تقيس كل شئ بالخال . وبالمظاهر الكاذبة : 
(مقام يعن فلرس .. مش الأعنيا هما الناس اللى 
طول عمرنا بنبص لهم على أنهم أسيادنا ؟ .. أتارى, 
المسألة فرقها بسيط . شوية أرنطة تبقى من الأكابر 
. وهما لا أكابر ولاجاجة . دول حرامية . محدثين 
نعمة .. كله بيدارى بالهدوم ..) 

٠‏ القد اخدفت من المجتمع قيمة الشرف أو العم 
وأصبع المال هر القيمة الوحيدة . وهو مايجمل 
أفلام عادل إمام تسغر دائما من الأغنياء الذين 
بتسترون وراء قناع زائف . ومن المجتمع الذى 
يحترم الغنى حتى لو كان فى حقيقته نصابا ٠‏ 
وتحاول أن تؤكد على أن الفقراء أكثر شرف ونبلا : 
إن البطل فى «رجب» لايجد إلا ابنه صاحب 
المستوقد يبث لها همومه بينما تستفلة النساء 
الثريات فى أحط الأعمال وأشقاهاً . وهى الفكرة 


يعسم كل الأغنياء بالدهاء الشرير : أمنا الحب 
الحقيقى فلا يجده البطل إلا فى حبيبته الفقيرة 
العى يعوة:اليها فى النهاية بعد انغماسة الكامل 
فى القراء والجّس - 

الكن الرجه الأكثر أهمية فئ معظم أفلام عادل 
إماع خلال الكمانينات ٠‏ أن البطل قدا بات أكثر 
ادراكا ووعيا بأن عليه - فى مجتمع انقلبت فيه 
المعايير - أن يضبح غنيا : حتى بوسائل غير 
مشروعة : لقد أصبح البطل يسعى إلى العراء بأى 
ثمن لينضم إلى زمرة المرموقين فى المجتمع الجديد 
. بعيش البتل في والبعيم» حياة اجتماعية خائقة 
٠.‏ أذ 8 أن يلب اللطالب المتواضعة لأسرته 
٠‏ بينما برئ أن:هناك من يتفق الألاف . لذلك لا 
يتورع عن السرقة + اول أن يبرر الأمر لنقسة 
وللآخرين : (أنا رابويا من ججيلين مختلقين . أن 
عايز أعيش ‏ عايز أوصل بسرعة . هوامش كده 
. كان دايا يقول من رضئ بقلبله “عاش ٠:‏ اللي 
يبص لفوق يتعب . كلام فيه استسلام وخضوع ٠.‏ 
عايز أبقى فوق": وهو عايزنى أفضل معاه تحت 


1 
وفى «المتسول» يفهم البطل أن من معه قرش 
٠‏ يساوى قرشأ , لذلك يسعى للاستقلال بعمله 
كمتسول - قطاع خاص (!) - حتى لابظل عاملا 
بالأجرة فى ملكة الشحاذين . بينما يؤمن البطل 
الشرير فى «مين فينا الحرامى» بأن (ميزان قوتك 
هو رصيدك فى البنك) . لذلك يسير فى طريق 
الجريمة بشجاعة تدفعه إلبها رغبة جارفة فى القروة 
والقرة . وهو مايكرره «رمضان فوق البركان» حيث 
لايلقى البطل الفقير إلا تجاهل المجتمع واحتقاره ٠‏ 
بينما يلقى الاحترام عندما يصبح لصأ غنيا : 


(احنا فى زمن بطاقة الانسان فلوسه) . وفى 
مجتمع كهذا . ملا الخوف زوح الفقير عندما يواجه 
الآخرين . بينما يمتلك القرة والشجاعة عندما 
اد م 51 
00 رت» أسيد الد لائه 
أصبع يلك امال . تينصبونه طاغية جديناً : حت 
لو كان هو الآخر . مثلما كان البلطجى إلسابق 
(عايش بالأونطة , مخرف يلد بحالها مخوخ من 
جوه) .. 
أما فى وختئ لايطير الدخان» ٠‏ يصمم البطل 
0 
نهم ٠,‏ سيد . وأن 
هم ل 
مشروعة ٠‏ لأن هذا الزمن (صعب أن يعيش الواحد 
فيه بشرفه ..) إنه الزمن الذى استطاع فيه 
«الغول» بماله أن يشترى (الدكاترة وأساتلة 
الجامعات) ؛ بره تحت إمرته , يخططون 
لمشروعاته القذرة وبلوون له عئق القانون كيفما 


راد . 
سارق الإبرة 
وسارق. المثير 


إذن: ٠‏ فى مثل هذا المجتمع ٠‏ لن يصبع المرء 
غنيآ إلا إذا كان لصأ . وكل من يسمى نفسه رجل 
أعمال فى عصر الانقماح يظهر فى أفلام غادل إمام 
على أنه وحشن يدعى الشرف ويتستر وراء الوجاهة 
الاجتماعية . فى فيلم ولامن شاف ولامن درى» ٠‏ 
وفيلم «أمهات فى المنفى» اتصيع الدعارة طريقا 
الى التجارة ,ومن الممكن للمرء أن يتقاضى عن 
شرفه من أجل تحقيق مكاسب فاحشة . تلك هى 
(ميادئ) رجل الأعمال فى العصر الجديد ٠‏ (ميادئه 
إن البيزنس عنده حاجة والحريم حاجة تانية . 
وم يسمحش أبدا للعراطف تأثر على شفله). 

وفى «عصابة حمادة وتوتو» يصيع اللصس 
واحدا من رجال الأعمال . حيث لاتبتعد الوسائل 
التى تعقد بها الصفقات كثيرا عن اللصوصية 
الحقبقية. ويسمى الشحاذ وي 
«المتسول»مسةثمرا :كما تجد رجل الأعماا 
تتشابك تجارته فى الاستيراد والتصدير مع جارة 
العملة والمخدرات والسوق السوداء . بل أن المجرمين 
المحترفين قد سع ليم ني «رمضان فوق البركان» 
بممارسة النصب العلنى مستخدمين ستار الدين 


الرعدة للعنف .. رؤب ة السيها الوربرة 
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لغ : ,الشارةوالسكرك » حلا لاا خآ 
( 


وتشير هله الأفلام على نحر قوى إلى أن ١‏ 
هناك من القوانين التى (تصنعها) السلطة - أو 
بعم (طبخها) - من أجل أن يمارس التصايرن 
عملياتهم بشكل علثى ٠‏ فى فيلم «امولذء لجأ 
البطل 2 جرم السابق - إلى استفمار - أمواله 


فى حقيقتها مجال آخر للتهليب : (ألعب - لاحظ 


المستصلحة .فى السياخة ..) . وإذا. كان «حتى 
لايطير النخان» بؤكد على أن أغنياء الاتفعاح 
ليسرا إلا (ناس ألعن من بتوع زمان بكتير) ٠‏ 
فإن «الغول» يشبر إلى أنهم ينحمون إلى نفس 
الطبقة التي لا تدرقف عن مص دم الجماهير فى 
كل الظروك : 0 أهلاً رسهلا . احنا ها 
نستورد الشمس من أوربا ونبيعها فى قزايز وها 
نلانى برضه اللى هايشحريها . اتغلاق ؟ برضّه 
أهلاً وسهلاً . غاملين حسابه » وبرضه هانكسب 
منه أكتر من الانفتاح) . 

وإذا كان رجال الأعمال فى عصر الانفتاح على 
هذا القدر من فقدان الشرف ٠‏ فإنه ليس 
الغريب أن يبو اللصوص الصغار فى أفلام عادا 
إمام على العكس يما . أكثر ظرفا ونقاء من 
أصحاب الوجاهة الاجتماعية الزائفة . فى «احترس 


من الخدط» نرى اللصوص ميثاق شرف 
يجملهم يتكاتفون مع اليطل فى المآزَق والشدائد . 


كل يؤدى ذوره المرسرم له فى تخصصه الاجرامى ! 
كما تتخذ الصداقة بين اللصوص الصغار مكانا 
هاما فى «سلام ياصاحبى » ٠‏ حييث يعيش البطل 


قى غابة المجتمع القاسى ٠‏ يفقد ا معني ال حقيقى 
الرحيد فى حياته عندما يلقى صديقة مصرعه 
على يد المجرمين الكبار . فلا يج د أقامه إلا 
الانتقام والسهاجة فى بحر من الدماء . 

خطوة إلى الأمام 


خطوتان إلى الخلف 


ا لي 

تحولت الرؤية الاجتماعية إذن فى أفلام عادل 
إمام من النقيض إلى النقيض بين السيجونا. 
والشمانينات . لقد كانت أفلامه الأولى مثل واحنا” 
بتوع الاتربيس» أو ورجب فوق صفيع ساخن» 
تدعر إلى الاستكانة والانسحاب (دى بلدهم 
ويعملرا مابدالهم) : أو تدعر إلى الصبر على . 
الظلم (كل شئ بالصبر والائمان يشحل .. لازم 
يكون فيه ظالم ومظلوم ٠‏ عشان كده فيه جئة ونار 
]) كما لو أن الشورة على الظلم نوع من الالخاه » 
أو تنادي بالاستسلام للعنائية بين القاهرين 
والمقهورين (الدنيا لازم يبقى فيها اللى زبى واللى 
زيك ٠‏ اللى بياخد واللى بيتاخد منه) . 

وها هى أفلام عادل إمام تنتقل بعد عقد كامل 
من الزمن من الدعرة للامتثال إلى الدعوة للعنف 
الدمرى . هل كان ذلك تعبيرا عن أقول الأمل فى * 
تغيير يعيد ميزان العدل الاجتماعى إلى 
نصابه ؟ أم أنها تعبير عن دهاء صناع السينا 
لافراغ شحنة الرفض وا مرارة فى نفوس ١‏ هوري ؟ 
أم تراها فى جوهرها تزبيفاً مقصودأ وواعياً لوعى. 


الجماهير . 
ربما كانت الاجابة الحقيقية ذكمن فى تلكا 
الاجابات جميعها . فمن المؤكد أن تلك الأفلام » 


حتى مع أختلافنا مع مأتطرحه من معايير أخلاقية 
أو سياسية : تعكس فى جانهها الواعى واللاواعى 
مع ٠‏ مجمومة الممادئ والقهم التى تؤمن بها 
الجماهير فى أعماقها , السلبية منها والايجابية 
على السراء ١ ٠. ١.‏ 

رماذ يكن أن تهد فى ضمي اليسطاء , فيو 
الفترات التأريخية الحالكة . إلاحلما غار 
ومشوشا من م الفقراء والمطحرنين ؟ 

لكن صناعة السيّنما لاتكتفى أبدأ بأن تعبر 
عن آلام الناس . إنها أيضأ تعاجر بهاء وتصنع منها 
عاملاً مؤثراً فى صياغة - وريما تشويه - وجدان 


لشعب من جديد ٠‏ 

وهذا بأتى دور النجم ٠‏ الذى تصنعه السينيا 
بحيث يرى المتفرج فيه صررته المثالية على الشاشة 
٠‏ ونقس الوقت الذى يحاول فيه ا متفرج أن يحاكيه 
٠.‏ وإذا كان عادل إصا دائمأ فارسا من نوج. 
جديد فارسا بسيطا مطحونا تقابله الحياة في 
البداية بالصفعات والركلات. فانه فى النهاية يدعره 
إلى حلم زائف يحل فردى دموى ٠‏ أو يدعوة إلى 
الدخول فى القطيع من جديد ٠‏ 

وإذا كان على السينما الجادة أن تعبر عن 
الشعب . وقنحه وعيا صحيحا ع فإن عليها أن 
تصنع بدوزها الأفلام التى لاتتجاهل الوجدان 
الجمعى للجماهير ٠‏ وهتافهم الصامت ٠‏ وأن تخلق 


4 بحس ومجسد أمنياتهم 
بناء قرة ٠‏ أكفر 

ا 
احمد يوسف 


اليسار (157 . 


اللعب علس المضمون... بيئ اطلاق الإنتان 


نحن الآن :فى رمضان.. ‏ سوف 
والف ليلة وليلةء وليالى 
النجومء ونهوم 9 
ومسرحيات حتى 
لبس كل 


الافطار مباشزة. وبعضنا لن تغرته فزورة 
فؤاد قبل الأفظار: وبعضنا سيبدأ البرتنامج 
01 «يسلى صيامه» أى من الساعة الثانية 
بعد الظهر» أوربما الواحدة حييث (طبق اليوم) 
الذى يكير شيقناء خاصة إذا كان من فتادق الخنس 
جرم: وبعده الفيلم الغزيق المعاد أو مباراة الكرة.» 
ورا يقدمون لنا ملسلا ميكرا عن موعده. أىا 
فى الخامسة. : 9 
هذه الكلمات لا اردذها أننا وعدئ. ولكتها 
تدور فئ ذهن ملايين مناء بوعى أذ بدونه. فأول 
ما يتوارد لأذهاننا مع مجئ:شهر رمضان الكريم 
هو برامج ومسسلات العام كله التى يجهزونها 
للعرض فيه: وجبة خاصة .فاخرة تديح لنا أنهارا 
من المععة والتسلية وزؤية كل مانحَبهء الافلام 
الجديدة من الانتاج السينمائى: وأفلام التليفزيون 
التى ينتجها مدرح الليثى ويتحدث عنها 
للصحافة طرال العام لكنه يحجزها للعرض فى: 
رمضان!, وكذلك أحسن مسلسّلات العام تحجز 
مكانا أو هى محجوز لها فى قطار رمضان باعتبار 


قرة وتآثي ر اسَمَاءٍ مخرجيها (يَحَبى العلمى 77-2 


محمد فاضل - اسماعيل عبد الحافظ) والتاريخية 


الحلسية- ورآفت 


تسهر انلام عربية 
اتى السحورء- فترئ المسحراتى.. “ثم يطلع ‏ الفجبوا هنا 
شئ. “فبعضنا سيزابط قبل الفوازير من أجل (يوجى وطمطم) بعد 


لنرى الفزورةء وجوائزهاء. :واعلاناتهاء 


(احمد طتطاؤئ - امد تؤفيق) وربها يضاف الى 
هؤلاء اشمان أواسم ثالث من باب الاحتياط. 
وكذلك» فالفوازير التى تندج بعناية وتعتبر برنامج 
المنوعات المصرى الوخيند المخترم المقرر سدوياء 
يأتئ موعد امتحانها فئ رمضان وما يتبعه من 
شكوى الاساتقة والمسئولين وكذلك التلامذة: من: 
مسنتواها مقازنة بمستؤى الاعوام الماضنية أو الغابرة 
منذ أن بدأت..وبرغم الحادث القاجع. أى وفاة 
الحاج فهمى» إلا أن المقزر لم ينقض" أو يهتز فهاهر 
(مدوح مراد او (جمال عبد الحشيد) يكملان المقرر 
حتي يتسنى للتلاميذ الامتخإن فينه من المخيط 
إلى الخليج فئ وقت واحد معا: لم'لا.فالفوارير 
هى المنهج الرحيد النى يتلقاه العرب جميغا في 
وقت واحد: بالطائزات وبالاقماز الصناعية. يوميا 
ومنذ سنوات": أحيانا مايجتمع:العرب علق زؤيّة 
اعمال بعينها بشكل فكثف: ومن النادر أن يحدث: 
هنا بنفس مستوى التكاتف حول القزورة» لكن 


«ورأفت الهجانء زوالليالى» أنضما هذا العام إلى + 


فى رمضانء وهم ثلاثة أنواع من النجوم. نجوم 
الفن: ونجوم الرّياضة, وبعض جوم الكتابة 
والسياسة؛ وعلليه, فتحن فى مباريات مستمرة 
معهم من (الدورى) الى (ياتليفزيون يا) إلى 
(سباق النجوم) إلى (حوار صريح جدا) و( ,أنا 
وهر) و(سزال محيزنى) و( تطلعلي.. 
اطلعلك)الخ.. فأى عنوان يخطر على بالنا مكن 
أن يكون برنامجا للنجرم. وماعلينا إلا القعود 
والاستمرار أمام ا جهاز السخري: فهل بعد كل هذا 
الجهد والفلوس العى انفقت'من أجلنا على مدى 
عام كامل تغلقة؟.. ومن التى يحلم بأكثر من 
هنا.. أو يشكر من وقت فراغ بعد الآن. بعد أن 
ملا التليفزيون الفراغات كلها 

السؤال الآن هو .. فى أى عام تحن.. وعن أى 
أسنة نتحدث. 158٠‏ أو 1944 أو 47ذا.. أو 
لاد 7 

وهل هناك فرق. حقيقئ: بين ١94٠‏ , 
من 

نعم - ٠‏ وهل نتغاضى عن الفروق الهائلة بين 
(الخاطبة) و(عروستى) وغيرها من الآلفاز. . وهل 
نتكر القروق الكبيرة بين عمو فؤاد (فؤاد المهندس) 
وجده عبده (مُديولى) فى الفرازس 
للاطفال؟, وغل ينكر أحدنا ذلك المجهود الميذول فى 
امسلسلات التاريخية الدينية من أجل أن تتشابه 
هكنا كأنها مسلسل واخد ممتد(الا باستقناء 
مسلسل أو اثنين طوال عشرة أعوام) ؟ 

وهل لاحظنا الفروق بين كلام هنا الفنان وتللك 
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وتقيد الأبداع , 


المغنية فى عشرة برامج ظهرا فيها على كل 
القنرات. أو ذلك «الثراء» والروعة فى أجابات هذا 
اللاعب صاحب القدم الذهبية فى كل برنامج 
خقيف, ثم المؤكد أن هناك فرقا بين (طارق حبيب) 
و(رمسيس) فى تحريك النجوم داخل البرنامج.. 
ولابد أننا كمشاهدين غير مقدرين تماما نعمه هذا 
التنوع. فى هذه الدوائر المحكمة, وإلاء فلندخيل 
الحياة بدونها. 


الحيناة فى رمضان أينضاء من خلال 
العليفزيون: تتطلب هن المشاهد أن يكون متكيفا 
مع برامج الوعظ والارشاد فبرامج الصحة كلها تحذز 
الناس من الاكل الثقيل واللحوم والطيور حتى 
لاتتعب معدتهم ا حساسة, كما تطلب البرامج من 
الناس أن تتغاضئ قليلا غن مسألة التعليم 
والدروس: فليست مهمة لهذه الدرجة التى أخذها 
بها البععض: خاضة وقت الصّيام حيث لاييجتاج 


الصائم إلى وجع الدماغ وليس لديه مخ ولاصبر 
على شرح الدروس. 

ثم برامج الثقافة. والعلم» أى برامج الاساتذة 
التى لايتحملها الصائم. وكيف لمعدته المشقله أن 
تهضم(التكنرلوجيا) ز)الاقتصاد) والحديث عن 
الفكر والفلسفة... ومن هنا فمن الافضل أن ترتاح 
هذه البرامج ايضا لمدة شهر.. 

أما برامج (اخترنا لك) و(البالية) و(العالم 
يغنى) و(المسرح) فهى تقدم فنوناًء واستعراضات 
مستوردة: لاتنناسب وقار الشاشة فى زمضان: 
كذلك لاتناسب برامج القنون التشكيلية, اللوحات 
يعنى. رمضان وربما تستمر برامج السينما 
(النادى) و(الاوسكار)؛ أما الانلام العسجيلية 
-السينما الاخرى- فهى أصلا ممنوعة إلا عندما 
تكرن هناك وقائع خالية على الشاشة أو فيلم من 
انتاج التليفزيون يحظى بأعجناب المسئولين عن 
انعاجه. غير هذا فمن المستجد أن.توضع تلك 
المسجيليات التى تتصف زخارف الببيرت, 
وا مشزبيات ومقتضيات المتاجف وا مدمنمات العربية 
( وكله تسجيلى). 

برامج المرأة . ما أهميتها ايضا فى رمضان.. 
يكفيها(اى المرأة) أن'ترى: كيف يعد «شيفات» 
الفنادق اكلاتهم. وان تنفذ من الشاشة إلى مطابخ 
الخسسسة جزم العى لاتحلم بها .. ثم أن النسا ء غير 


بمحتاجات لبرامج تحد ثهن عن النشاط الاجتماعئ 


وتنظيم الاسرة ومشروعات التدمية وتعليم الهوايات 
وطرق العربية.فى الشهر الكريم.. فيكفى طبق 


أما (السياسة).. فهل يتحمل 
الصائم البرامج السياسية والحديث 
عن المشكلات. والقضايا وهو فى هله 
الحالة.. وكيف ترهقه باحاديث عن 
الماء (المجارى والطرق والستيسار 
... وهنا قمن 


نشرات' الاخبار تكاد 
تكون البرنامج الرحيد المحده. وقته 
وموعده اذأ تمر عملية أ 
انتقالات خارجية . أو مباريات كرة أو 
تغطيات اعلامية للشئون الرئاسية. 
أما مواعيد الاعمال الاخرى. فغير 
محددة اما وفقا لجداول الاعلانات 
المفعوحة للتلقى حتى آخر لحظة.. 
وهى لبست ميزة خارقة أو حب إلهى 
للاعلان ولكنها سطرته المالية ألتى 
قنزت مساحاته إلى كر"'/ من 
ساعات الارسال التليقزيونى و 
".رز من ساعات الارسال الاذاعى 
حيث بحقق اعلى إيرادات للاذاعة 
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(ملحوظة): 


اليسار (50) 


رمضان فى التليفزيون 


22 
والعليفزيون بلغت فى العام” الماضئ 
أكثر من 94 مليونا من الجنيهات 
(59184514 جنيه) ضسن ايراد 


كلن كدزرة: 9 1 كلينونا ‏ ويتن: المقرو 
أن يعضاعقف هذا 0 المصيلة 
الاعلانات هذا العام والمؤشر هو 
اعلائات الشاشة فى رمضان- بعد 
التنظيم الجديد لادارة الاعلاتات هن 
اتحاد ‏ الاذاعة والتليقزيون) والاتجاة 
للتعامل الوكالات الاعلاد 

العالمية» والوالات العربية : بعد أن 
وصل ارسال التليفزيون المضصرى إلى 
دول الاردن -والسعودية ‏ والعراق 
ولديها ا وينو مون" اليمج - وال ايها 
هذه السطون: اينذاية - ارين كاق 
قطاع الاعلانات قد انتهى : من" تسويق 
فوازير عمو فؤاد بحيث باعها بمائه 
الف جنيه بالاضافة الى خمسة عشر 
الفا قيمة الجوائر العى: تنعيد 
للفائزين بها.. أما: بتقبة الاتفاقات 
التسويقبة' لفوازير : (تيللى) “والف 
لبلة.وكل البرامج العن . ستمئع جوائز 


هل يعنى ماسبق .. أن كل مانراة على 
الشاشة الصغيرة فى رمضان. هذا الغام: مقدر 
ومكترب مذ سئوات؟ وأنه ليس هناك مجال 
للجديد إلا من خلال الاغلانات بعند أن حفظ 
المشاهدون مقدما أحداث (لبالئ الحلمية) . مثلا 
من كثزة كنابه قصتها فئ الصحافة وحديث مها 
عن ادوارهم؟ كذلك الامربانتسبة (للفوازير) 
و(الف ليلة) وبالطبع (رأفت الهجان).. الاجابة.. 
لا .. وحتئ نكون منصفين فهناك الجديد ضمن 
هذا الكم الهائل من المعابمة الاعلامنية لنشاط 
التليفزيون والاذاعة فى رمضان.. 

أولها المبدعون الجدد ونقصد بهما مخرجين .١‏ 
مدوح مراد وجمال عبد الحميدء اللذين حصلا على 
الفرصة الكبرى بسبب رحيل مبدع كبيز هو المخرج 
فهمى عبد الحميد. لقد قدم تمدوح مراذ : برغم ندرة 
فرص العمل التي اتيحت له فى التليفزيون (وهو 
ابن من ابنائه) أفضل مستوى للدراما التاريخية 
الديتية فى مصر من خلال الجرَء العغالث من 
مسلسل الاإله إلا الله) الذى كانت تكتبه أمينة 
الضارى قبل رحيلها. وهر الجزء الذى قل قصة 
(أخناتون) صاحب عقيدة الترحيد قبل الاديان 
السماوية: وهو مخرج من فصيلة المطاريد: أى 
المطرودين من جنه التلميقزيون إلى القطاع الخاص 
حيث يعرفون قدزهء ويطلبونه دائما للعمل فى 


المسلسلات ذات الانتاج الكبير لتميزه فيها ولقدرته 
على فهم متطلبات الاعمال التاريخية وتحريك 
المجمرعات. أما (جسال عبد الحميد) الذى بدأ 
مونتيرا عام 1959 بالتليفزيون ثم اتجه إلى 
الاستعراض فى فيلمين للتليفزيون (آخر شقاوة) 
و(شقاوة كلاب): فقد جرب قدراته فى اشكال 
أخرى مثل الادعية الذينية لعبد الخليم حافظ. 
وللشيخ النقشبندىء ولم تقح له الفرض بعدها 
ليتقدم من خلال اعمال كاملة فاتجه إلى نوعياتا 
أخرى مقدمات البرامج والمسلسلات ليحقق فيها 
نجاحا رائعا مُستخدما الاضواء. والظلال والتحريك. 
والحيل مثل مقدمات (ابر العلا البشرى) ٠(سنرات‏ 
الضحك والدمرع) و(رأفت الهجان) فى جزئها 
الاول. بعدها أتجه للاعلانات أيضا بحثا عن كسر 
ايقاع الجمرد والاساليب المكررة. . 

ايضا فإن رحيل الفنان عادل انور رئيس قسم 
التي سيتيع 0 5-8 لمبدعين آخرين 
فى ار عن .. ولم ترصد 
اعلاميا 5 0 هى القرصة ل لابد 
أن تأتى على انقاض الآخرين. وليس من خلال 
.حوار الاجيال وتعاونها وتكاملها. 


الفوازير بالا نجليزية ... 
والجوائز... اوربية امريكية 


دخول الفوازير الرمضانية عالم اللغات الأخرى من 
خلال البرنامج الاوربى الذى ذكرت جريدة الاخبار 
يوم 7/1١‏ الماضى أنه سيقدم لأول مرة فى رمضان 


فوازير باللغة الانجليزية, للنجوم أيضاء بعدوان 
(نهم وسؤال) عقب الافطار مباشرة, ويستضيف 
فيها نجوم الفن- الادب- والصحافة فى حديث عن 
ذكرياتهم فى رمضان وفى نهاية الحلقة سؤال عن 
الانجازات والآثار المصرية- جميل- ولكن, جوائز 
الفائزين عبارة عن مجموعات من شرائط الكاسيت 
لاحدث الاغانى الصادرة مؤخرا فى انجلترا 
والرلايات المتحدة.. (الخبر يذكر الضيوفت 
المقترحين وكلهم نجرء ونجمات سينما ). 
مائدة رجال الاعمال.... والحل 


مائدة رجال الاعمال.. هو اسم برنامع من جديد 
تقدمه نادية صالع بعد الافطار مباشرة. 
كل يرم فى البرنامج العام.. وبالطبع فهو سيقدم لنا 
ل ا 
المسئولين فى حوار لمحاولة الوصول إلى المعادلة 
التى محقق الرفاهية الاقتصادية أو حل لازماتنا فى 
مصر.. وليست الكلمات السابقة من عندى ولكنها 
فعلا للخير الذى نشرته مجلة الاذاعة والتليفزيون 
(/4) ضمن العديد من البرامج» وللامانة 
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تلت “1ت الفا 


نعديد من برامج الاذاعة تصل إلى المسدولين» 
وأحيانا تحرجهم بسزال أو أثنين. ولكنها دائما 
تعرف كيف ترفع عنهم الحرج. وفى الرقت المناسب» 
وبحسب رغبة الضيف, ولكن, ريما يكون جديد 


هذا العام - فى اذاعة البرئا العام هو برثامج 
يلتفت الى المراطن؛ هكذا قرات عنه ( ولنتحلى 
بحسن النوايا)؛ اسمه (يوميات مواطن) تقدمة 
مشيرة كامل؛ وهو شكوى بالزجل وأجابة المسئول 
عنها.. أما لماذا يشكر المواطن بالزجل وليس 
بالمفنتشر كما نعرف جميعنا عنه.. ولماذا يكون 


المرء من ورمضان» ماحدث 
7 2 على مدى سنرات طوال 
ارلابعنى هنا اتهاما بالجمرد أو العجر 
عن الابتكار)ء ثم قدمنا رصنا للجديدء 
ليس كله وأنما اكثره طرافة وقيزاء 
والذى يزكد على أنه لاشئ جديد نحت 


رصد 


الرزى ليعش في 

المجتمع أقل تهانسا.ء وقاسكاً.. فمن 
ابعغاء الحلول لازماتنا الاقتصادية من 
خلال (مائدة رجال الاعمال) إلى 
المطالبة (بعودة الكتاتيب لممارسة 
دورها فى الامية ونشر مبادئ الدين 
الاسلامي) من خلال سهرة ليلة الرئها 


لبلادناء واذا كان وزبر الاعلام صفرت 
الشريف قد تبنى الدعرة لعقد مؤقر 
قرمى للفقافة قبل نهاية عام 196١‏ 
اثناء محاضره له طمن ندرة (نحر رزية 
مصربة لاهداف العتد العالمى للتنمية 
العقافية) العى عقدت من .»؟ - !" 
يناهرء وإذا كان الوزير يرى دعوته لمؤقر 
قرمى للفقافة بلورة للاستراتيجية 


تعبئة روح الامة وحفزها إلى تنمية 


شاملة وموصرلة) فإننا تنعظر يقار 
الصبر هذا الموعد لنرى .. كيف سيضع 
الوزير عربة التنمية الشاملة فى صحيّة 
حصان التليفزيون. 

ماجده موريس 


الله». أما الفن الثانى. وهو الموسيقى» فهو 


الغناء منه باستتصال الجائب الانسانى فيه تماما . 
ولكن فن ا موسيقى يشير مشكلة من نوع آخر 
وهى أنه اذا أراد المؤلفان أن يعرا الطالب ببعض 
الأمثلة من روائع الموسيقى الغربية أو العالمية, 
تشجيعا له على الاستماع اليها. فان كل مغال 
تقريها قد يشير قضية الحرام والحلال. فزكريا أحمد 
مثلاء حتى لر وجدت له أغنية لاتتعلق بعلاقات 
إنسانية , كأغنية «الورد جميل» مثلاء افترن فى 
الأذهان بأم كلثوم. وأم كلثوم تمثل مشكلة فى حد 
ذاتها تعصل بالحرام والحلال. والموسيقسيون 
الأوربيون» كبيتهوفن أو موزارء يستدعون الى 
الاذفان مجتمعات تثير بدورها بشدة مشكلة 
الحرام والحلال. ومن ثم يحسن تجنب الاشازة اليهم. 
لهذا انتهى المؤلفان إلى اختيار ثلاثة أمثلة من 
روائع ا موسيقى المصرية٠‏ وإن كنت لم أسمع بأسماء 
مؤلفيها من قبلء وهم يتمتعون بنفس الدرجة من 
الشهرة التى يتمتع بها الشاعران سابقا الذكر, 
محمد رشاد يوسف وعمر عسل. هذه الروائيع 
الموسيقية الفلاث هى: قطعة موسيقية من تأليفق 
شخص يدعى رفعت جرانة تصور فيها معركة ١‏ 
أكتوبر ٠‏ وقطعة موسيقية من تأليف يوسف 
جريس اسمها «النيل والوردة». أما الغالغة فان 
اختيارها يعتبر سقطة لامكن اغتفارها للمؤلفين». 
ولا أفك ف أد الرزارة سنكي انها عاجلا أو 
اجلاء ذلك أن اسمها اربرا«عنتره» وصفها الكتاب 
بأنها تصور والقصة الشهيرة لحب عنترة العبسي 
لابنة عمه عبلة». فعلى الرغم من أن عبلة هى 
بنت عم عنترة: فان العبارة «تتثافئى مع 
مقتضيات التربية والتعليم » كما حددتها الوزارة 
مؤخراء ومن ثم يجب حذفها فى الطبعة ا جديدة . 
ليس من المجدى بعد هذا أن يأتى المؤلفان فى 
القسم المعنونهالعلم والتقدم» فيوردان موضوعا 
0 
مما تقدم نوع الانسان تعده وزارة 

لاستخدام الحاسب الآلى وركوب الصاروخ» 

هذه هى إذن حدود الحلال والمرام» ومقهوم 
الفضيلة عند وزارة التعليم فى عقد التسعينات, 
فإذا كان هذا هر مايسمى «بالصحرة الاسلامية» 
غانى إذن والله لا أدرى ماهى الغفلة, واذا كان 
هذا هو الذى يعدنا للقرن الحادى والعشرين ٠‏ فانى 
لا أدرى ما الذى يمكن أن يعود بنا الى القرن 
الحادى عشر أو الشانى عشر, واذا كانت هذه هى 
طريقتنا فى تعليم النشئ: حتى يستطيعوا 
مواجهة التوسع الاسرائيلى أو الوحدة الأوربية» 
فلاحول ولاقسرة إلا تالئله العٌلى العمظيم. 


مين 


.3 


اليصار (91) 


قصدت المسجد الأموى, 
لم أعكر على أحد من العرب 


وجوش الروم فى حلب 
فرشت كرامتى البيضاء فى خمّارة الليل, 
طويت الشجى. وقرأت فاتحة على الشهداء 
إن بالعبرية القفصحى. 
ف لضع الحا بالأفخاذء والطرب 
خرجت إلى الضحى متلفتاء حَذرا 
فألنيت العمائم؛ 
آبةٌ الكرسئٌ تعلرها بتنقيط من الذعي : 
صرخت بحانة النقراء. خلف مخيم اليرموك: ه 
2 - يدعوكم «أبوزن 
ةه إلى عقد اجتماء جائع لتدارس الأوضاعا 


62 ةوزن وص 000 


م ل 


ظ 
0 


| صابون تواليت فاخحر.. د واللونالابيضالناصع | 
يعطى لبشرتك حيوبية ونضارة _ 
إنتاج شركةمصرلزبيوت وا 


7 #للصنتاعات الغذائية | 
' ابحدى شركات هيكة | ١‏ تك د 
71 اله المامةتكمات ند ست لوقا وح 1 عقا اال قلا 


لي الجاع :ا نفصنا عاج الكيا 0 00 
غلية اذه الا لطبا عة) واد القديف مي ع أتاعوااللفة <. 4 5 0 0 
9 وكزلك عبوات البوليِسييِك رصنا دلي الكرنّن المضلع 
الا سكند ربة -كضر الزياسنت لالامع 001/1 ملااكتمع/اللم60 معممم 


-١‏ الزقراع وا لراسير اكرونية لشروات الفز 
نش جرع أنواع الماع الكرتونية بسب احبتياجهات رصانع الغزل لتنا بب صنا عم اله 
0 ( قطن رصرير/ اكردلدك نايدوك وفيرفه) كا شاع انعد يبع أ راع الس ناعمة وكرت 
/ كبية / دالّطيفه: م وفبنرفه)كزلك تجح اكير ا موا بي العادح للف الغزل والرّلديالحابية وضيرنه - 


؟6- مت صن وني 01 تروت انلع 
« الارترنت المفرد ". «ه اكرتّدت الزدمع ه كرتوت متعرد الطبقات ٠‏ 
2 لي كحت رات مورت 
ع منتهانت السيلوفادت 
تمر الع بطباع وصباع الينوثان العارى والعاذ ذل لطر ا ميكلى واملون لمُغديق الحلويات «البسكرت والسهاثر . 
م- منححابَ ت البولى ١‏ يثلبنت 
تقو الكة أ يض بإنتاع أكياس البوى (يثليرع ذفض الكثاذة الستعيلة فى كتدفا غراض التغليق الإستاعة 
0 ا بات مرا فاك لاود تيك سردت والمها سن . 
2 ال معلبوعات الصناعي دالتجارية 
رٍِ 0-0 يك عات التجابة 


/ا- ورثة ملك وات أو أ وبالين دعبو شم لعزل الطوية ل تفلف ا خلويات واكآرييت والسابتت 


- ا دكاتت الوركيية 
يتم إمتاعها #ميع المتاسات با ستزدام : ويشة بوستر/ السلفيت / الأو بالين/ البرخها مين رتكرافت ى بمنفائ أوعادة 


4 منتههات تحوميل الويرئة 
© ونه الكنوبثيه واككردس_للطيا عمّالفاغرة ا ا ساب اشام 
١ 1 29‏ هارت ف' 
ل طامط ل فسيايات ستعردح - 
٠‏ ددئه الفلنت شتلق اللواك مرغراض الرريسية ا 
٠‏ ا مناديل الوركية المححخ وا مئاد يل الوركية غواثر السفرة راللفلليت ٠‏ 
هو وماق اندواليت انسارة واللوبثتت . 


اا العياد الو 
المنتهات القَابك للتَشّكيل ١‏ رارك 
٠‏ ]د 1 امترط شقاقة أحطو عفافة ميلى ربلونة 
مسب ١‏ (طلب ونتغرم غ عبوات ا مسلى - الليدرلس 
الزبارى وامنهات الغزائية - 
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